تابع : تفسير سورة يس

الآية : 28 -29

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىَ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مّنَ السّمَآءِ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ * إِن كَانَتْ إِلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وما أنزلنا علـى قوم هذا الـمؤمن الذي قتله قومه لدعائه إياهم إلـى الله ونصيحته لهم مِنْ بَعْدِهِ يعنـي: من بعد مهلكه مِنْ جُنْدٍ مِنَ السّماءِ.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى الـجند الذي أخبر الله أنه لـم ينزل إلـى قوم هذا الـمؤمن بعد قتلهموه فقال بعضهم: عُنِـي بذلك أنه لـم ينزل الله بعد ذلك إلـيهم رسالة, ولا بعث إلـيهم نبـيا. ذكر من قال ذلك:

  22270ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: مِنْ جُنْدٍ مِنَ السّماءِ قال: رسالة.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حَكّام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بَزّة عن مـجاهد, مثله.

  22271ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَما أنْزَلْنا عَلـى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السّماءِ وَما كُنّا مُنْزِلِـينَ قال: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله إنْ كانَتْ إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإذَا هُمْ خامدُونَ.

  وقال آخرون: بل عُنـي بذلك أن الله تعالـى ذكره لـم يبعث لهم جنودا يقاتلهم بها, ولكنه أهلكهم بصيحة واحدة. ذكر من قال ذلك:

  22272ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي ابن إسحاق, عن بعض أصحابه, أن عبد الله بن مسعود, قال: غضب الله له, يعنـي لهذا الـمؤمن, لاستضعافهم إياه غضبةً لـم تبق من القوم شيئا, فعجّل لهم النقمة بـما استـحلوا منه, وقال: وَما أنْزَلْنا عَلـى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السمّاءِ وَما كُنّا مُنْزِلِـينَ يقول: ما كاثرناهم بـالـجموع: أي الأمر أيسر علـينا من ذلك إنْ كانَتْ إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإذَا هُمْ خامِدُونَ فأهلك الله ذلك الـملك وأهل أنطاكية, فبـادوا عن وجه الأرض, فلـم تبق منهم بـاقـية.

  وهذا القول الثانـي أولـى القولـين بتأويـل الاَية, وذلك أن الرسالة لا يقال لها جند إلا أن يكون أراد مـجاهد بذلك الرّسُل, فـيكون وجها, وإن كان أيضا من الـمفهوم بظاهر الاَية بعيدا, وذلك أن الرسُل من بنـي آدم لا ينزلون من السماء والـخبر فـي ظاهر هذه الاَية عن أنه لـم ينزل من السماء بعد مَهْلِك هذا الـمؤمن علـى قومه جندا وذلك بـالـملائكة أشبه منه ببنـي آدم.

  وقوله: إنْ كانَتْ إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإذَا هُمْ خامِدُونَ يقول: ما كانت هَلَكتهم إلا صيحة واحدة أنزلها الله من السماء علـيهم.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الأمصار إنْ كانَتْ إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً نصبـا علـى التأويـل الذي ذكرت, وأنّ فـي «كانت» مضمرا. وذُكر عن أبـي جعفر الـمدنـي أنه قرأه: «إلاّ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ» رفعا علـى أنها مرفوعة بكان, ولا مضمر فـي كان.

  والصواب من القراءة فـي ذلك عندي النصب لإجماع الـحجة علـى ذلك, وعلـى أن فـي «كانت» مضمرا.

  وقوله: فإذَا هُمْ خامِدُونَ يقول: فإذا هم هالكون.

الآية : 30

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {يَحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مّن رّسُولٍ إِلاّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: يا حسرةً من العبـاد علـى أنفسها وتندّما وتلهفـا فـي استهزائهم برسل الله ما يَأتِـيهِمْ مِنْ رَسُولٍ من الله إلاّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وذُكر أن ذلك فـي بعض القراءات: «يا حَسْرَةَ العِبـادِ عَلـى أنْفُسِها». وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22273ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة يا حَسْرَةً عَلـى العِبـادِ: أي يا حسرة العبـاد علـى أنفسها علـى ما ضَيّعت من أمر الله, وفرّطت فـي جنب الله. قال: وفـي بعض القراءات: «يا حَسْرَةَ العِبـادِ عَلـى أنْفُسِها».

  22274ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: يا حَسْرَةً عَلـى العِبـادِ قال: كان حسرةً علـيهم استهزاؤهم بـالرسل.

  22275ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: يا حَسْرَةً عَلـى العِبـادِ يقول: يا ويلاً للعبـاد. وكان بعض أهل العربـية يقول: معنى ذلك: يا لها حسرةً علـى العبـاد.

الآية : 31-32

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مّنَ الْقُرُونِ أَنّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ *  وَإِن كُلّ لّمّا جَمِيعٌ لّدَيْنَا مُحْضَرُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: ألـم ير هؤلاء الـمشركون بـالله من قومك يا مـحمد كم أهلكنا قبلهم بتكذيبهم رسلنا, وكفرهم بآياتنا من القرون الـخالـية أنّهُمْ إلَـيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ يقول: ألـم يَرَوا أنهم إلـيهم لا يرجعون. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22276ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أَلَـمْ يَرَوْا كَمْ أهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونَ أنّهُمْ إلَـيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ قال: عاد وثمود, وقرون بـين ذلك كثـير.

  و«كم» من قوله: كَمْ أهْلَكْنَا فـي موضع نصب إن شئت بوقوع يروا علـيها. وقد ذُكر أن ذلك فـي قراءة عبد الله: «أَلَـمْ يَرَوْا مَنْ أهْلَكْنا» وإن شئت بوقوع أهلكنا علـيها وأما «أنهم», فإن الألف منها فتـحت بوقوع يروا علـيها. وذُكر عن بعضهم أنه كسر الألف منها علـى وجه الاستئناف بها, وترك إعمال «يروا» فـيها.

  وقوله: وإنْ كُلّ لـمّا جَميعٌ لَدَيْنا مُـحْضَرُونَ يقول تعالـى ذكره: وإن كل هذه القرون التـي أهلكناها والذين لـم نهلكهم وغيرهم عندنا يوم القـيامة جميعهم مـحضرون, كما:

  22277ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد عن قتادة وَإنْ كُلّ لـمّا جَميعٌ لَدَيْنا مُـحْضَرُونَ أي هم يوم القـيامة.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الـمدينة والبصرة وبعض الكوفـيـين: «وَإنْ كُلّ لَـمَا» بـالتـخفـيف توجيها منهم إلـى أن ذلك «ما» أدخـلت علـيها اللام التـي تدخـل جوابـا لإنْ وأن معنى الكلام: وإن كلّ لـجميع لدينا مـحضرون. وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل الكوفة: لَـمّا بتشديد الـميـم. ولتشديدهم ذلك عندنا وجهان: أحدهما: أن يكون الكلام عندهم كان مرادا به: وإن كلّ لـمـما جميع, ثم حذفت إحدى الـميـمات لـما كثرت, كما قال الشاعر:

 غَدَاةَ طَفَت عَلْـماءِ بَكْرُ بنُ وَائِلٍوَعُجنْا صُدُورَ الـخَيْـلِ نَـحْوَ تَـمِيـمِ 

  والاَخر: أن يكونوا أرادوا أن تكون لَـمّا بـمعنى إلا, مع إنْ خاصة فتكون نظيرة إنـما إذا وضعت موضع «إلا». وقد كان بعض نـحويـيّ الكوفة يقول: كأنها «لَـمْ» ضمت إلـيها «ما», فصارتا جميعا استثناء, وخرجتا من حدّ الـجحد. وكان بعض أهل العربـية يقول: لا أعرف وجه «لـمّا» بـالتشديد.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا الـمعنى, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.

الآية : 33-34

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَآيَةٌ لّهُمُ الأرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ *  وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنّاتٍ مّن نّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ }.

   يقول تعالـى ذكره: ودلالة لهؤلاء الـمشركين علـى قُدرة الله علـى ما يشاء, وعلـى إحيائه من مات من خـلقه وإعادته بعد فنائه, كهيئته قبل مـماته إحياؤه الأرض الـميتة, التـي لا نبت فـيها ولا زرع بـالغيث الذي ينزله من السماء حتـى يخرج زرعها, ثم إخراجه منها الـحبّ الذي هو قوت لهم وغذاء, فمنه يأكلون.

  وقوله: وَجَعَلْنا فِـيها جَنّاتٍ مِنْ نَـخِيـلٍ وأعْنابٍ يقول تعالـى ذكره: وجعلنا فـي هذه الأرض التـي أحيـيناها بعد موتها بساتـين من نـخيـل وأعناب وَفَجّرْنا فِـيها مِنَ العُيُونِ يقول: وأنبعنا فـيها من عيون الـماء.

الآية : 35

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: أنشأنا هذه الـجنات فـي هذه الأرض لـيأكل عبـادي من ثمره, وما عملت أيديهم يقول: لـيأكلوا من ثمر الـجنات التـي أنشأنا لهم, وما عملت أيديهم مـما غرسوا هم وزرعوا. و«ما» التـي فـي قوله: وَما عَمِلَتْهُ أيْدِيهِمْ فـي موضع خفض عطفـا علـى الثمر, بـمعنى: ومن الذي عملت وهي فـي قراءة عبد الله فـيـما ذُكر: «وَمـمّا عَمِلَتْهُ» بـالهاء علـى هذا الـمعنى فـالهاء فـي قراءتنا مضمرة, لأن العرب تضمرها أحيانا, وتظهرها فـي صلات: من, وما, والذي. ولو قـيـل: «ما» بـمعنى الـمصدر كان مذهبـا, فـيكون معنى الكلام: ومن عمل أيديهم. ولو قـيـل: إنها بـمعنى الـجحد ولا موضع لها كان أيضا مذهبـا, فـيكون معنى الكلام: لـيأكلوا من ثمره ولـم تعمله أيديهم. وقوله: أفَلا يَشْكُرُونَ يقول: أفلا يشكر هؤلاء القوم الذين رزقناهم هذا الرزق من هذه الأرض الـميتة التـي أحيـيناها لهم مَنْ رزقهم ذلك وأنعم علـيهم به؟.

الآية : 36

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {سُبْحَانَ الّذِي خَلَق الأزْوَاجَ كُلّهَا مِمّا تُنبِتُ الأرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمّا لاَ يَعْلَمُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره تنزيها وتبرئة للذي خـلق الألوان الـمختلفة كلها من نبـات الأرض, ومن أنفسهم, يقول: وخـلق من أولادهم ذكورا وإناثا, ومـما لا يعلَـمون أيضا من الأشياء التـي لـم يطلعهم علـيها, خـلق كذلك أزواجا مـما يضيف إلـيه هؤلاء الـمشركون, ويصفونه به من الشركاء وغير ذلك.

الآية : 37 -38

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَآيَةٌ لّهُمُ الْلّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النّهَارَ فَإِذَا هُم مّظْلِمُونَ *  وَالشّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرّ لّهَـا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ }.

   يقول تعالـى ذكره: ودلـيـل لهم أيضا علـى قدرة الله علـى فعل كل ما شاء اللّـيْـلُ نَسْلَـخُ مِنْهُ النّهارَ يقول: ننزع عنه النهار. ومعنى «منه» فـي هذا الـموضع: عنه, كأنه قـيـل: نسلَـخ عنه النهار, فنأتـي بـالظلـمة ونذهب بـالنهار. ومنه قوله: وَاتْلُ عَلَـيْهِمْ نَبَأَ الّذِي آتَـيْناهُ فـانْسَلَـخَ مِنْها: أي خرج منها وتركها, فكذلك انسلاخ اللـيـل من النهار. وقوله: فإذَا هُمْ مُظْلِـمُونَ يقول: فإذا هم قد صاروا فـي ظلـمة بـمـجيء اللـيـل. وقال قتادة فـي ذلك ما:

  22278ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وآيَةٌ لَهُمُ اللّـيْـلُ نَسْلَـخُ مِنْهُ النّهارَ فإذَا هُمْ مُظْلِـمُونَ قال: يولـج اللـيـل فـي النهار, ويولـج النهار فـي اللـيـل.

  وهذا الذي قاله قتادة فـي ذلك عندي, من معنى سلـخ النهار من اللـيـل, بعيد وذلك أن إيلاج اللـيـل فـي النهار, إنـما هو زيادة ما نقص من ساعات هذا فـي ساعات الاَخر, ولـيس السلْـخ من ذلك فـي شيء, لأن النهار يسلـخ من اللـيـل كله, وكذلك اللـيـل من النهار كله, ولـيس يولـج كلّ اللـيـل فـي كلّ النهار, ولا كلّ النهار فـي كلّ اللـيـل.

  وقوله: والشّمْسُ تَـجْرِي لِـمُسْتَقَرّ لَهَا يقول تعالـى ذكره: والشمس تـجري لـموضع قرارها, بـمعنى: إلـى موضع قرارها وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الرواية بذلك:

  22279ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا جابر بن نوح, قال: حدثنا الأعمش, عن إبراهيـم التـيـمي, عن أبـيه, عن أبـي ذرّ الغفـاريّ, قال: كنت جالسا عند النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي الـمسجد, فلـما غَرَبت الشمس, قال: «يا أبـا ذَرّ هَلْ تَدْرِي أيْنَ تَذْهَبُ الشّمْسُ؟» قلت: الله ورسوله أعلـم, قال: «فإنها تذهب فتسجد بَـينَ يَدَيْ رَبّها, ثُمّ تَسْتأذِنُ بـالرّجُوعِ فَـيُؤْذَنُ لَهَا, وكأنّها قَدْ قِـيـلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ, فَتَطْلُعَ مِنْ مَكانِهَا, وَذلكَ مُسْتَقَرّها».

  وقال بعضهم فـي ذلك بـما:

  22280ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: والشّمْسُ تَـجْرِي لِـمُسْتَقَرّ لَهَا قال: وقت واحد لا تعدوه.

  وقال آخرون: معنى ذلك: تـجري لـمـجرى لها إلـى مقادير مواضعها, بـمعنى: أنها تـجري إلـى أبعد منازلها فـي الغروب, ثم ترجع ولا تـجاوزه. قالوا: وذلك أنها لا تزال تتقدّم كل لـيـلة حتـى تنتهي إلـى أبعد مغاربها ثم ترجع.

  وقوله: ذلكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِـيـمِ يقول: هذا الذي وصفنا من جري الشمس لـمستقرّ لها, تقدير العزيز فـي انتقامه من أعدائه, العلـيـم بـمصالـح خـلقه, وغير ذلك من الأشياء كلها, لا يخفـى علـيه خافـية.

الآية : 39 -40

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {وَالْقَمَرَ قَدّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّىَ عَادَ كَالعُرجُونِ الْقَدِيمِ *  لاَ الشّمْسُ يَنبَغِي لَهَآ أَن تدْرِكَ القَمَرَ وَلاَ الْلّيْلُ سَابِقُ النّهَارِ وَكُلّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ }.

   اختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: وَالقَمَرَ قَدّرْناهُ مَنازِلَ فقرأه بعض الـمكيـين وبعض الـمدنـيـين وبعض البصريـين: «وَالقَمَرُ» رفعا عطفـا بها علـى الشمس, إذ كانت الشمس معطوفة علـى اللـيـل, فأتبعوا القمر أيضا الشمس فـي الإعراب, لأنه أيضا من الاَيات, كما اللـيـل والنهار آيتان, فعلـى هذه القراءة تأويـل الكلام: وآية لهم القمرُ قدّرناه منازل. وقرأ ذلك بعض الـمكيـين وبعض الـمدنـيـين وبعض البصريـين, وعامة قرّاء الكوفة نصبـا: وَالقَمَرَ قَدّرْناهُ بـمعنى: وقدّرنا القمر منازل, كما فعلنا ذلك بـالشمس, فردّوه علـى الهاء من الشمس فـي الـمعنى, لأن الواو التـي فـيها للفعل الـمتأخر.

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان صحيحتا الـمعنى, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب, فتأويـل الكلام: وآية لهم, تقديرنا القمر منازل للنقصان بعد تناهيه وتـمامه واستوائه, حتـى عاد كالعرجون القديـم والعرجون: من العذق من الـموضع النابت فـي النـخـلة إلـى موضع الشماريخ وإنـما شبهه جلّ ثناؤه بـالعرجون القديـم, والقديـم هو الـيابس, لأن ذلك من العِذْق, لا يكاد يوجد إلا متقوّسا منـحنـيا إذا قدم ويبس, ولا يكاد أن يُصاب مستويا معتدلاً, كأغصان سائر الأشجار وفروعها, فكذلك القمرُ إذا كان فـي آخر الشهر قبل استسراره, صار فـي انـحنائه وتقوّسه نظير ذلك العرجون. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22281ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: حتـى عادَ كالعُرْجُونِ القَدِيـمِ يقول: أصل العِذق العتـيق.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: حتـى عادَ كالعُرجُونَ القَديـم يعنـي بـالعُرجون: العذقَ الـيابس.

  22282ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن عُلَـية, عن أبـي رجاء, عن الـحسن, فـي قوله: والقَمَرَ قَدّرْناهُ مَنازِلَ حتـى عادَ كالعُرْجُونِ القَدِيـمِ قال: كعِذْق النـخـلة إذا قدُم فـانـحنى.

  22283ـ حدثنـي أحمد بن إبراهيـم الدورقـيّ, قال: حدثنا أبو يزيد الـخرّاز, يعنـي خالد بن حيان الرقّـي, عن جعفر بن برقان, عن يزيد بن الأصمّ فـي قوله: حتـى عادَ كالعُرْجُونَ القَدِيـمِ قال: عذق النـخـلة إذا قدُم انـحنى.

  22284ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عيسى بن عبـيد, عن عكرمة, فـي قوله: كالعُرْجُونِ القَدِيـمِ قال: النـخـلة القديـمة.

  22285ـ حدثنـي مـحمد بن عمارة الأسدي, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن أبـي يحيى عن مـجاهد كالعُرْجُونِ القَدِيـمِ قال: العِذْق الـيابس.

  22286ـ حدثنـي مـحمد بن عمر بن علـيّ الـمقدمي وابن سنان القزاز, قالا: حدثنا أبو عاصم والـمقدمي, قال: سمعت أبـا عاصم يقول: سمعت سلـيـمان التـيـمي فـي قوله: حتـى عادَ كالعُرْجُونِ القَدِيـمِ قال: العذْق.

  22287ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة حتـى عادَ كالْعُرْجُونِ القَدِيـمِ قال: قدّره الله منازل, فجعل ينقص حتـى كان مثل عذق النـخـلة, شبهه بعذق النـخـلة.

  وقوله: لا الشّمْسُ يَنْبَغِي لَها أنْ تُدْرِكَ القَمَرَ يقول تعالـى ذكره: لا الشمس يصلـح لها إدراك القمر, فـيذهب ضوؤها بضوئه, فتكون الأوقات كلها نهارا لا لـيـل فـيها وَلا اللّـيْـلُ سابِقُ النّهارِ يقول تعالـى ذكره: ولا اللـيـل بفـائت النهار حتـى تذهب ظلـمته بضيائه, فتكون الأوقات كلها لـيلاً.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل علـى اختلاف منهم فـي ألفـاظهم فـي تأويـل ذلك, إلا أن معانـي عامتهم الذي قلناه. ذكر من قال ذلك:

  22288ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بَزّة, عن مـجاهد فـي قوله: لا الشّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أنْ تُدْرِكَ القَمَرَ قال: لا يشبه ضَوءُها ضوء الاَخر, لا ينبغي لها ذلك.

  22289ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: لا الشّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أنْ تُدْرِكَ القَمَرَ قال: لا يُشبه ضوء أحدهما ضوء الاَخر, ولا ينبغي ذلك لهما. وفـي قوله: وَلا اللّـيْـلُ سابِقُ النّهار قال: يتطالبـان حَثـيثـين ينسلـخ أحدهما من الاَخر.

  22290ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا الأشجعيّ, عن سفـيان, عن إسماعيـل, عن أبـي صالـح: لا الشّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلا اللّـيْـلُ سابِقُ النّهارِ قال: لا يدرك هذا ضوءَ هذا ولا هذا ضوء هذا.

  22291ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول, فـي قوله: لا الشّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وهذا فـي ضوء القمر وضوء الشمس, إذا طلعت الشمس لـم يكن للقمر ضوء, وإذا طلع القمر بضوئه لـم يكن للشمس ضوء ولاَ اللّـيْـلُ سابِقُ النّهارِ قال: فـي قضاء الله وعلـمه أن لا يفوت اللـيـل النهار حتـى يدركه, فـيذهب ظلـمته, وفـي قضاء الله أن لا يفوت النهار اللـيـل حتـى يدركه, فـيذهب بضوئه.

  22292ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة لا الشّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلا اللّـيْـلُ سابِقُ النّهارِ ولكلَ حدّ وعلـم لا يعدوه, ولا يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا, ذهب سلطان هذا, وإذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا. ورُوي عن ابن عبـاس فـي ذلك ما:

  22293ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: لا الشّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلا اللّـيْـلُ سابِقُ النّهارِ يقول: إذا اجتـمعا فـي السماء كان أحدهما بـين يدي الاَخر, فإذا غابـا غاب أحدهما بـين يدي الاَخر.

  وأن من قوله: أنْ تُدْرِكَ فـي موضع رفع بقوله: ينبغي. وقوله: وكُلّ فِـي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ يقول: وكلّ ما ذكرنا من الشمس والقمر واللـيـل والنهار فـي فلك يَجْرُون. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22294ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو النعمان الـحكم بن عبد الله العجلـي, قال: حدثنا شعبة, عن مسلـم البطين, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس وكُلّ فِـي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ قال: فـي فلك كفلك الـمِغْزَل.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الصمد, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا الأعمش, عن مسلـم البطين, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, مثله.

  22295ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح عن مـجاهد, قال: مـجرى كلّ واحد منهما, يعنـي اللـيـل والنهار, فـي فَلَك يسبحون: يجرون.

  22296ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وكُلّ فِـي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ: أي فـي فلك السماء يسبحون.

  22297ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وكُلّ فِـي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ دورانا, يقول: دورانا يسبحون يقول: يجرون.

  22298ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وكُلّ فِـي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ يعنـي: كلّ فـي فلك فـي السموات.

الآية : 41 -44

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {وَآيَةٌ لّهُمْ أَنّا حَمَلْنَا ذُرّيّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ *  وَخَلَقْنَا لَهُمْ مّن مّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ *  وَإِن نّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنقَذُونَ *  إِلاّ رَحْمَةً مّنّا وَمَتَاعاً إِلَىَ حِينٍ }.

   يقول تعالـى ذكره: ودلـيـل لهم أيضا, وعلامة علـى قُدرتنا علـى كلّ ما نشاء, حملنا ذرّيتهم يعنـي من نـجا من ولد آدم فـي سفـينة نوح, وإياها عنى جلّ ثناؤه بـالفُلك الـمشحون والفلك: هي السفـينة, والـمشحون: الـمـملوء الـموقر. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22299ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: أنّا حَمَلْنا ذُرّيّتَهُمْ فِـي الفُلْكِ الـمَشْحُونِ يقول: الـمـمتلـىء.

  22300ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: فـي الفُلْكِ الـمَشْحُونِ يعنـي الـمثقل.

  22301ـ حدثنـي سلـيـمان بن عبد الـجبـار, قال: حدثنا مـحمد بن الصلت, قال: حدثنا أبو كدينة, عن عطاء, عن سعيد الفُلْكِ الـمَشْحُونِ قال: الـموقَر.

  22302ـ حدثنا عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث, قال: حدثنا يونس, عن الـحسن, فـي قوله: الـمَشْحُونَ قال: الـمـحمول.

  22303ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: أنّا حَمَلْنا ذُرّيّتَهُمْ فِـي الفُلْكِ الـمَشْحُونِ يعنـي: سفـينة نوح علـيه السلام.

  22304ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَآيَةٌ لَهُمْ أنّا حَمْلنا ذُرّيّتَهُمْ فِـي الفُلْكِ الـمَشْحُونِ الـمُوقَر, يعنـي سفـينة نوح.

  22305ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: الفُلْكِ الـمَشْحُونِ قال: الفلك الـمشحون: الـمَرْكَب الذي كان فـيه نوح, والذرية التـي كانت فـي ذلك الـمركب قال: والـمشحون: الذي قد شُحن, الذي قد جعل فـيه لـيركبه أهله, جعلوا فـيه ما يريدون, فربـما امتلأ, وربـما لـم يـمتلـىء.

   حدثنا الفضل بن الصبـاح, قال: حدثنا مـحمد بن فضيـل, عن عطاء, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس قال: أتدرون ما الفُلك الـمشحون؟ قلنا: لا, قال: هو الـمُوقَر.

  22306ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد الاَمُلِـي, قال: حدثنا هارون, عن جُوَيبر, عن الضحاك, فـي قوله: الفُلكِ الـمَشحُون قال الـمُوقَر.

  وقوله: وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ يقول تعالـى ذكره: وخـلقنا لهؤلاء الـمشركين الـمكذّبـيك يا مـحمد, تفضلاً منا علـيهم, من مثل ذلك الفلك الذي كنا حملنا من ذرّية آدم مَنْ حملنا فـيه الذي يركبونه من الـمراكب.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي الذي عُنـي بقوله: ما يَرْكَبُونَ فقال بعضهم: هي السفن. ذكر من قال ذلك:

  22307ـ حدثنا الفضل بن الصبـاح, قال: حدثنا مـحمد بن فضيـل, عن عطاء, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس قال: تدرون ما وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ؟ قلنا: لا. قال: هي السفن جُعلت من بعد سفـينة نوح علـى مِثْلها.

  22308ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا يحيى, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, عن أبـي مالك فـي قوله: وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ قال: السفن الصغار.

   قال: ثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, عن أبـي مالك, فـي قوله: وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ قال: السفن الصغار, ألا ترى أنه قال: وَإنْ نَشأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ؟.

  22309ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور بن زاذان, عن الـحسن فـي هذه الاَية: وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ قال: السفن الصغار.

  22310ـ حدثنا حاتـم بن الضبّـي, قال: حدثنا عثمان بن عمر, عن شعبة, عن إسماعيـل, عن أبـي صالـح: وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ قال: السفن الصغار.

  22311ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, يقول: حدثنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ يعنـي: السفن التـي اتـخذت بعدها, يعنـي بعد سفـينة نوح.

  22312ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ قال: هي السفن التـي ينتفع بها.

  22313ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ قال: وهي هذه الفلك.

   حدثنـي يونس, قال: حدثنا مـحمد بن عبـيد, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي صالـح, فـي قوله: وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ قال: نعم من مثل سفـينة.

  وقال آخرون: بل عُنـي بذلك الإبل. ذكر من قال ذلك:

  22314ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنا أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ يعنـي: الإبل, خَـلَقها الله كما رأيت, فهي سفن البرّ, يُحْمَلون علـيها ويركبونها.

  22315ـ حدثنا نصر بن علـيّ, قال: حدثنا غندر, عن عثمان بن غياث, عن عكرمة وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ قال: الإبل.

  22316ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, قال: قال عبد الله بن شدّاد: وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ هي الإبل.

  22317ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: وَخَـلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ قال: من الأنعام.

  22318ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: قال الـحسن: هي الإبل.

  وأشبه القولـين بتأويـل ذلك قول مَن قال: عُنِـي بذلك السفن, وذلك لدلالة قوله: وَإنْ نَشأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ علـى أن ذلك كذلك, وذلك أن الغرق معلوم أن لا يكون إلا فـي الـماء, ولا غرق فـي البرّ.

  وقوله: وَإنْ نَشأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهمْ يقول تعالـى ذكره: وإن نشأ نغرق هؤلاء الـمشركين إذا ركبوا الفُلك فـي البحر فَلا صَريخَ لَهُمْ يقول: فلا مُغِيثَ لهم إذا نـحن غرْقناهم يُغِيثهم, فـينـجيهم من الغرق, كما:

  22319ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَإنْ نَشأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهمْ: أي لا مُغِيث.

  وقوله: وَلاَ هُمْ يُنْقَذُونَ يقول: ولا هو ينقذهم من الغرق شيء إن نـحن أغرقناهم فـي البحر, إلا أن ننقذهم نـحن رحمة منا لهم, فننـجيهم منه.

  وقوله: وَمَتاعا إلـى حِينٍ يقول: ولنـمتعهم إلـى أجل هم بـالغوه, فكأنه قال: ولاهم يُنْقذُونَ, إلا أن نرحمهم فنـمتعهم إلـى أجل. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22320ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَمَتاعا إلـى حِينٍ: أي إلـى الـموت.

الآية : 45 -46

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ *  وَمَا تَأْتِيهِم مّنْ آيَةٍ مّنْ آيَاتِ رَبّهِمْ إِلاّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وإذا قـيـل لهؤلاء الـمشركين بـالله, الـمكذّبـين رسوله مـحمدا صلى الله عليه وسلم: احذروا ما مضى بـين أيديكم من نقم الله وَمثُلاته بـمن حلّ ذلك به من الأمـم قبلكم أن يحلّ مثله بكم بشرككم وتكذيبكم رسوله. وَما خَـلْفَكُمْ يقول: وما بعد هلاككم مـما أنتـم لاقوه إن هلكتـم علـى كفركم الذي أنت علـيه لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ يقول: لـيرحمكم ربكم إن أنتـم حذرتـم ذلك, واتقـيتـموه بـالتوبة من شرككم والإيـمان به, ولزوم طاعته فـيـما أوجب علـيكم من فرائضه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22321ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَإذَا قِـيـلَ لَهُمُ اتّقُوا ما بـينَ أيْدِيكُمْ: وقائع الله فـيـمن خلا قبلهم من الأمـم وما خـلفهم من أمر الساعة. وكان مـجاهد يقول فـي ذلك ما:

  22322ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: ما بـينَ أيْدِيكُمْ قال: ما مضى من ذنوبهم.

  وهذا القول قريب الـمعنى من القول الذي قلنا, لأن معناه: اتقوا عقوبة ما بـين أيديكم من ذنوبكم, وما خـلفكم مـما تعملون من الذنوب ولـم تعملوه بعد, فذلك بعد تـخويف لهم العقاب علـى كفرهم.

  وقوله: وَما تَأْتِـيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبّهمْ إلاّ كَانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ يقول تعالـى ذكره: وما تـجيء هؤلاء الـمشركين من قريش آية, يعنـي حجة من حُجَج الله, وعلامة من علاماته علـى حقـيقة توحيده, وتصديق رَسُوله, إلا كانوا عنها معرضين, لا يتفكرون فـيها, ولا يتدبرونها, فـيعلـموا بها ما احتـجّ الله علـيهم بها.

  فإن قال قائل: وأين جواب قوله: وَإذا قِـيـلَ لَهُمُ اتّقُوا ما بَـيَنَ أيْدِيكُمْ وَما خَـلْفَكُمْ؟ قـيـل: جوابه وجواب قوله وَما تَأْتِـيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبّهمْ... قوله: إلاّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ لأن الإعراض منهم كان عن كلّ آية لله, فـاكتفـى بـالـجواب عن قوله: اتّقُوا ما بَـينَ أيْدِيكُمْ وعن قوله: وَما تَأْتِـيهِمْ مِنْ آيَةٍ بـالـخبر عن إعراضهم عنها لذلك, لأن معنى الكلام: وإذا قـيـل لهم اتقوا ما بـين أيديكم وما خـلفكم أعرضوا, وإذا أتتهم آية أعرضوا.

الآية : 47

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمّا رِزَقَكُمُ الله قَالَ الّذِينَ كَفَرُواْ لِلّذِينَ آمَنُوَاْ أَنُطْعِمُ مَن لّوْ يَشَآءُ اللّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاّ فِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ }.

   يقول تعالـى ذكره: وإذا قـيـل لهؤلاء الـمشركين بـالله: أنفقوا من رزق الله الذي رزقكم, فأدّوا منه ما فرض الله علـيكم فـيه لأهل حاجتكم ومسكنتكم, قال الذين أنكروا وحدانـية الله, وعبدوا مَنْ دونه للذين آمنوا بـالله ورسوله: أنطعم أموالنا وطعامنا مَنْ لو يشاء الله أطعمه؟.

  وفـي قوله: إنْ أنْتُـمْ إلاّ فِـي ضَلالٍ مُبِـين وجهان: أحدهما أن يكون من قـيـل الكفـار للـمؤمنـين, فـيكون تأويـل الكلام حينئذٍ: ما أنتـم أيها القومُ فـي قـيـلكم لنا: أنفقوا مـما رزقكم الله علـى مساكينكم, إلا فـي ذهاب عن الـحقّ, وجور عن الرشد مُبِـين لـمن تأمله وتدبره, أنه فـي ضلال وهذا أَوْلـى وجهيه بتأويـله. والوجه الاَخر: أن يكون ذلك من قـيـل الله للـمشركين, فـيكون تأويـله حينئذٍ: ما أنتـم أيها الكافرون فـي قـيـلكم للـمؤمنـين: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه, إلا فـي ضلال مبـين, عن أن قـيـلكم ذلك لهم ضلال. 

الآية : 48

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {وَيَقُولُونَ مَتَىَ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: ويقول هؤلاء الـمشركون الـمكذّبون وعيدَ الله, والبعثَ بعد الـمـمات, يستعجلون ربهم بـالعذاب مَتـى هَذَا الوَعْدُ: أي الوعد بقـيام الساعة إنْ كُنْتُـمْ صَادِقِـينَ أيها القوم, وهذا قولهم لأهل الإيـمان بـالله ورسوله.

الآية : 49 -50

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {مَا يَنظُرُونَ إِلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأُخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ *  فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَىَ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: ما ينتظر هؤلاء الـمشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إياهم, إلا صيحة واحدة تأخذهم, وذلك نفخة الفَزَع عند قـيام الساعة. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل, وجاءت الاَثار. ذكر من قال ذلك, وما فـيه من الأثر:

  22323ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ ومـحمد بن جعفر, قالا: حدثنا عوف بن أبـي جميـلة عن أبـي الـمغيرة القوّاس, عن عبد الله بن عمرو, قال: لُـيْنفَخَنّ فـي الصور, والناس فـي طرقهم وأسواقهم ومـجالسهم, حتـى إن الثوب لـيكون بـين الرجلـين يتساومان, فما يُرسله أحدهما من يده حتـى يُنفَخ فـي الصور, وحتـى إن الرجل لـيغدو من بـيته فلا يرجع حتـى ينفخ فـي الصّور, وهي التـي قال الله: ما يَنْظُرُونَ إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً... الاَية.

  22324ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ما يَنْظُرُونَ إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ ذُكر لنا أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: «تَهِيجُ السّاعَةُ بـالنّاسِ وَالرّجُلُ يَسْقِـي ماشِيَتَهُ, وَالرّجُلُ يُصْلِـحُ حَوْضَهُ, وَالرّجُلُ يُقِـيـمُ سِلْعَتَهُ فِـي سُوقِهِ والرّجُلُ يَخْفِضُ مِيزَانَهُ وَيَرْفَعُهُ, وَتهِيجُ بِهِمْ وَهُمْ كَذلكَ, فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ولا إلـى أهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ».

  22325ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: ما ينظُرُونَ إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً قال: النفخة نفخة واحدة.

  22326ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مـحمد الـمـحاربـيّ, عن إسماعيـل بن رافع, عمن ذكره, عن مـحمد بن كعب القرظيّ, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللّهَ لـمّا فَرَغَ مِنْ خَـلْقِ السّمَوَاتِ والأرْضِ خَـلَقَ الصّورَ, فأعْطاهُ إسْرَافِـيـلَ, فَهُوَ وَاضِعُهُ عَلـى فِـيهِ شاخِصٌ بِبَصَرِهِ إلـى العَرْشِ يَنْتَظِرُ مَتـى يُؤْمَرُ» قالَ أبو هريرة: يا رسول الله: وما الصور؟ قال: «قَرْنٌ» قال: وكَيْفَ هُوَ؟ قال: «قَرْنٌ عَظِيـمٌ يُنْفَخُ فِـيهِ ثَلاثُ نَفَخاتٍ, الأُولـى نَفْخَةُ الفَزَعِ, والثّانِـيَةُ نَفْخَةُ الصّعْقِ, والثّالِثَةُ نَفْخَةُ القِـيام لِرَبّ العالَـمِينَ, يَأْمُرُ اللّهُ إسْرَافِـيـلَ بـالنّفْخَةِ الأُولـى فَـيَقُولُ: انْفُخْ نَفْخَةَ الفَزَعِ, فَـيَفْزَعُ أهْلُ السّمَوَاتِ وأهْلُ الأرْضِ إلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ, وَيأْمُرُهُ اللّهُ فَـيُدِيـمُها وَيُطَوّلُها, فَلا يَفْتُرُ, وَهِيَ التـي يَقُولُ اللّهُ: ما يَنْظُرُ هَؤُلاءِ إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ما لَهَا مِنْ فَوَاقٍ, ثُمّ يَأْمُرُ اللّهُ إسْرَافِـيـلَ بنَفْخَةِ الصّعْقِ, فَـيَقُولُ: انْفُخْ نَفْخَةَ الصّعْقِ, فَـيَصْعَقُ أهْلُ السّمَوَاتِ والأرْضِ إلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ, فإذَا هُمْ خامِدُونَ, ثُمّ يُـمِيتُ مَنْ بَقِـيَ, فإذَا لَـمْ يَبْقَ إلاّ اللّهُ الوَاحِدُ الصّمَدُ, بَدّلَ الأرْضَ غيرَ الأرْضِ والسّمَوَاتِ, فَـيَبْسُطُها وَيَسْطَحُها, وَيَـمُدّها مَدّ الأدِيـمِ العِكاظِيّ, لا تَرَى فِـيها عِوَجا وَلا أمْتا, ثُمّ يَزْجُرُ اللّهُ الـخَـلْقَ زَجْرَةً, فإذَا هُمُ فِـي هَذِهِ الـمُبَدّلَةِ فِـي مِثْلِ مَوَاضِعِهِمْ مِنَ الأُولـى ما كانَ فـي بَطْنها كان فـي بَطْنِها, وَما كانَ علـى ظَهْرِها كانَ عَلـى ظَهْرِها».

  واختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: وَهُمْ يَخِصّمُونَ فقرأ ذلك بعض قرّاء الـمدينة: «وَهُمْ يَخْصّمُونَ» بسكون الـخاء وتشديد الصاد, فجمع بـين الساكنـين, بـمعنى: يختصمون, ثم أدغم التاء فـي الصاد فجعلها صادا مشدّدة, وترك الـخاء علـى سكونها فـي الأصل. وقرأ ذلك بعض الـمكيـين والبصريـين: «وَهُمْ يُخَصّمُونَ» بفتـح الـخاء وتشديد الصاد بـمعنى: يختصمون, غير أنهم نقلوا حركة التاء وهي الفتـحة التـي فـي يفتعلون إلـى الـخاء منها, فحرّكوها بتـحريكها, وأدغموا التاء فـي الصاد وشدّدوها. وقرأ ذلك بعض قرّاء الكوفة: يَخِصّمُونَ بكسر الـخاء وتشديد الصاد, فكسروا الـخاء بكسر الصاد وأدغموا التاء فـي الصاد وشدّدوها. وقرأ ذلك آخرون منهم: «يَخْصِمُونَ» بسكون الـخاء وتـخفـيف الصاد, بـمعنى «يَفْعَلُونَ» من الـخصومة, وكأن معنى قارىء ذلك كذلك: كأنهم يتكلـمون, أو يكون معناه عنده: كان وهم عند أنفسهم يَخْصمُون مَن وعدهم مـجيء الساعة, وقـيام القـيامة, ويغلبونه بـالـجدل فـي ذلك.

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا أن هذه قراءات مشهورات معروفـات فـي قرّاء الأمصار, متقاربـات الـمعانـي, فبأيتهنّ قرأ القارىء فمصيب.

  وقوله: فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً يقول تعالـى ذكره: فلا يستطيع هؤلاء الـمشركون عند النفخ فـي الصّور أن يوصوا فـي أموالهم أحدا وَلا إلـى أهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ يقول: ولا يستطيع من كان منهم خارجا عن أهله أن يرجع إلـيهم, لأنهم لا يُـمْهَلون بذلك. ولكن يُعَجّلون بـالهلاك. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22327ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً: أي فـيـما فـي أيديهم وَلا إلـى أهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ قال: أُعْجِلوا عن ذلك.

  22328ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: ما يَنْظُرُ هَؤُلاء إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً... الاَية, قال هذا مبتدأ يوم القـيامة, وقرأ: فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً حتـى بلغ إلـى رَبّهِمْ يَنْسِلُونَ.

الآية : 51 -53

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَإِذَا هُم مّنَ الأجْدَاثِ إِلَىَ رَبّهِمْ يَنسِلُونَ *  قَالُواْ يَوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرّحْمـَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ *  إِن كَانَتْ إِلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لّدَيْنَا مُحْضَرُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: ونُفِخَ فِـي الصّورِ, وقد ذكرنا اختلاف الـمختلفـين والصواب من القول فـيه بشواهده فـيـما مضى قبل بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع, ويُعْنَى بهذه النفخة, نفخة البعث.

  وقوله: فإذَا هُمْ مِنَ الأجْدَاثِ يعنـي من أجداثهم, وهي قبورهم, واحدها جَدَث, وفـيها لغتان, فأما أهل العالـية, فتقوله بـالثاء: جَدَث, وأما أهل السافلة فتقوله بـالفـاء جَدَف. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22329ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: مِنَ الأَجْدَاثِ إلـى رَبّهِمْ يَنْسِلُونَ يقول: من القبور.

  22330ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فإذَا هُمْ مِنَ الأجْداث: أي من القبور.

  وقوله: إلـى رَبّهِمْ يَنْسِلُونَ يقول: إلـى ربهم يخرجون سراعا, والنّسَلان: الإسراع فـي الـمشي. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22331ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: يَنْسِلونَ يقول: يخرجون.

  22332ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إلـى رَبّهِمْ يَنْسِلُونَ: أي يخرجون.

  وقوله: قالُوا يا وَيْـلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هَذَا ما وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الـمُرْسَلُونَ يقول تعالـى ذكره: قال هؤلاء الـمشركون لـما نُفخ فـي الصور نفخة البعث لـموقـف القـيامة فردّت أرواحهم إلـى أجسامهم, وذلك بعد نومة ناموها: يا وَيْـلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا وقد قـيـل: إن ذلك نومة بـين النفختـين. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22333ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن خيثمة, عن الـحسن, عن أُبـيّ بن كعب, فـي قوله: يا وَيْـلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا قال: ناموا نومة قبل البعث.

  22334ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن رجل يقال له خيثمة فـي قوله: يا وَيْـلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا قال: ينامون نومة قبل البعث.

  22335ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قالُوا يا وَيْـلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا قول أهل الضلالة. والرّقدة: ما بـين النفختـين.

  22336ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: يا وَيْـلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هَذَا قال: الكافرون يقولونه.

  ويعنـي بقوله: مِنْ مَرْقَدِنا هَذَا من أيقظنا من منامنا, وهو من قولهم: بعث فلان ناقته فـانبعثت, إذا أثارها فثارت. وقد ذُكر أن ذلك فـي قراءة ابن مسعود: «مَنْ أهَبّنا مِنْ مَرْقَدِنا هَذَا». وفـي قوله: هَذَا وجهان: أحدهما: أن تكون إشارة إلـى «ما», ويكون ذلك كلاما مبتدأ بعد تناهي الـخبر الأوّل بقوله: مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا فتكون «ما» حينئذٍ مرفوعة بهذا, ويكون معنى الكلام: هذا وعد الرحمن وصدق الـمرسلون. والوجه الاَخر: أن تكون من صفة الـمرقد, وتكون خفضا وردّا علـى الـمرقد, وعند تـمام الـخبر عن الأوّل, فـيكون معنى الكلام: من بعثنا من مرقدنا هذا, ثم يبتدىء الكلام فـيقال: ما وعدَ الرحمن, بـمعنى: بعثكم وعد الرحمن, فتكون «ما» حينئذٍ رفعا علـى هذا الـمعنى.

  وقد اختلف أهل التأويـل فـي الذي يقول حينئذٍ: هذا ما وعد الرحمن, فقال بعضهم: يقول ذلك أهل الإيـمان بـالله. ذكر من قال ذلك:

  22337ـ حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: هَذَا ما وَعَدَ الرّحمَنُ مـما سرّ الـمؤمنون يقولون هذا حين البعث.

  22338ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, فـي قوله: هَذَا ما وَعَدَ الرّحمَنُ وَصَدَقَ الـمُرْسَلُونَ قال: قال أهل الهدى: هذا ما وعد الرحمن وصدق الـمرسلون.

  وقال آخرون: بل كلا القولـين, أعنـي يا وَيْـلَنا مَنْ بَعثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هَذَا ما وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَق الـمُرْسَلُونَ من قول الكفـار. ذكر من قال ذلك:

  22339ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: يا وَيْـلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنا ثم قال بعضهم لبعض: هَذَا ما وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الـمُرْسَلُونَ كانوا أخبرونا أنا نبعث بعد الـموت, ونُـحاسب ونُـجازَى.

  والقول الأوّل أشبه بظاهر التنزيـل, وهو أن يكون من كلام الـمؤمنـين, لأن الكفـار فـي قـيـلهم: مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا دلـيـل علـى أنهم كانوا بـمن بعثهم من مَرْقَدهم جُهّالاً, ولذلك من جهلهم استثبتوا, ومـحال أن يكونوا استثبتوا ذلك إلاّ من غيرهم, مـمن خالفت صفته صفتهم فـي ذلك.

  وقوله: إنْ كانَتْ إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُـحْضَرُونَ يقول تعالـى ذكره: إن كانت إعادتهم أحياء بعد مـماتهم إلا صيحة واحدة, وهي النفخة الثالثة فـي الصور فإذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُـحْضَرُونَ يقول: فإذا هم مـجتـمعون لدينا قد أُحضروا, فأُشهدوا مَوْقـفَ العرض والـحساب, لـم يتـخـلف عنه منهم أحد. وقد بـينا اختلاف الـمختلفـين فـي قراءتهم إلاّ صَيْحَةً بـالنصب والرفع فـيـما مضى, بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع.

الآية : 54 -55

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *  إِنّ أَصْحَابَ الْجَنّةِ اليَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: فـالْـيَوْمَ يعنـي يوم القـيامة لا تُظْلَـمُ نَفْسٌ شَيْئا كذلك ربنا لا يظلـم نفسا شيئا, فلا يوفـيها جزاء عملها الصالـح, ولا يحمل علـيها وِزْر غيرها, ولكنه يوفـي كل نفس أجر ما عملت من صالـح, ولا يعاقبها إلا بـما اجترمت واكتسبت من شيء وَلا تُـجْزَوْنَ إلاّ ما كُنْتُـمْ تَعْمَلُونَ يقول: ولا تكافؤون إلا مكافأة أعمالكم التـي كنتـم تعملونها فـي الدنـيا.

  وقوله: إنّ أصحَابَ الـجَنّةِ الـيَوْمَ فِـي شُغُلٍ فـاكِهُونَ اختلف أهل التأويـل فـي معنى الشغل الذي وصف الله جلّ ثناؤه أصحاب الـجنة أنهم فـيه يوم القـيامة, فقال بعضهم: ذلك افتضاض العذارَى. ذكر من قال ذلك:

  22340ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يعقوب, عن حفص بن حميد, عن شَمِر بن عطية, عن شقـيق بن سلـمة, عن عبد الله بن مسعود, فـي قوله: إنّ أصحَابَ الـجَنّةِ الـيَوْمَ فِـي شُغُلٍ فـاكِهُونَ قال: شغلهم افتضاض العذارى.

  22341ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, عن أبـيه, عن أبـي عمرو, عن عكرمة, عن ابن عبـاس إنّ أصحَابَ الـجَنّةِ الـيَوْمَ فِـي شُغُلٍ فـاكِهُونَ قال: افتضاض الأبكار.

   حدثنـي عبـيد بن أسبـاط بن مـحمد, قال: حدثنا أبـي, عن أبـيه, عن عكرمة, عن ابن عبـاس إنّ أصحَابَ الـجَنّةِ الـيَوْمَ فِـي شُغُلٍ فـاكِهُون قال: افتضاض الأبكار.

   حدثنـي الـحسن بن زُرَيْق الطّهَوِيّ, قال: حدثنا أسبـاط بن مـحمد, عن أبـيه, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, مثله.

  22342ـ حدثنـي الـحسين بن علـيّ الصّدائي, قال: حدثنا أبو النضر, عن الأشجعيّ, عن وائل بن داود, عن سعيد بن الـمسيب, فـي قوله: إنّ أصحَابَ الـجَنّةِ الـيَوْمَ فِـي شُغُلٍ فـاكِهُونَ قال: فـي افتضاض العذارَى. وقال آخرون: بل عُنِى بذلك: أنهم فـي نعمة. ذكر من قال ذلك:

  22343ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: إنّ أصحَابَ الـجَنّةِ الْـيَوْمَ فِـي شُغُلٍ قال: فـي نعمة.

  22344ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد, قال: حدثنا مروان, عن جُوَيبر, عن أبـي سهل, عن الـحسن, فـي قول الله: إنّ أصحَابَ الـجَنّةِ... الاَية, قال: شَغلَهم النعيـمُ عما فـيه أهل النار من العذاب.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم فـي شغل عما فـيه أهل النار. ذكر من قال ذلك:

  22345ـ حدثنا نصر بن علـيّ الـجَهْضَمِيّ, قال: حدثنا أبـي, عن شعبة, عن أبـان بن تغلب, عن إسماعيـل بن أبـي خالد إنّ أصحَابَ الـجَنّةِ... الاَية, قال: فـي شغل عما يـلقـى أهلُ النار.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال كما قال الله جل ثناؤه إنّ أصحَابَ الـجَنّةِ وهم أهلها فِـي شُغُلٍ فـاكِهُونَ بنعم تأتـيهم فـي شغل, وذلك الشغل الذي هم فـيه نعمة, وافتضاض أبكار, ولهو ولذّة, وشغل عما يَـلْقـى أهل النار.

  وقد اختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: فـي شُغُلٍ, فقرأت ذلك عامة قرّاء الـمدينة وبعض البصريـين علـى اختلاف عنه: «فِـي شُغْلٍ» بضم الشين وتسكين الغين. وقد رُوي عن أبـي عمرو الضمّ فـي الشين والتسكين فـي الغين, والفتـح فـي الشين والغين جميعا فـي شغل. وقرأ ذلك بعض أهل الـمدينة والبصرة وعامة قرّاء أهل الكوفة فِـي شُغُلٍ بضم الشين والغين.

  والصواب فـي ذلك عندي قراءته بضم الشين والغين, أو بضم الشين وسكون الغين, بأيّ ذلك قرأه القارىء فهو مصيب, لأن ذلك هو القراءة الـمعروفة فـي قرّاء الأمصار مع تقارب معنـيـيهما. وأما قراءته بفتـح الشين والغين, فغير جائزة عندي, لإجماع الـحجة من القرّاء علـى خلافها.

  واختلفوا أيضا فـي قراءة قوله: فـاكِهُونَ فقرأت ذلك عامة قرّاء الأمصار فـاكِهُونَ بـالألف. وذُكر عن أبـي جعفر القارىء أنه كان يقرؤه: «فَكِهُونَ» بغير ألف.

  والصواب من القراءة فـي ذلك عندي قراءة من قرأه بـالألف, لأن ذلك هو القراءة الـمعروفة.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معناه: فَرِحون. ذكر من قال ذلك:

  22346ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فِـي شُغُلٍ فـاكِهُونَ يقول: فرحون.

  وقال آخرون: معناه: عجبون. ذكر من قال ذلك:

  22347ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: فـاكِهُونَ قال: عجبون.

   حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فَكِهُونَ قال: عَجِبون.

  واختلف أهل العلـم بكلام العرب فـي ذلك, فقال بعض البصريـين: منهم الفكه الذي يتفكّه. وقال: تقول العرب للرجل الذي يتفكّه بـالطعام أو بـالفـاكهة, أو بأعراض الناس: إن فلانا لفكِه بأعراض الناس, قال: ومن قرأها فـاكِهُونَ جعله كثـير الفواكه صاحب فـاكهة, واستشهد لقوله ذلك ببـيت الـحُطَيئة:

 وَدَعَوْتَنِـي وَزَعَمْتَ أنّكَلابنٌ بـالصّيْفِ تامِرْ 

  أي عنده لبن كثـير, وتـمرٌ كثـير, وكذلك عاسل, ولاحم, وشاحم. وقال بعض الكوفـيـين: ذلك بـمنزلة حاذرون وحذرون, وهذا القول الثانـي أشبه بـالكلـمة.

الآية : 56 -58

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَلٍ عَلَى الأرَآئِكِ مُتّكِئُونَ *  لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مّا يَدّعُونَ *  سَلاَمٌ قَوْلاً مّن رّبّ رّحِيمٍ }.

   يعنـي تعالـى بقوله: هُمُ أصحاب الـجنة وأزْوَاجُهُمْ من أهل الـجنة فـي الـجنة, كما:

  22348ـ حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: هُمْ وأزْوَاجُهُمْ فـي ظِلالٍ قال: حلائلهم فـي ظُلَل.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأه بعضهم: «فِـي ظُلَلٍ» بـمعنى: جمع ظلة, كما تُـجمع الْـحُلة حُللاً. وقرأه آخرون: فِـي ظِلالٍ وإذا قرىء ذلك كذلك كان له وجهان: أحدهما أن يكون مُرادا به جمع الظّلَل الذي هو بـمعنى الكِنّ, فـيكون معنى الكلـمة حينئذٍ: هم وأزواجهم فـي كنّ لا يضْحَوْن لشمس كما يَضْحَى لها أهلُ الدنـيا, لأنه لا شمس فـيها. والاَخر: أن يكون مرادا به جمع ظلة, فـيكون وجه جمعها كذلك نظير جمعهم الـحلة فـي الكثرة: الـخِلال, والقُلّة: قِلال.

  وقوله: عَلـى الأرَائِكِ مُتّكِئُونَ والأرائك: هي الـحِجال فـيها السُرر والفُرُش: واحدتها أريكة, وكان بعضهم يزعم أن كلّ فِراش فأريكة, ويستشهد لقوله ذلك بقول ذي الرمة:

 ت.كأنّـما تُبـاشِرْنَ بـالـمَعزاءِ مَسّ الأَرَائِكِ 

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22349ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حُصَيْن, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, فـي قوله: عَلـى الأَرَائِكِ مُتّكِئِونَ قال: هي السّرُر فـي الـحِجال.

  22350ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن حصين, عن مـجاهد, فـي قول الله: عَلـى الأرَائِكِ مُتّكِئُونَ قال: الأرائك: السّرر علـيها الـحِجال.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, قال: حدثنا حصين, عن مـجاهد, فـي قوله: مُتّكِئِينَ عَلـى الأرَائِكِ قال: الأرائك: السّرُر فـي الـحِجال.

   حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: أخبرنا حُصَيْن, عن مـجاهد, فـي قوله: عَلـى الأرَائك قال: سُرُر علـيها الـحِجال.

  22351ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, عن أبـيه, قال: زعم مـحمد أن عكرمة قال: الأرائك: السّرُر فـي الـحِجال.

  22352ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن عُلَـية, عن أبـي رجاء, قال: سمعت الـحسن, وسأله رجل عن الأرائك قال: هي الـحجال. أهل الـيـمن يقولون: أريكة فلان. وسمعت عكرمة وسئل عنها فقال: هي الـحجال علـى السّرُر.

  22353ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة علـى الأرائِكِ مُتّكِئُونَ قال: هي الـحِجال فـيها السرر.

  وقوله: لَهُمْ فِـيها فـاكِهَةٌ يقول لهؤلاء الذين ذكرهم تبـارك وتعالـى من أهل الـجنة فـي الـجنة فـاكهة وَلَهُمْ ما يَدّعُونَ يقول: ولهم فـيها ما يتَـمّنون. وذُكر عن العرب أنها تقول: دع علـيّ ما شئت: أي تـمنّ علـيّ ما شئت.

  وقوله: سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبّ رَحِيـمٍ فـي رفع سلامٌ وجهان فـي قول بعض نـحويـيّ الكوفة أحدهما: أن يكون خبرا لـما يدّعون, فـيكون معنى الكلام: ولهم ما يدّعون مسلّـم لهم خالص. وإذا وُجّه معنى الكلام إلـى ذلك كان القول حينئذٍ منصوبـا توكيدا خارجا من السلام, كأنه قـيـل: ولهم فـيها ما يدّعون مسلّـم خالص حقا, كأنه قـيـل: قاله قولاً. والوجه الثانـي: أن يكون قوله: سَلامٌ مرفوعا علـى الـمدح, بـمعنى: هو سلام لهم قولاً من الله. وقد ذُكر أنها فـي قراءة عبد الله: «سَلاما قَوْلاً» علـى أن الـخبر متناه عند قوله: وَلَهُمْ ما يَدّعُونَ, ثم نصب سلاما علـى التوكيد, بـمعنى: مسلـما قولاً. وكان بعضُ نـحويـيّ البصرة يقول: انتصب قولاً علـى البدل من اللفظ بـالفعل, كأنه قال: أقول ذلك قولاً. قال: ومن نصبها نصبها علـى خبر الـمعرفة علـى قوله: وَلهُمْ فِـيها ما يَدّعُونَ.

  والذي هو أولـى بـالصواب علـى ما جاء به الـخبر عن مـحمد بن كعب القُرَظيّ, أن يكون سَلامٌ خبرا لقوله: وَلَهُمْ ما يَدّعُونَ فـيكون معنى ذلك: ولهم فـيها ما يدّعون, وذلك هو سلام من الله علـيهم, بـمعنى: تسلـيـم من الله, ويكون سلام ترجمة ما يدّعون, ويكون القول خارجا من قوله: سلام. وإنـما قلت ذلك أولـى بـالصواب لـما:

  22354ـ حَدّثنا به إبراهيـم بن سعيد الـجوهريّ, قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الـمقري عن حرملة, عن سلـيـمان بن حميد, قال: سمعت مـحمد بن كعب, يحدّث عمر بن عبد العزيز, قال: إذا فرغ الله من أهل الـجنة وأهل النار, أقبل يـمشي فـي ظُلَل من الغمام والـملائكة, فـيقـف علـى أوّل أهل درجة, فـيسلـم علـيهم, فـيردّون علـيه السلام, وهو فـي القرآن: سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبّ رَحِيـمٍ فـيقول: سَلُوا, فـيقولون: ما نسألك وعزّتك وجلالك, لو أنك قسمت بـيننا أرزاق الثّقَلـين لأطعمناهم وسقـيناهم وكسوناهم, فـيقول: سَلُوا, فـيقولون: نسألك رضاك, فـيقول: رضائي أحلّكم دار كرامتـي, فـيفعل ذلك بأهل كلّ درجة حتـى ينتهي, قال: ولو أن امرأة من الـحُور العِين طلعت لأطفأ ضوء سِوارَيْها الشمس والقمر, فكيف بـالـمُسَوّرة.

   حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا حرملة, عن سلـيـمان بن حميد, قال: سمعت مـحمد بن كعب القرظيّ يحدّث عمر بن عبد العزيز, قال: إذا فرغ الله من أهل الـجنة والنار, أقبل فـي ظُلَل من الغمام والـملائكة, قال: فـيسلـم علـى أهل الـجنة, فـيردُون علـيه السلام, قال القُرظيّ: وهذا فـي كتاب الله: سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبّ رَحِيـمٍ؟ فـيقول: سَلُونـي, فـيقولون: ماذا نسألك, أي رَبّ؟ قال: بل سلونـي قالوا: نسألك أي ربّ رضاك, قال: رضائي أحلكم دار كرامتـي, قالوا: يا ربّ وما الذي نسألك فوعزّتك وجلالك, وارتفـاع مكانك, لو قسمت علـينا رزق الثقلـين لأطعمناهم, ولأسقـيناهم, ولألبسناهم ولأخدمناهم, لا يُنقصنا ذلك شيئا, قال: إن لديّ مزيدا, قال: فـيفعل الله ذلك بهم فـي درجهم حتـى يستوي فـي مـجلسه, قال: ثم تأتـيهم التـحف من الله تـحملها إلـيهم الـملائكة. ثم ذكر نـحوه.

   حدثنا ابن سنان القزاز, قال: حدثنا أبو عبد الرحمن, قال: حدثنا حرملة, قال: حدثنا سلـيـمان بن حميد, أنه سمع مـحمد بن كعب القرظي يحدّث عمر بن عبد العزيز, قال: إذا فرغ الله من أهل الـجنة وأهل النار, أقبل يـمشي فـي ظُلل من الغمام ويقـف, قال: ثم ذكر نـحوه, إلا أنه قال: فـيقولون: فماذا نسألك يا ربّ, فوعزّتك وجلالك وارتفـاع مكانك, لو أنك قسمت علـينا أرزاق الثقلـين, الـجنّ والإنس, لأطعمناهم, ولسقـيناهم, ولأخدمناهم, من غير أن ينتقص ذلك شيئا مـما عندنا, قال: بلـى فسلونـي, قالوا: نسألك رضاك, قال: رضائي أحلّكم دار كرامتـي, فـيفعل هذا بأهل كلّ درجة, حتـى ينتهي إلـى مـجلسه. وسائر الـحديث مثله.

  فهذا القول الذي قاله مـحمد بن كعب, ينبىء عن أن «سلام» بـيان عن قوله: ما يَدّعُونَ, وأن القول خارج من السلام. وقوله: مِنْ رَبّ رَحِيـمٍ يعنـي: رحيـم بهم إذ لـم يعاقبهم بـما سلف لهم من جُرْم فـي الدنـيا.

الآية : 59 -61

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {وَامْتَازُواْ الْيَوْمَ أَيّهَا الْمُجْرِمُونَ *  أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِيَ آدَمَ أَن لاّ تَعْبُدُواْ الشّيطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مّبِينٌ *  وَأَنِ اعْبُدُونِي هَـَذَا صِرَاطٌ مّسْتَقِيمٌ }.

   يعنـي بقوله: وَامْتازُوا: تَـميزوا وهي افتعلوا, من ماز يـميز, فعل يفعل منه: امتاز يـمتاز امتـيازا. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22355ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَامْتَازوا الـيَوْمَ أيّها الـمُـجْرِمُونَ قال: عُزِلوا عن كلّ خير.

  22356ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مـحمد الـمـحاربـي, عن إسماعيـل بن رافع, عمن حدثه, عن مـحمد بن كعب القرظيّ, عن أبـي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا كانَ يَوْمُ القِـيامَةِ أمَرَ اللّهُ جَهَنّـمَ فَـيَخْرُجُ مِنْها عُنُقٌ ساطِعٌ مُظْلِـمٌ, ثُمّ يَقُولُ: ألَـمْ أعْهَدْ إلَـيْكُمْ يا بَنِـي آدَمَ أنْ لا تَعْبُدُوا الشّيْطانَ... الاَية, إلـى قوله: هَذِهِ جَهَنّـمُ التـي كُنْتُـمْ تُوعَدُونَ وَامْتازُوا الْـيَوْمَ أيّها الـمُـجْرِمُونَ, فـيَتَـمَيّزُ النّاسُ وَيجْثُونَ, وَهِيَ قَوْلُ اللّهِ: وَتَرَى كُلّ أُمّةٍ... الاَية».

  فتأويـل الكلام إذن: وتـميزوا من الـمؤمنـين الـيوم أيها الكافرون بـالله, فإنكم واردون غير موردهم, داخـلون غير مدخـلهم.

  وقوله: ألَـمْ أعْهَدْ إلَـيْكُمْ يا بَنِـي آدَمَ أنْ لا تَعْبُدُوا الشّيْطانَ إنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِـينٌ, وفـي الكلام متروك استغنـي بدلالة الكلام علـيه منه, وهو: ثم يقال: ألـم أعهد إلـيكم يا بنـي آدم, يقول: ألـم أوصكم وآمركم فـي الدنـيا أن لا تعبدوا الشيطان فتطيعوه فـي معصية الله إنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِـينٌ يقول: وأقول لكم: إن الشيطان لكم عدوّ مبـين, قد أبـان لكم عَداوته بـامتناعه من السجود, لأبـيكم آدم, حسدا منه له, علـى ما كان الله أعطاه من الكرامة, وغُروره إياه, حتـى أخرجه وزوجته من الـجنة.

  وقوله: وَأنِ اعْبُدُونِـي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِـيـمٌ يقول: وألـم أعهد إلـيكم أن اعبدونـي دون كلّ ما سواي من الاَلهة والأنداد, وإياي فأطيعوا, فإن إخلاص عبـادتـي, وإفراد طاعتـي, ومعصية الشيطان, هو الدين الصحيح, والطريق الـمستقـيـم.

الآية : 62 -64

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {وَلَقَدْ أَضَلّ مِنْكُمْ جِبِلاّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ *  هَـَذِهِ جَهَنّمُ الّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ *  اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ }.

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَلَقَدْ أضَلّ مِنْكُمْ جِبِلاّ كَثِـيرا: ولقد صدّ الشيطان منكم خـلقا كثـيرا عن طاعتـي, وإفرادي بـالألوهة حتـى عبدوه, واتـخذوا من دونـي آلهة يعبدونها, كما:

  22357ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وَلَقَدْ أضَلّ مِنْكُمْ جِبِلاّ قال: خـلقا.

  واختلف القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الـمدينة وبعض الكوفـيـين جِبِلاّ بكسر الـجيـم وتشديد اللام, وكان بعض الـمكّيـين وعامة قرّاء الكوفة يقرؤونه: «جُبُلاً» بضم الـجيـم والبـاء وتـخفـيف اللام. وكان بعض قرّاء البصرة يقرؤه: «جُبْلاً» بضم الـجيـم وتسكين البـاء, وكل هذه لغات معروفـات, غير أنـي لا أحبّ القراءة فـي ذلك إلا بإحدى القراءتـين اللتـين إحداهما بكسر الـجيـم وتشديد اللام, والأخرى: ضم الـجيـم والبـاء وتـخفـيف اللام, لأن ذلك هو القراءة التـي علـيها عامة قرّاء الأمصار.

  وقوله: أفَلَـمْ تَكُونُوا تَعْقلُونَ يقول: أفلـم تكونوا تعقلون أيها الـمشركون, إذ أطعتـم الشيطان فـي عبـادة غير الله, أنه لا ينبغي لكم أن تطيعوا عدوّكم وعدوّ الله, وتعبدوا غير الله. وقوله: هَذِهِ جَهَنّـم التـي كُنْتُـمْ تُوعَدُونَ يقول: هذه جهنـم التـي كنتـم توعدون بها فـي الدنـيا علـى كفركم بـالله, وتكذيبكم رسله, فكنتـم بها تكذّبون. وقـيـل: إن جهنـم أوّل بـاب من أبواب النار. وقوله: اصْلَوْها الـيَوْمَ بِـمَا كُنْتُـمْ تَكْفُرُونَ يقول: احترقُوا بها الـيوم ورِدُوها يعنـي بـالـيوم: يوم القـيامة بِـمَا كُنْتُـمْ تَكْفُرُونَ: يقول: بـما كنتـم تَـجْحدونها فـي الدنـيا, وتكذّبون بها.

الآية : 65

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىَ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ }.

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: الْـيَوْمَ نَـخْتِـمُ عَلـى أفْوَاهِهِمْ: الـيوم نطبع علـى أفواه الـمشركين, وذلك يوم القـيامة وَتُكَلّـمُنا أيْدِيهِمْ بـما عملوا فـي الدنـيا من معاصي الله وَتَشْهَدُ أرْجُلُهُمْ قـيـل: إن الذي ينطق من أرجلهم: أفخاذهم من الرجل الـيُسرى بَـمَا كانُوا يَكْسِبُونَ فـي الدنـيا من الاَثام. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22358ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا يونس بن عبـيد, عن حميد بن هلال, قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى: يدعى الـمؤمن للـحساب يوم القـيامة, فـيعرض علـيه ربّه عمله فـيـما بـينه وبـينه, فـيعترف فـيقول: نعم أي ربّ عملت عملت عملت, قال: فـيغفر الله لهم ذنوبه, ويستره منها, فما علـى الأرض خـلـيقة ترى من تلك الذنوب شيئا, وتبدو حسناته, فودّ أن الناس كلهم يرونها ويدَعى الكافر والـمنافق للـحساب, فـيعرض علـيه ربه عمله فـيجحده, ويقول: أي ربّ, وعزّتك لقد كتب علـيّ هذا الـملك ما لـم أعمل, فـيقول له الـملك: أما عملت كذا فـي يوم كذا فـي مكان كذا؟ فـيقول: لا وعزّتك أي ربّ, ما عملته, فإذا فعل ذلك ختـم علـى فـيه. قال الأشعري: فإنـي أحسب أوّل ما ينطق منه لفخذه الـيـمنى, ثم تلا: الـيَوْمَ نَـخْتِـمُ عَلـى أفْوَاهِهِمْ وتُكَلّـمُنا أيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أرْجُلُهُمْ بِـمَا كانُوا يَكْسِبُونَ.

  22359ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنـي يحيى, عن أبـي بكر بن عياش, عن الأعمش, عن الشعبـيّ, قال: يقال للرجل يوم القـيامة: عملت كذا وكذا, فـيقول: ما عملت, فـيختـم علـى فـيه, وتنطق جوارحه, فـيقول لـجوارحه: أبعدكنّ الله, ما خاصمت إلا فـيكنّ.

  22360ـ حدثنا بشر, قلا: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: الْـيَوْمَ نَـخْتِـمُ عَلـى أفْوَاهِهِمْ... الاَية, قال: قد كانت خصومات وكلام, فكان هذا آخره, وَخَتَـمَ علـى أفْوَاهِهِمْ.

  22361ـ حدثنـي مـحمد بن عوف الطائي, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن ابن عياش, عن ضمضم بن زرعة, عن شريح بن عبـيد, عن عقبة بن عامر, أنه سمع النبـيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «أوّلُ شَيْءٍ يَتَكَلّـمُ مِنَ الإنْسانِ, يَوْمَ يَخْتِـمُ اللّهُ علـى الأَفْوَاهِ, فَخِذُهُ مِنْ رِجْلِهِ الـيُسْرَى».

الآية : 66 - 67

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىَ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُواْ الصّرَاطَ فَأَنّىَ يُبْصِرُونَ *  وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىَ مَكَـانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُواْ مُضِيّاً وَلاَ يَرْجِعُونَ }.

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا علـى أعْيُنِهِمْ فـاسْتَبَقُوا الصّراطَ فقال بعضهم: معنى ذلك: ولو نشاء لأعميناهم عن الهدى, وأضللناهم عن قصد الـمَـحَجّة. ذكر من قال ذلك:

  22362ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلـى أعْيُنِهِمْ يقول: أضللتهم وأعميتهم عن الهدى.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ولو نشاء لتركناهم عميا. ذكر من قال ذلك:

  22363ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أبـي رجاء, عن الـحسن, فـي قوله: وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلـى أعْيُنِهِمْ فـاسْتَبَقُوا الصّراطَ فَأنّى يُبْصِرُونَ قال: لو يشاء لطمس علـى أعينهم فتركهم عميا يتردّدون.

  22364ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا علـى أعْيُنِهِمْ فـاسْتَبَقُوا الصّرَاطَ فأنّى يُبْصِرُونَ يقول: لو شئنا لتركناهم عميا يتردّونه.

  وهذا القول الذي ذكرناه عن الـحسن وقتادة أشبه بتأويـل الكلام, لأن الله إنـما تهدّد به قوما كفـارا, فلا وجه لأن يقال: وهم كفـار, لو نشاء لأضللناهم وقد أضلهم, ولكنه قال: لو نشاء لعاقبناهم علـى كفرهم, فطمسنا علـى أعينهم فصيرّناهم عميا لا يبصرون طريقا, ولا يهتدون له والطّمْس علـى العين: هو أن لا يكون بـين جفنـي العين غرّ, وذلك هو الشقّ الذي بـين الـجفنـين, كما تطمس الريح الأثر, يقال: أعمى مطموس وطميس.

  وقوله: فـاسْتَبَقُوا الصّراطَ يقول: فـابتدروا الطريق, كما:

  22365ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: فـاسْتَبَقَوا الصّرَاطَ قال الطريق.

  22366ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـاسْتَبَقُوا الصّراطَ: أي الطريق.

  22367ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: فـاسْتَبَقُوا الصّراطَ قال: الصراط, الطريق.

  وقوله: فَأنّى يُبْصِرُونَ يقول: فأيّ وجه يبصرون أن يسلكوه من الطرق, وقد طمسنا علـى أعينهم, كما:

  22368ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: فَأنّى يُبْصِرُون وقد طمسنا علـى أعينهم.

  وقال الذين وجهوا تأويـل قوله: وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا علـى أعْيُنِهِمْ إلـى أنه معنـيّ به العَمَى عن الهدى, تأويـل قوله: فَأنّى يُبْصِرُونَ: فأنى يهتدون للـحقّ. ذكر من قال ذلك:

  22369ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس فَأتّـى يُبْصِرُونَ يقول: فكيف يهتدون.

  22370ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس فَأنّى يُبْصِرُونَ يقول: لا يبصرون الـحقّ.

  وقوله: وَلَوْ نَشاءُ لَـمَسَخْناهُمْ علـى مَكانَتِهمْ يقول تعالـى ذكره: ولو نشاء لأقعدنا هؤلاء الـمشركين من أرجلهم فـي منازلهم فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيّا وَلا يَرْجِعُونَ يقول: فلا يستطيعون أن يـمضوا أمامهم, ولا أن يرجعوا وراءهم.

  وقد اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم نـحو الذي قلنا فـي ذلك. ذكر من قال ذلك:

  22371ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن عُلَـية, عن أبـي رجاء, عن الـحسن وَلَوْ نَشاءُ لَـمَسَخْناهُمْ عَلـى مَكانَتِهِمْ قال: لو نشاء لأقعدناهُمْ.

  22372ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, حدثنا سعيد عن قتادة وَلَوْ نَشاءُ لَـمَسَخْناهُمْ عَلـى مَكانَتِهِمْ: أي لأقعدناهم علـى أرجلهم فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيّا وَلا يَرْجِعُونَ فلـم يستطيعوا أن يتقدّموا ولا يتأخروا.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولو نشاء لأهلكناهم فـي منازلهم. ذكر من قال ذلك:

  22373ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَلَوْ نَشاءُ لَـمَسَخْناهُمْ عَلـى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيّا وَلا يَرْجِعُونَ يقول: ولو نشاء أهلكناهم فـي مساكنهم.

  والـمكانة والـمكان بـمعنى واحد. وقد بـيّنا ذلك فـيـما مضى قبل.

الآية : 68 -70

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {وَمَن نّعَمّرْهُ نُنَكّـسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلاَ يَعْقِلُونَ *  وَمَا عَلّمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مّبِينٌ *  لّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وَمَنْ نُعَمّرْهُ فنـمُدّ له فـي العمر نُنَكّسْهُ فِـي الـخَـلْقِ نردّه إلـى مثل حاله فـي الصبـا من الهرم والكبر, وذلك هو النكس فـي الـخـلق, فـيصير لا يعلـم شيئا بعد العلـم الذي كان يعلـمه. وبـالذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22374ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَمَنْ نُعَمّرْهُ نُنَكّسْهُ فِـي الـخَـلْقِ يقول: من نَـمُدّ له فـي العمر ننكسه فـي الـخـلق, لكيلا يعلـم بعد علـم شيئا, يعنـي الهَرَم.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: نُنَكّسْهُ فقرأه عامة قرّاء الـمدينة والبصرة وبعض الكوفـيـين: «نَنْكِسْهُ» بفتـح النون الأولـى وتسكين الثانـية, وقرأته عامة قرّاء الكوفة: نُنَكّسْهُ بضم النون الأولـى وفتـح الثانـية وتشديد الكاف.

  والصواب من القول فـي ذلك أنهما قراءتان مشهورتان فـي قرّاء الأمصار, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب, غير أن التـي علـيها عامة قرّاء الكوفـيـين أعجبُ إلـيّ, لأن التنكيس من الله فـي الـخـلق إنـما هو حال بعد حال, وشيء بعد شيء, فذلك تأيـيد للتشديد.

  وكذلك اختلفوا فـي قراءة قوله: أفَلا يَعْقِلُونَ فقرأته قراء الـمدينة: «أفَلا تَعْقِلُونَ» بـالتاء علـى وجه الـخطاب. وقرأته قرّاء الكوفة بـالـياء علـى الـخبر, وقراءة ذلك بـالـياء أشبه بظاهر التنزيـل, لأن احتـجاج من الله علـى الـمشركين الذين قال فـيهم وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلـى أعْيُنِهِمْ فإخراج ذلك خبرا علـى نـحو ما خرج قوله: لَطَمَسْنا علـى أعْيُنِهِمْ أعجب إلـيّ, وإن كان الاَخر غير مدفوع.

  ويعنـي تعالـى ذكره بقوله: أفَلا يَعْقِلُونَ: أفلا يعقل هؤلاء الـمشركون قُدْرة الله علـى ما يشاء بـمعاينتهم ما يعاينون من تصريفه خـلقه فـيـما شاء وأحبّ من صغر إلـى كبر, ومن تنكيس بعد كبر فـي هرم.

  وقوله: وَما عَلّـمْناهُ الشّعْرَ وما يَنْبَغِي لَهُ يقول تعالـى ذكره: وما علّـمنا مـحمدا الشعر, وما ينبغي له أن يكون شاعرا. كما:

  22375ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَما عَلّـمْناهُ الشّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ قال: قـيـل لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتـمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كانت أَبغض الـحديث إلـيه, غير أنه كان يتـمثّل ببـيت أخي بنـي قـيس, فـيجعل آخره أوّله, وأوّله آخره, فقال له أبو بكر: إنه لـيس هكذا, فقال نبـيّ الله: «إنّـي وَاللّهِ ما أنا بِشاعِرٍ, وَلا يَنْبَغِي لـي».

  وقوله: إنْ هُوَ إلاّ ذِكْرٌ يقول تعالـى ذكره: ما هو إلا ذكر, يعنـي بقوله: إنْ هُوَ: أي مـحمد إلا ذكر لكم أيها الناس, ذكركم الله بإرساله إياه إلـيكم, وَنّبهكم به علـى حظكم وَقُرآنٌ مُبِـينٌ يقول: وهذا الذي جاءكم به مـحمد قرآن مبـين, يقول: يَبِـين لـمن تدبّره بعقل ولبّ, أنه تنزيـل من الله أنزله إلـى مـحمد, وأنه لـيس بشعر ولا مع كاهن, كما:

  22376ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وقُرآنٌ مُبِـينٌ قال: هذا القرآن.

  وقوله: لِـيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيّا يقول: إن مـحمد إلا ذكر لكم لـينذر منكم أيها الناس من كان حيّ القلب, يعقل ما يقال له, ويفهم ما يُبـيّن له, غير ميت الفؤاد بلـيد. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22377ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن رجل, عن أبـي رَوْق, عن الضحاك, فـي قوله: لِـيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيّا قال: من كان عاقلاً.

  22378ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة لِـيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيّا: حيّ القلب, حيّ البصر.

  قوله: وَيَحِقّ القَوْلُ علـى الكافِرِينَ يقول: ويحقّ العذاب علـى أهل الكفر بـالله, الـمولّـين عن اتبـاعه, الـمعرضين عما أتاهم به من عند الله. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22379ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَيحِقّ القَوْلُ علـى الكافِرِينَ بأعمالهم.

الآية : 71 -72

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنّا خَلَقْنَا لَهُم مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ *  وَذَلّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: أوَ لَـمْ يَرَ هؤلاء الـمشركون بـالله الاَلهة والأوثانَ أنّا خَـلَقْنا لَهُمْ مِـمّا عَمِلَتْ أيْدِينا يقول: مـما خـلقنا من الـخـلق أنْعاما وهي الـمواشي التـي خـلقها الله لبنـي آدم, فسخّرها لهم من الإبل والبقر والغنـم فَهُمْ لَهَا مالِكُونَ يقول: فهم لها مصرّفون كيف شاءوا بـالقهر منهم لها والضبط, كما:

  22380ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: فَهَمُ لَهَا مالِكُونَ: أي ضابطون.

  22381ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: أوَ لَـمْ يَرَوْا أنّا خَـلَقْنا لَهُمْ مِـمّا عَمِلَتْ أيْدِينا أنْعاما فَهُمْ لَهَا مالِكُونَ فقـيـل له: أهي الإبل؟ فقال: نعم, قال: والبقر من الأنعام, ولـيست بداخـلة فـي هذه الاَية, قال: والإبل والبقر والغنـم من الأنعام, وقرأ: ثَمانِـيَةَ أزْوَاجٍ قال: والبقر والإبل هي النعم, ولـيست تدخـل الشاء فـي النعم.

  وقوله: وَذَلّلْناها لَهُمْ يقول: وذللنا لهم هذه الأنعام فَمِنْها رَكُوبُهُمْ يقول: فمنها ما يركبون كالإبل يسافرون علـيها يقال: هذه دابة ركوب, والرّكوب بـالضمّ: هو الفعل وَمِنْها يأْكُلونَ لـحومها. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22382ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَذَلّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوُبُهُمْ: يركبونها يسافرون علـيها وَمِنْها يأْكُلُونَ لـحومها.

الآية : 73 -74

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ *  وَاتّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ آلِهَةً لّعَلّهُمْ يُنصَرُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: ولهم فـي هذه الأنعام منافع, وذلك منافع فـي أصوافها وأوبـارها وأشعارها بـاتـخاذهم من ذلك أثاثا ومتاعا, ومن جلودها أكنانا, ومشارب يشربون ألبـانها, كما:

  22383ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ولَهُمْ فِـيها مَنافِعُ يَـلْبسون أصوافها وَمَشارِبُ يشربون ألبـانها.

  وقوله: أفَلا يَشْكُرُونَ يقول: أفلا يشكرون نعمتـي هذه, وإحسانـي إلـيهم بطاعتـي, وإفراد الألوهية والعبـادة, وترك طاعة الشيطان وعبـادة الأصنام.

  قوله: واتّـخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً يقول: واتـخذ هؤلاء الـمشركون من دون الله آلهة يعبدونها لَعَلّهُمْ يُنْصَرُونَ يقول: طمعا أن تنصرهم تلك الاَلهة من عقاب الله وعذابه.

الآية : 75 -76

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مّحْضَرُونَ *  فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنّا نَعْلَمُ مَا يُسِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: لا تستطيع هذه الاَلهة نصرهم من الله إن أراد بهم سوءا, ولا تدفع عنهم ضرّا.

  وقوله: وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُـحْضَرُونَ يقول: وهؤلاء الـمشركون لاَلهتهم جند مـحضَرون.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: مُـحْضَرُونَ وأين حضورهم إياهم, فقال بعضهم: عُنـي بذلك: وهم لهم جند مـحضرون عند الـحساب. ذكر من قال ذلك:

  22384ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُـحْضَرُونَ قال: عند الـحساب.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: وهم لهم جند مـحضَرون فـي الدنـيا يغضبون لهم. ذكر من قال ذلك:

  22385ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ الاَلهة وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُـحْضَرُونَ والـمشركون يغضَبون للاَلهة فـي الدنـيا, وهي لا تسوق إلـيهم خيرا, ولا تدفع عنهم سوءا, إنـما هي أصنام.

  وهذا الذي قاله قتادة أولـى القولـين عندنا بـالصواب فـي تأويـل ذلك, لأن الـمشركين عند الـحساب تتبرأ منهم الأصنام, وما كانوا يعبدونه, فكيف يكونون لها جندا حينئذٍ, ولكنهم فـي الدنـيا لهم جند يغضبون لهم, ويقاتلون دونهم.

  وقوله تعالـى: فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: فلاَ يحْزُنْك يا مـحمد قول هؤلاء الـمشركين بـالله من قومك لك: إنك شاعر, وما جئتنا به شعر, ولا تكذيبهم بآيات الله وجحودهم نبوّتك. وقوله: إنّا نَعْلَـمُ ما يُسِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ يقول تعالـى ذكره: إنا نعلـم أن الذي يدعوهم إلـى قـيـل ذلك الـحسد, وهم يعلـمون أن الذي جئتهم به لـيس بشعر, ولا يشبه الشعر, وأنك لست بكذّاب, فنعلـم ما يسرّون من معرفتهم بحقـيقة ما تدعوهم إلـيه, وما يعلنون من جحودهم ذلك بألسنتهم علانـية.

الآية : 77 -79

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {أَوَلَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنّا خَلَقْنَاهُ مِن نّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مّبِينٌ *  وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ *  قُلْ يُحْيِيهَا الّذِيَ أَنشَأَهَآ أَوّلَ مَرّةٍ وَهُوَ بِكُلّ خَلْقٍ عَلِيمٌ }.

   يقول تعالـى ذكره: أوَ لَـمْ يَرَ الإنْسانُ أنّا خَـلَقْناهُ. واختُلف فـي الإنسان الذي عُنـي بقوله: أوَ لَـمْ يَرَ الإنْسانُ فقال بعضهم: عُنـي به أُبّـي بن خـلف. ذكر من قال ذلك:

  22386ـ حدثنـي مـحمد بن عُمارة, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي يحيى عن مـجاهد, فـي قوله: مَنْ يُحْيِـي العِظامَ وَهِيَ رَمِيـمٌ قال: أُبـيّ بن خَـلَف أتـى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَظْم.

   حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: وَضَرَبَ لنَا مَثَلاً أُبـيّ بن خـلف.

  22387ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: قالَ مَنْ يُحْيِـي العِظامَ وَهِيَ رَمِيـمٌ: ذُكر لنا أن أُبـيّ بن خـلف, أتـى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظْم حائل, ففتّه, ثم ذرّاه فـي الريح, ثم قال: يا مـحمد من يحيـي هذا وهو رميـم؟ قال: «الله يحيـيه, ثم يـميته, ثم يُدخـلك النار» قال: فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد.

  وقال آخرون: بل عُنـي به: العاص بن وائل السّهميّ. ذكر من قال ذلك:

  22388ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو بشر, عن سعيد بن جبـير, قال: جاء العاص بن وائل السهميّ إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظّم حائل, ففتّه بـين يديه, فقال: يا مـحمد أيبعث الله هذا حيا بعد ما أرمّ؟ قال: «نَعَمْ يَبْعَثُ اللّهُ هَذَا, ثُمّ يُـمِتُكَ ثُمّ يُحْيِـيكَ, ثُم يُدْخِـلُكَ نارَ جَهَنّـم» قال: ونزلت الاَيات: أوَ لَـمْ يَرَ الإنْسانُ أنّا خَـلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فإذَا هُوَ خَصِيـمٌ مُبِـينٌ...» إلـى آخر الاَية.

  وقال آخرون: بل عُنِـي به: عبد الله بن أُبـيّ. ذكر من قال ذلك:

  22389ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس أوَ لَـمْ يَرَ الإنْسانُ أنّا خَـلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ... إلـى قوله: وَهِيَ رَمِيـمٌ قال: جاء عبد الله بن أُبـيّ إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم بعظْم حائل فكسره بـيده, ثم قال: يا مـحمد كيف يبعث الله هذا وهو رميـم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَبْعَثُ اللّهُ هَذَا, ويُـمِيتُكَ ثُمّ يُدْخِـلُكَ جَهَنّـمَ», فقال الله: قُلْ يُحْيِـيها الّذِي أنشأها أوّلَ مَرّةٍ وَهُو بِكُلّ خَـلْقٍ عَلِـيـمٌ.

  فتأويـل الكلام إذن: أو لـم ير هذا الإنسان الذي يقول: مَنْ يُحْيِـي العِظامَ وَهِيَ رَمِيـمٌ أنا خـلقناه من نطفة فسوّيناه خـلقا سَوِيّا فإذَا هوَ خَصِيـمٌ يقول: فإذا هو ذو خصومة لربه, يخاصمه فـيـما قال له ربه إنـي فـاعل, وذلك إخبـار لله إياه أنه مُـحْيـي خـلقه بعد مـماتهم, فـيقول: مَنْ يحيـي هذه العظام وهي رميـم؟ إنكارا منه لقُدرة الله علـى إحيائها.

  وقوله: مُبِـينٌ يقول: يبـين لـمن سمع خُصومته وقـيـله ذلك أنه مخاصم ربه الذي خـلقه. وقوله: وَضَرَبَ لنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَـلْقَهُ يقول: ومثّل لنا شبها بقوله: مَنْ يُحْيِـي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيـمٌ إذ كان لا يقدر علـى إحياء ذلك أحد, يقول: فجعلنا كمن لا يقدر علـى إحياء ذلك من الـخـلق وَنَسِيَ خَـلْقَهُ يقول: ونسي خـلْقنَا إياه كيف خـلقناه, وأنه لـم يكن إلا نطفة, فجعلناها خـلقا سَوِيّا ناطقا, يقول: فلـم يفكر فـي خـلقناه, فـيعلـم أن من خـلقه من نطفه حتـى صار بشرا سويا ناطقا متصرّفـا, لا يعْجِز أن يعيد الأموات أحياء, والعظام الرّميـم بشَرا كهيئتهم التـي كانوا بها قبل الفناء يقول الله لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قُلْ لهذا الـمشرك القائل لك: من يُحيـي العظام وهي رميـم يُحْيِـيها الّذِي أنشأَها أوّلَ مَرّةٍ يقول: يحيـيها الذي ابتدع خـلْقها أوّل مرّة ولـم تكن شيئا وَهُوَ بِكُلّ خَـلْقٍ عَلِـيـمٌ يقول: وهو بجميع خـلقه ذو علـم كيف يـميت, وكيف يحيـي, وكيف يبدىء, وكيف يعيد, لا يخفـى علـيه شيء من أمر خـلقه.

الآية : 80 -81

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {الّذِي جَعَلَ لَكُم مّنَ الشّجَرِ الأخْضَرِ نَاراً فَإِذَآ أَنتُم مّنْه تُوقِدُونَ *  أَوَلَـيْسَ الَذِي خَلَقَ السّمَاواتِ وَالأرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىَ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىَ وَهُوَ الْخَلاّقُ الْعَلِيمُ }.

   يقول تعالـى ذكره: قل يحيـيها الذي أنشأها أوّل مرّة الّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرِ الأخْضَر نارا يقول: الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر نارا تُـحْرق الشجر, لا يـمتنع علـيه فعل ما أراد, ولا يعجز عن إحياء العظام التـي قد رَمّت, وإعادتها بشَرا سويا, وخـلقا جديدا, كما بدأها أوّل مرّة. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22390ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة الّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرِ الأخْضَرِ نارا يقول: الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه.

  قوله: فإذَا أنْتُـمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ يقول: فإذا أنتـم من الشجر توقدون النار وقال: مِنْهُ والهاء من ذكر الشجر, ولـم يقل: منها, والشجر جمع شجرة, لأنه خرج مخرج الثمر والـحصَى, ولو قـيـل: منها كان صوابـا أيضا, لأن العرب تذكّر مثل هذا وتؤنّثه. وقوله: أوَ لَـيْسَ الّذِي خَـلَقَ السّمَوَاتِ والأرْضَ بِقادِرٍ عَلـى أنْ يَخْـلُقَ مِثْلَهُمْ يقول تعالـى ذكره منبها هذا الكافر الذي قال: مَنْ يُحْيـي العِظامَ وَهيَ رَميـمٌ علـى خطأ قوله, وعظيـم جهله أوَ لَـيْسَ الّذِي خَـلَقَ السّمَوَات السبع والأرْضَ بقادِرٍ عَلـى أنْ يَخْـلُقَ مثلكم, فإن خـلق مثلكم من العظام الرميـم لـيس بأعظم من خـلق السموات والأرض. يقول: فمن لـم يتعذّر علـيه خـلق ما هو أعظم من خـلقكم, فكيف يتعذّر علـيه إحياء العظام بعد ما قد رمّت وبَلِـيَت؟ وقوله: بلَـى وَهُوَ الـخَلاّقُ العَلـيـمُ يقول: بلـى هو قادر علـى أن يخـلق مثلهم وهو الـخلاق لـما يشاء, الفعّال لـما يريد, العلـيـم بكلّ ما خـلق ويخـلق لا يخفـى علـيه خافـية.

الآية : 82 - 83

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {إِنّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ *  فَسُبْحَانَ الّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: إنّـمَا أمْرهُ إذَا أرَادّ شَيْئا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ. وكان قتادة يقول فـي ذلك ما:

  22391ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أوَ لَـيْسَ الّذِي خَـلَقَ السَمَوَاتِ والأرْضَ بقادِرٍ عَلـى أنْ يَخْـلُقَ مِثْلَهُمْ بَلـى وَهُوَ الـخَلاّقُ العَلِـيـمُ قال: هذا مثل إنـما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فـيكون, قال: لـيس من كلام العرب شيء هو أخفّ من ذلك, ولا أهون, فأمر الله كذلك.

  وقوله: فَسُبْحانَ الّذِي بِـيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ يقول تعالـى ذكره: فتنزيه الذي بـيده ملك كلّ شيء وخزائنه. وقوله: وَإلَـيْهِ تُرْجَعُونَ يقول: وإلـيه تردّون وتصيرون بعد مـماتكم.

آخر تفسير سورة يس

سورة  الصافات
سورة الصافـات مكية

 وآياتها ثِنتانِ وثمانون ومائة

بسم الله الرحمَن الرحيـم

الآية : 1 -3

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَالصّافّاتِ صَفّا *  فَالزّاجِرَاتِ زَجْراً *  فَالتّالِيَاتِ ذِكْراً }.

   قال أبو جعفر: أقسم الله تعالـى ذكره بـالصّافـات, والزاجرات, والتالـيات ذكرا فأما الصّافـات: فإنها الـملائكة الصافـات لربها فـي السماء وهي جمع صافّة, فـالصافـات: جَمْعُ جَمْعٍ, وبذلك جاء تأويـل أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22392ـ حدثنـي سلْـم بن جنادة, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن مسلـم, قال: كان مسروق يقول فـي الصّافّـات: هي الـملائكة.

  22393ـ حدثنا إسحاق بن أبـي إسرائيـل, قال: أخبرنا النضر بن شميـل, قال: أخبرنا شُعْبة, عن سلـيـمان, قال: سمعت أبـا الضحى, عن مسروق, عن عبد الله, بـمثله.

  22394ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة والصّافّـات صَفّـا قال: قسم أقسم الله بخـلق, ثم خـلق, ثم خـلق, والصّافـات: الـملائكة صُفوفـا فـي السماء.

  22395ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: والصّافّـاتِ قال: هم الـملائكة.

  22396ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: والصّافّـاتِ صَفّـا قال: هذا قسم أقسم الله به.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: فـالزّاجِرَاتِ زَجْرا فقال بعضهم: هي الـملائكة تزجُر السحاب تسوقه. ذكر من قال ذلك:

  22397ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: فـالزّاجِرَاتِ زَجْرا: قال: الـملائكة.

  22398ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: فـالزّاجِرَاتِ زَجْرا قال: هم الـملائكة.

  وقال آخرون: بل ذلك آي القرآن التـي زجر الله بها عما زَجر بها عنه فـي القرآن. ذكر من قال ذلك:

  22399ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: فـالزّاجِرَاتِ زَجْرا قال: ما زَجَر الله عنه فـي القرآن.

  والذي هو أولـى بتأويـل الاَية عندنا ما قال مـجاهد, ومن قال هم الـملائكة, لأن الله تعالـى ذكره, ابتدأ القسم بنوع من الـملائكة, وهم الصافون بإجماع من أهل التأويـل, فلأن يكون الذي بعد قسما بسائر أصنافهم أشبه.

  وقوله: فـالتّالِـياتِ ذِكْرا يقول: فـالقارئات كتابـا.

  واختلف أهل التأويـل فـي الـمعنـيّ بذلك, فقال بعضهم: هم الـملائكة. ذكر من قال ذلك:

  22400ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـالتّالِـياتِ ذِكْرا قال: الـملائكة.

  22401ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـالتّالِـياتِ ذِكْرا قال: هم الـملائكة.

  وقال آخرون: هو ما يُتلـى فـي القرآن من أخبـار الأمـم قبلنا. ذكر من قال ذلك:

  22402ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـالتّالـيات ذِكْرا قال: ما يُتلـى علـيكم فـي القرآن من أخبـار الناس والأمـم قبلكم.

الآية : 4 -10

القول فـي تأويـل قوله تعالـى {إِنّ إِلَـَهَكُمْ لَوَاحِدٌ *  رّبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبّ الْمَشَارِقِ *  إِنّا زَيّنّا السّمَآءَ الدّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ *  وَحِفْظاً مّن كُلّ شَيْطَانٍ مّارِدٍ *  لاّ يَسّمّعُونَ إِلَىَ الْمَلإِ الأعْلَىَ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلّ جَانِبٍ *  دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ وَاصِبٌ *  إِلاّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ }.

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: إنّ إلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ والصافـات صفـا إن معبودكم الذي يستوجب علـيكم أيها الناس العبـادة, وإخلاص الطاعة منكم له لواحد لا ثانـي له ولا شريك. يقول: فأخـلصوا العبـادة وإياه فأفردوا بـالطاعة, ولا تـجعلوا له فـي عبـادتكم إياه شريكا. وقوله: رَبّ السّمَوَاتِ والأرْضِ وَما بَـيْنَهُما يقول: هو واحد خالق السموات السبع وما بـينهما من الـخـلق, ومالك ذلك كله, والقـيّـمِ علـى جميع ذلك, يقول: فـالبعادة لا تصلـح إلا لـمن هذه صفته, فلا تعبدوا غيره, ولا تشركوا معه فـي عبـادتكم إياه من لا يضرّ ولا ينفع, ولا يخـلق شيئا ولا يُفْنـيه.

  واختلف أهل العربـية فـي وجه رفع ربّ السموات, فقال بعض نـحويـيّ البصرة: رُفع علـى معنى: إن إلهكم لربّ. وقال غيره: هو رَدّ علـى إن إلهكم لواحد ثم فَسّر الواحد, فقال: ربّ السموات, وهو ردّ علـى واحد. وهذا القول عندي أشبه بـالصواب فـي ذلك, لأن الـخبر هو قوله: لَوَاحِدٌ, وقوله: رَبّ السّمَوَاتِ ترجمة عنه, وبـيان مردود علـى إعرابه.

  وقوله: وَرَبّ الـمَشارِقِ يقول: ومدبر مشارق الشمس فـي الشتاء والصيف ومغاربها, والقـيّـم علـى ذلك ومصلـحه وترك ذكر الـمغارب لدلالة الكلام علـيه, واستغنـي بذكر الـمشارق من ذكرها, إذ كان معلوما أن معها الـمغارب. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22403ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إنّ إلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ وقع القسم علـى هذا إن إلهكم لواحد رَبّ السّمَوَاتِ والأرْضِ وَما بَـيْنَهُما وَرَبّ الـمَشارِقِ قال: مشارق الشمس فـي الشتاء والصيف.

  22404ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قلا: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: رَبّ الـمَشارِقِ قال: الـمشارق ستون وثلاثُ مئة مَشْرِق, والـمغارب مثلها, عدد أيام السنة.

  وقوله: إنّا زَيّنا السّماءَ الدّنـيْا بزِينَةٍ الكَوَاكِبِ اختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: بِزِينَةٍ الكَوَاكِبِ فقرأته عامة قرّاء الـمدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة: «بزينةِ الكواكبِ» بإضافة الزينة إلـى الكواكب, وخفض الكواكب إنّا زَيّنّا السّماءَ الدّنـيْا التـي تلـيكم أيها الناس وهي الدنـيا إلـيكم بتزيـيها الكواكب: أي بأنّ زينتها الكواكب. وقرأ ذلك جماعة من قرّاء الكوفة: بِزِينَةٍ الكَوَاكبِ بتنوين زينة, وخفض الكواكبَ ردّا لها علـى الزينة, بـمعنى: إنا زينا السماء الدنـيا بزينة هي الكواكب, كأنه قال: زيناها بـالكواكب. ورُوِي عن بعض قرّاء الكوفة أنه كان ينوّن الزّينة وينصب الكواكبَ, بـمعنى: إنا زيّنا السماء الدنـيا بتزيـيننا الكواكبَ. ولو كانت القراءة فـي الكواكب جاءت رفعا إذا نونّت الزينة, لـم يكن لـحنا, وكان صوابـا فـي العربـية, وكان معناه: إنا زينا السماء الدنـيا بتزيـينها الكواكب: أي بأن زينتها الكواكب وذلك أن الزينة مصدر, فجائز توجيهها إلـى أيّ هذه الوجوه التـي وُصِفت فـي العربـية.

  وأما القراءة فأعجبها إلـيّ بإضافة الزينة إلـى الكواكب وخفض الكواكب لصحة معنى ذلك فـي التأويـل والعربـية, وأنها قراءة أكثر قرّاء الأمصار, وإن كان التنوين فـي الزينة وخفض الكواكب عندي صحيحا أيضا. فأما النصب فـي الكواكب والرفع, فلا أستـجيز القراءة بهما, لإجماع الـحجة من القرّاء علـى خلافهما, وإن كان لهما فـي الإعراب والـمعنى وجه صحيح.

  وقد اختلف أهل العربـية فـي تأويـل ذلك إذا أضيفت الزينة إلـى الكواكب, فكان بعض نـحويّـي البصرة يقول: إذا قرىء ذلك كذلك, فلـيس يعنـي بعضَها, ولكن زينتها حسنها وكان غيره يقول: معنى ذلك إذا قرىء كذلك: إنا زينا السماء الدنـيا بأن زينتها الكواكب. وقد بـيّـينا الصواب فـي ذلك عندنا.

  وقوله: وَحِفْظا يقول تعالـى ذكره: وَحِفْظا للسماء الدنـيا زيناها بزينة الكواكب.

  وقد اختلف أهل العربـية فـي وجه نصب قوله: وَحِفْظا فقال بعض نـحويـي البصرة: قال وحفظا, لأنه بدل من اللفظ بـالفعل, كأنه قال, وحفظناها حفظا. وقال بعض نـحويـي الكوفة: إنـما هو من صلة التزيـين أنا زينا السماء الدنـيا حفظا لها, فأدخـل الواو علـى التكرير: أي وزيناها حفظا لها, فجعله من التزيـين وقد بـيّنا القول فـيه عندنا. وتأويـل الكلام: وحفظا لها من كل شيطان عات خبـيث زيناها, كما:

  22405ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَحِفْظا يقول: جعلتها حفظا من كلّ شيطان مارد.

  وقوله: لا يَسّمّعُونَ إلـى الـمَلإِ الأعْلَـى اختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: لا يَسّمّعُونَ, فقرأ ذلك عامة قرّاء الـمدينة والبصرة, وبعض الكوفـيـين: «لا يَسْمَعُونَ» بتـخفـيف السين من يسمعون, بـمعنى أنهم يتسمّعون ولا يسمعون. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفـيـين بعد لا يسّمّعون بـمعنى: لا يتسمعون, ثم أدغموا التاء فـي السين فشدّدوها.

  وأولـى القراءتـين فـي ذلك عندي بـالصواب قراءة من قرأه بـالتـخفـيف, لأن الأخبـار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه, أن الشياطين قد تتسمع الوحي, ولكنها تُرمَى بـالشهب لئلا تسمع. ذكر رواية بعض ذلك:

  22406ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا وكيع, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس, قال: كانت للشياطين مَقاعد فـي السماء, قال: فكانوا يسمعون الوحي, قال: وكانت النـجوم لا تـجري, وكانت الشياطين لا تُرمَى, قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلـى الأرض, فزادوا فـي الكلـمة تسعا قال: فلـما بُعِثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطانُ إذا قعد مقعده جاء شهاب, فلـم يُخْطه حتـى يحرقه, قال: فشكوا ذلك إلـى إبلـيس, فقال: ما هو إلا لأمر حدث قال: فبعث جنوده, فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلـي بـين جبلـي نـخـلة قال أبو كُرَيب, قال وكيع: يعنـي بطن نـخـلة, قال: فرجعوا إلـى إبلـيس فأخبروه, قال: فقال هذا الذي حدث.

   حدثنا ابن وكيع وأحمد بن يحيى الصوفـي قالا: حدثنا عبـيد الله, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس, قال: كانت الـجنّ يصعدون إلـى السماء الدنـيا يستـمعون الوحي, فإذا سمعوا الكلـمة زادوا فـيها تسعا, فأما الكلـمة فتكون حقا, وأما ما زادوا فـيكون بـاطلاً فلـما بُعث النبـيّ صلى الله عليه وسلم مُنِعوا مقاعدَهم, فذكروا ذلك لإبلـيس, ولـم تكن النـجوم يُرْمى بها قبل ذلك, فقال لهم إبلـيس: ما هذا إلا لأمر حدث فـي الأرض, فبعث جنوده, فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلـي, فأتوه فأخبروه, فقال: هذا الـحدث الذي حدث.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن رجاء, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: كانت الـجنّ لهم مقاعد, ثم ذكر نـحوه.

  22407ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي الزهريّ, عن علـيّ بن الـحسين, عن أبـي إسحاق, عن ابن عبـاس, قال: حدثنـي رهط من الأنصار, قالوا: بـينا نـحن جلوس ذات لـيـلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذ رأى كوكبـا رُمي به, فقال: «ما تقولون فـي هذا الكوكب الذي يُرمَى به؟» فقلنا: يُولد مولود, أو يهلك هالك, ويـموت ملك ويـملك ملك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَـيْسَ كَذَلكَ, ولكِنّ اللّهَ كانَ إذَا قَضَى أمْرا فِـي السّماءِ سَبّحَ لِذَلِكَ حَمَلَةُ العَرْشِ, فَـيُسَبّحُ لِتَسْبِـيحِهِمْ مَنْ يَـلِـيهِمْ مِنْ تَـحْتِهِمْ مِنَ الـمَلائِكَةِ, فَمَا يَزَالُونَ كذلكَ حتـى يَنْتَهِيَ التّسْبِـيحُ إلـى السّماءِ الدّنـيْا, فَـيَقُولُ أهْلُ السّماءِ الدّنـيْا لِـمَنْ يَـلِـيهِمْ مِنَ الـمَلائِكَةِ مِـمّ سَبّحْتُـمْ؟ فَـيَقُولُونَ: ما نَدْرِي: سَمِعْنا مَنْ فَوْقَنا مِنَ الـمَلائِكَةِ سَبّحُوا فَسَبّحْنا اللّهَ لتَسْبِـيحِهِمْ ولكِنّا سَنَسأَلُ, فَـيَسأَلُونَ مَنْ فَوْقَهُمْ, فَمَا يَزَالُونَ كَذلكَ حتـى يَنْتَهِيَ إلـى حَمَلَةٍ العَرْشِ, فَـيَقُولُونَ: قَضَى اللّهُ كَذَا وكَذَا, فَـيُخْبِرُونَ بِهِ مَنْ يَـلِـيهِمْ حتـى يَنْتَهُوا إلـى السّماءِ الدّنـيْا, فَتَسْتَرِقُ الـجِنّ ما يَقُولُونَ, فَـيَنْزِلُونَ إلـى أَوْلِـيائِهِمْ مِنَ الإنْسِ فَـيَـلْقُونَهُ علـى ألْسِنَتِهِمْ بِتَوَهّمِ مِنْهُمْ, فَـيُخْبِرُونَهُمْ بِهِ, فَـيَكُونَ بَعْضُهُ حَقّا وَبَعْضُهُ كَذِبـا, فَلَـمْ تَزَلِ الـجِنّ كذلك حتـى رُمُوا بِهِذِهِ الشّهُبِ».

  22408ـ حدثنا ابن وكيع وابن الـمثنى, قالا: حدثنا عبد الأعلـى, عن معمر, عن الزهريّ, عن علـي بن حسين, عن ابن عبـاس, قال بـينـما النّبِـيّ صلى الله عليه وسلم فـي نفر من الأنصار, إذ رُمي بنـجم فـاستنار, فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «ما كُنْتُـمْ تَقُولُونَ لِـمِثْلِ هَذَا فـي الـجاهِلِـيّةِ إذَا رأيْتُـمُوهُ؟» قالوا: كنا نقول: يـموت عظيـم أو يولد عظيـم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإنّهُ لا يُرْمَى بِهِ لـمَوْتِ أحَدٍ وَلا لَـحَياتِهِ, وَلَكِنّ رَبّنا تَبـارَكَ اسمُهُ إذَا قَضَى أمْرا سَبّحَ حَمَلَهُ العَرْشِ, ثُمّ سَبّحَ أهْلُ السمّاءِ الّذِينَ يَـلُوَنهُمْ, ثُمّ الّذِينَ يَـلُوَنهُمْ حتـى يَبْلُغَ التّسْبِـيحُ أهْلَ هَذِهِ السّماءِ ثُمّ يَسأَلُ أهْلُ السّماءِ السابعة حملَة العرش: مَاذا قال ربنا؟ فـيخبرونهم, ثم يستـخبر أهل كل سماء, حتـى يبلغ الـخبر أهل السّماءِ الدّنـيْا, وتَـخْطِفُ الشّياطِينُ السّمْعَ, فَـيرْمُونَ, فَـيَقْذِفُونَهُ إلـى أوْلِـيائِهِم, فَمَا جاءُوا بِهِ علـى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقّ, وَلَكِنّهُمْ يَزِيدُونَ».

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: أخبرنا معمر, قال: حدثنا ابن شهاب, عن علـيّ بن حسين, عن ابن عبـاس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فـي نّفَرٍ من أصحابه, قال: فرُمي بنـجم, ثم ذكر نـحوه, إلا أنه زاد فـيه: قلت للزهري: أكان يُرْمى بها فـي الـجاهلـية؟ قال: نعم, ولكنها غلظت حين بُعث النبـيّ صلى الله عليه وسلم.

  22409ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عاصم بن علـيّ, قال: حدثنا أبـي علـيّ بن عاصم, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس, قال: كان للـجنّ مقاعد فـي السَماء يسمعون الوحي, وكان الوحي إذا أُوحِي سمعت الـملائكة كهيئة الـحديدة يُرْمى بها علـى الصّفْوان, فإذا سمعت الـملائكة صلصلة الوحي خرّ لـجبـاههم مَنْ فـي السماء من الـملائكة, فإذا نزل علـيهم أصحاب الوحي قالُوا ماذَا قالَ رَبّكُمْ قالُوا الـحَقّ وَهُوَ العَلِـيّ الكَبِـيرُ قال: فـيتنادون, قال: ربكم الـحقّ وهو العلـيّ الكبـير قال: فإذا أنزل إلـى السماء الدنـيا, قالوا: يكون فـي الأرض كذا وكذا موتا, وكذا وكذا حياة, وكذا وكذا جدوبة, وكذا وكذا خِصْبـا, وما يريد أن يصنع, وما يريد أن يبتدىء تبـارك وتعالـى, فنزلت الـجنّ, فأوحوا إلـى أولـيائهم من الإنس, مـما يكون فـي الأرض, فبـيناهم كذلك, إذ بعث الله النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فزجرت الشياطين عن السماء ورَمَوهم بكواكب, فجعل لا يصعُد أحد منهم إلا احترق, وفزع أهل الأرض لِـمَا رأوا فـي الكواكب, ولـم يكن قبل ذلك, وقالوا: هلك مَنْ فـي السماء, وكان أهل الطائف أوّل من فزع, فـينطلق الرجل إلـى إبله, فـينـحَر كلّ يوم بعيرا لاَلهتهم, وينطلق صاحب الغنـم, فـيذبح كلّ يوم شاة, وينطلق صاحب البقر, فـيذبح كلّ يوم بقَرة, فقال لهم رجل: ويْـلَكم لا تُهْلكوا أموالكم, فإن معالـمكم من الكواكب التـي تهتدون بها لـم يسقط منها شيء, فأقلعوا وقد أسرعوا فـي أموالهم. وقال إبلـيس: حدث فـي الأرض حدث, فأتـي من كلّ أرض بتربة, فجعل لا يؤتـي بتربة أرض إلا شمها, فلـما أتـي بتربة تهامة قال: ههنا حدث الـحدث, وصرف الله إلـيه نفرا من الـجنّ وهو يقرأ القرآن, فقالوا: إنّا سَمِعْنا قُرآنا عَجَبـا حتـى ختـم الاَية, فولّوا إلـى قومهم منذرين.

  22410ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي ابن لهيعة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن عُروة, عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ الـمَلائِكَةَ تَنْزِلُ فِـي العَنان وَهُوَ السّحابُ فَتَذْكُرُ ما قُضِيَ فِـي السّماءِ, فَتَسْتَرِقُ الشّياطِينُ السّمْعَ, فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إلـى الكُهّانِ, فَـيَكْذِبُونَ مَعَها مِئَةَ كِذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أنْفُسهِمْ».

  فهذه الأخبـار تُنبىء عن أن الشياطين تسمع, ولكنها تُرْمى بـالشهب لئلا تسمع. فإن ظنّ ظانّ أنه لـما كان فـي الكلام «إلـى», كان التسمع أولـى بـالكلام من السمع, فإن الأمر فـي ذلك بخلاف ما ظنّ, وذلك أن العرب تقول: سمعت فلانا يقول كذا, وسمعت إلـى فلان يقول كذا, وسمعت من فلان.

  وتأويـل الكلام: إنا زينا السماء الدنـيا بزينة الكواكب. وحفظا من كلّ شيطان مارد أن لا يسّمّع إلـى الـملإ الأعلـى, فحذفت «إن» اكتفـاء بدلالة الكلام علـيها, كما قـيـل: كذلك سلكناه فـي قلوب الـمـجرمين لا يؤمنون به بـمعنى: أن لا يؤمنوا به ولو كان مكان «لا» أن, لكان فصيحا, كما قـيـل: يُبَـيّنُ اللّهُ لَكُمْ أنْ تَضِلّوا بـمعنى: أن لا تضلوا, وكما قال: وألْقَـى فِـي الأرْضِ رَوَاسيَ أنْ تَـمِيدَ بِكُمْ بـمعنى: أن لا تـميد بكم. والعرب قد تـجزم مع «لا» فـي مثل هذا الـموضع من الكلام, فتقول: ربطت الفرس لا يَنْفَلِتْ, كما قال بعض بنـي عُقَـيـل:

 وَحتـى رأَيْنا أحْسَنَ الوُدّ بَـيْنَنامُساكَنَةً لا يَقْرِفِ الشّرّ قارِفُ 

  ويُروي: لا يقرف رفعا, والرفع لغة أهل الـحجاز فـيـما قـيـل: وقال قتادة فـي ذلك ما:

  22411ـ حدثنـي بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة لا يَسّمّعُونَ إلـى الـمَلإِ الأَعْلَـى قال: منعوها. ويعنـي بقوله: إلـى الـمَلإِ: إلـى جماعة الـملائكة التـي هم أعلـى مـمن هم دونهم.

  وقوله: وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلّ جانِبٍ دُحُورا ويُرْمَوْن من كلّ جانب من جوانب السماء دُحُورا والدحور: مصدر من قولك: دَحَرْته أدحَرُه دَحْرا ودُحورا, والدّحْر: الدفع والإبعاد, يقال منه: ادْحَرْ عنك الشيطان: أي ادفعه عنك وأبعده. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22412ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلّ جانِبٍ دُحُورا قذفـا بـالشهب.

  22413ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: وَيُقْذَفُونَ يُرمَوْن مِنْ كُلّ جانِبٍ قال: من كلّ مكان. وقوله: دُحُورا قال: مطرودين.

  22414ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلّ جانبٍ دُحُورا قال: الشياطين يدحرون بها عن الاستـماع, وقرأ وقال: «إلاّ مَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ فأتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ».

  وقوله: ولَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ يقول تعالـى ذكره: ولهذه الشياطين الـمسترِقة السمع عذاب من الله واصب.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى الواصب, فقال بعضهم: معناه: الـموجع. ذكر من قال ذلك:

  22415ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي صالـح وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ قال: موجع.

  22416ـ وحدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: عَذَابٌ وَاصِبٌ قال: الـموجع.

  وقال آخرون: بل معناه: الدائم. ذكر من قال ذلك:

  22417ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد عن قتادة وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ: أي دائم.

  22418ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: عَذَابٌ وَاصِبٌ قال: دائم.

  22419ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ يقول: لهم عذاب دائم.

  22420ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عمن ذكره, عن عكرمة ولَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ قال: دائم.

  22421ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ قال: الواصب: الدائب.

  وأولـى التأويـلـين فـي ذلك بـالصواب تأويـل من قال: معناه: دائم خالص, وذلك أن الله قال وَلَهُ الدّين وَاصِبـا فمعلوم أنه لـم يصفه بـالإيلام والإيجاع, وإنـما وصفه بـالثبـات والـخـلوص ومنه قول أبـي الأسود الدؤلـي:

 لا أشْتَرِي الـحَمْدَ القَلِـيـلَ بَقاؤُهُيَوْما بِذَمّ الدّهْر أجمَعَ وَاصِبـا 

  أي دائما.

  وقوله: إلاّ مَنْ خَطِفَ الـخَطْفَةَ يقول: إلا من استرق السمع منهم فأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ يعنـي: مضيء متوقد. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22422ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: فأَتَبْعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ من نار وثقوبه: ضوؤه.

  22423ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: شِهابٌ ثاقِبٌ قال: شهاب مضيء يحرقه حين يُرْمى به.

  22424ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: فأَتْبَعَهُ شِهابٌ قال: كان ابن عبـاس يقول: لا يقتلون الشهاب, ولا يـموتون, ولكنها تـحرقهم من غير قتل, وتُـخَبّل وتُـخْدِج من غير قتل.

  22425ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: فأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ قال: والثاقب: الـمستوقد قال: والرجل يقول: أَثْقِب نارك, ويقول: استثقِب نارك, استوقد نارك.

  22426ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبـيد الله, قال: سُئل الضحاك, هل للشياطين أجنـحة؟ فقال: كيف يطيرون إلـى السماء إلا ولهم أجنـحة.

الآية : 11 -12

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدّ خَلْقاً أَم مّنْ خَلَقْنَآ إِنّا خَلَقْنَاهُم مّن طِينٍ لاّزِبٍ *  بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: فـاستفت يا مـحمد هؤلا الـمشركين الذي يُنكرون البعث بعد الـمـمات والنشور بعد البلاء: يقول: فسَلْهم: أهم أشدّ خـلقا؟ يقول: أخـلقُهم أشدّ؟ أم يخـلق من عددنا خـلقه من الـملائكة والشياطين والسموات والأرض؟.

  وذُكر أن ذلك فـي قراءة عبد الله بن مسعود: «أهُمْ أشَدّ خَـلْقا أمْ مَنْ عَدَدْنا»؟. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22427ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أهُمْ أشَدّ خَـلْقا أمْ مَنْ خَـلَقْنا؟ قال: السموات والأرض والـجبـال.

  22428ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك أنه قرأ: «أهُمْ أشَدّ خَـلْقا أمْ مَنْ عَدَدْنا»؟. وفـي قراءة عبد الله بن مسعود «عَدَدْنا» يقول: رَبّ السّمَوَاتِ والأرْضِ وَما بَـيْنَهُما وَرَبّ الـمَشارِقِ يقول: أهم أشدّ خـلقا, أم السموات والأرض؟ يقول: السموات والأرض أشدّ خـلقا منهم.

  22429ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة «فـاسْتَفْتِهِمْ أهُمْ أشَدّ خَـلْقا أمْ مَنْ عَدَدْنا» من خَـلْق السموات والأرض, قال الله: لَـخَـلَقُ السّمَواتِ والأرْضِ أكْبَرُ مِنْ خَـلْقِ النّاسِ... الاَية.

  22430ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـاسْتَفْتِهِمْ أهُمْ أشَدّ خَـلْقا قال يعنـي الـمشركين, سلهم أهم أشدّ خـلقا أمْ مَنْ خَـلَقْنا.

  وقوله: إنّا خَـلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ يقول: إنا خـلقناهم من طين لاصق. وإنـما وصفه جلّ ثناؤه بـاللّزوب, لأنه تراب مخـلوط بـماء, وكذلك خَـلْق ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء والتراب إذا خُـلط بـماء صار طينا لازبـا, والعرب تُبدل أحيانا هذه البـاء ميـما, فتقول: طين لازم ومنه قول النـجاشي الـحارثـي:

 بَنَى اللّؤْمُ بَـيْتا فـاسْتَقَرّتْ عِمادُهُعلـيكُمْ بَنِـي النّـجّارِ ضَرْبَةَ لازِمِ 

  ومن اللازب قول نابغة بنـي ذُبـيان:

 وَلا يَحْسِبُونَ الـخَيْرَ لا شَرّ بَعْدهُوَلا يَحْسَبُونَ الشّرّ ضَرْبَةَ لازِبِ 

  وربـما أبدلوا الزاي التـي فـي اللازب تاء, فـيقولون: طين لاتب, وذُكر أن ذلك فـي قَـيس زعم الفراء أن أبـا الـجرّاح أنشده:

 صُدَاعٌ وَتَوْصِيـمُ العِظامِ وَفَتْرَةٌوَغَثْـيٌ معَ الإشْراقِ فـي الـجوْفِ لاتِبَ 

  بـمعنى: لازم, والفعل من لازب: لَزِبَ يَـلْزُب, لزْبـا ولُزوبـا, وكذلك من لاتب: لَتَبَ يَـلْتُب لُتُوبـا. وبنـحو الذي قلنا فـي معنى لازِبِ قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22431ـ حدثنـي عبـيد الله بن يوسف الـجُبَـيري, قال: حدثنا مـحمد بن كثـير, قال: حدثنا مسلـم, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, فـي قوله: مِنْ طِينٍ لازِبٍ قال: هو الطين الـحرّ الـجيد اللزج.

   حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن, قالا: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن مسلـم البطين, عن سعيد, عن ابن عبـاس, قال: اللازب: الـجيد.

   حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا عثمان بن سعيد, قال: حدثنا بشر بن عمارة, عن أبـي رَوْق, عن الضحاك, عن ابن عبـاس قال: اللازب: اللّزج, الطيب.

  22432ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, فـي قوله: مِنْ طِينٍ لازِبٍ يقول: ملتصق.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: إنّا خَـلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ قال: من التراب والـماء فـيصير طينا يَـلْزَق.

  22433ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن عكرمة, فـي قوله: إنّا خَـلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ قال: اللازب: اللّزِج.

  22434ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك إنّا خَـلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ واللازب: الطين الـجيد.

  22435ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال الله: إنّا خَـلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ واللازب: الذي يَـلْزَق بـالـيد.

  22436ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: مِنْ طِينٍ لازِبٍ قال: لازم.

  22437ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد الاَمُلـي, قال: حدثنا مروان بن معاوية, قال: حدثنا جُوَيبر, عن الضحاك, فـي قوله: مِن طِينٍ لازِبٍ قال: هو اللازق.

  22438ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: إنّا خَـلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ قال: اللازب: الذي يـلتصق كأنه غِراء, ذلك اللازب.

  قوله: بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ اختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الكوفة: «بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ» بضم التاء من عجبت, بـمعنى: بل عظم عندي وكبر اتـخاذهم لـي شريكا, وتكذيبهم تنزيـلـي وهم يسخرون. وقرأ ذلك عامة قرّاء الـمدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة بَلْ عَجِبْتَ بفتـح التاء بـمعنى: بل عجبت أنت يا مـحمد ويسخرون من هذا القرآن.

  والصواب من القول فـي ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان فـي قرّاء الأمصار, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.

  فإن قال قائل: وكيف يكون مصيبـا القارىء بهما مع اختلاف معنـيـيهما؟ قـيـل: إنهما وإن اختلف معنـياهما فكلّ واحد من معنـيـيه صحيح, قد عجب مـحمد مـما أعطاه الله من الفضل, وسحْر منه أهل الشرك بـالله, وقد عجب ربنا من عظيـم ما قاله الـمشركون فـي الله, وَسخِر الـمشركون بـما قالوه.

  فإن قال: أكان التنزيـل بإحداهما أو بكلتـيهما؟ قـيـل: التنزيـل بكلتـيهما, فإن قال: وكيف يكون تنزيـل حرف مرّتـين؟ قـيـل: إنه لـم ينزل مرّتـين, إنـما أنزل مرّة, ولكنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بـالقراءتـين كلتـيهما, ولهذا مَوضع سنستقصي إن شاء الله فـيه البـيان عنه بـما فـيه الكفـاية. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22439ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ قال: عجب مـحمد علـيه الصلاة والسلام من هذا القرآن حين أُعطيه, وسخر منه أهل الضلالة.

الآية : 13 -14

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِذَا ذُكّرُواْ لاَ يَذْكُرُونَ *  وَإِذَا رَأَوْاْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وإذا ذُكّر هؤلاء الـمشركون حُجَجَ الله علـيهم لـيعتبروا ويتفكروا, فـينـيبوا إلـى طاعة الله لا يذكرون: يقول: لا ينتفعون بـالتذكير فـيتذكروا. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22440ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَإذَا اذُكّرُوا لا يَذْكُرُونَ: أي لا ينتفعون ولا يُبْصرون.

  وقوله: وَإذَا رأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ يقول: وإذا رأوا حُجّة من حجج الله علـيهم, ودلالة علـى نبوّة نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم يستسخرون: يقول: يسخرون ويستهزئون. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22441ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَإذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ: يسخرون منها ويستهزئون.

  22442ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: وَإذَا رَأَوْا آيَةٍ يَسْتَسْخِرُونَ قال: يستهزِئون, يَسْخَرون.

الآية : 15 -19

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَقَالُوَاْ إِن هَـَذَآ إِلاّ سِحْرٌ مّبِينٌ *  أَإِذَا مِتْنَا وَكُنّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنّا لَمَبْعُوثُونَ *  أَوَ آبَآؤُنَا الأوّلُونَ *  قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ *  فَإِنّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وقال هؤلاء الـمشركون من قُرَيش بـالله لـمـحمد صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي جئتنا به إلاّ سحرٌ مبـين. يقول: يبـين لـمن تأمله ورآه أنه سحر أئِذَا مِتْنا وكُنّا تُرَابـا وَعِظاما أئِنّا لَـمَبْعُوثُونَ يقولون, منكرين بعث الله إياهم بعد بلائهم: أئنا لـمبعوثون أحياء من قبورنا بعد مـماتنا, ومصيرنا ترابـا وعظاما, قد ذهب عنها اللـحوم أوَ آبـاؤُنا الاوّلُونَ الذين مضوا من قبلنا, فبـادوا وهلكوا؟ يقول الله لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء: نعم أنتـم مبعوثون بعد مصيركم ترابـا وعظاما أحياء كما كنتـم قبل مـماتكم, وأنتـم داخرون. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22443ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أئِذَا مِتْنا وكُنّا تُرَابـا وَعِظاما أئِنّا لَـمَبْعُوثُونَ أو آبـاؤُنا الأوّلُونَ تكذيبـا بـالبعث قُلْ نَعَمْ وأنْتُـمْ داخِرُونَ.

  وقوله: وأنْتُـم داخِرُونَ يقول تعالـى ذكره: وأنتـم صاغرون أشدّ الصّغَر من قولهم: صاغر داخر. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22444ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وأنْتُـمْ داخِرُونَ: أي صاغرون.

  22445ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وأنْتُـم دَاخِرُونَ قال: صاغرون.

  وقوله: فإنّـما هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإذَا هُمْ يَنْظُرُونَ يقول تعالـى ذكره: فإنـما هي صيحة واحدة, وذلك هو النفخ فـي الصور فإذَا هُمْ يَنْظُرُونَ يقول: فإذا هم شاخصة أبصارهم ينظرون إلـى ما كانوا يوعدونه من قـيام الساعة ويعاينونه, كما:

  22446ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قال: هي النفخة.

الآية : 20 -21

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَـَذَا يَوْمُ الدّينِ *  هَـَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذّبُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وقال هؤلاء الـمشركون الـمكذّبون إذا زجرت زجرة واحدة, ونُفخ فـي الصور نفخة واحدة: يَا وَيْـلَنَا هَذَا يَوْمُ الدّينِ يقولون: هذا يوم الـجزاء والـمـحاسبة. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22447ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة هَذَا يَوْمَ الدّينِ قال: يدين الله فـيه العبـاد بأعمالهم.

  22448ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: هَذَا يَوْمُ الدّينِ قال: يوم الـحساب.

  وقوله: هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ الّذِي كُنْتُـمْ بِهِ تُكَذّبُونَ يقول تعالـى ذكره: هذا يوم فصل الله بـين خـلقه بـالعدل من قضائه الذي كنتـم به تكذّبون فـي الدنـيا فتنكرونه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22449ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ الّذِي كُنْتُـمْ بِهِ تُكَذّبُونَ يعنـي: يوم القـيامة.

  22450ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ قال: يوم يُقضى بـين أهل الـجنة وأهل النار.

الآية : 22 -23

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {احْشُرُواْ الّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ *  مِن دُونِ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىَ صِرَاطِ الْجَحِيمِ }.

   وفـي هذا الكلام متروك استغنـي بدلالة ما ذُكر عما ترك, وهو: فـيقال: احشروا الذين ظلـموا, ومعنى ذلك اجمعوا الذين كفروا بـالله فـي الدنـيا وعصوه وأزواجهم وأشياعهم علـى ما كانوا علـيه من الكفر بـالله وما كانوا يعبدون من دون الله من الاَلهة. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22451ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن سماك بن حرب, عن النعمان بن بشير عن عمر بن الـخطاب احْشُرُوا الّذِينَ ظَلَـمُوا وأزْوَاجَهُمْ قال: ضُرَبـاءهم.

  22452ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس احْشُرُوا الّذِينَ ظَلَـمُوا وأزْوَاجَهُمْ يقول: نظراءهم.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: احْشَرُوا الّذِينَ ظَلَـمُوا وأزْوَاجَهُمْ يعنـي: أتبـاعهم, ومن أشبههم من الظلـمة.

  22453ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن داود, قال: سألت أبـا العالـية, عن قول الله: احْشُرُوا الّذِينَ ظَلَـمُوا وأزْوَاجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ قال: الذين ظلـموا وأشياعهم.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: ثنـي عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن أبـي العالـية, أنه قال فـي هذه الاَية احْشُرُوا الّذِينَ ظَلَـمُوا وأزْوَاجَهُمْ  قال: وأشياعهم.

   حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا داود, عن أبـي العالـية مثله.

  22454ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: احْشُرُوا الّذِينَ ظَلَـمُوا وأزْوَاجَهُمْ: أي وأشياعهم الكفـار مع الكفـار.

  22455ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدّيّ, فـي قوله: احْشُرُوا الّذِينَ ظَلَـمُوا وأزْوَاجَهُمْ قال: وأشبـاههم.

  22456ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: احْشُرُوا الّذِينَ ظَلَـمُوا وأزْوَاجَهُمْ قال: أزواجهم فـي الأعمال, وقرأ: وكُنْتُـمْ أزْوَاجا ثَلاثَةً فَأصحَابُ الـمَيْـمَنَةِ ما أصحَابُ الـمَيْـمَنَةِ وأصحَابُ الـمَشأَمَةِ ما أصحَابُ الـمَشْأمةِ وَالسّابِقُونَ السّابِقُونَ فـالسابقون زوج وأصحاب الـميـمنة زوج, وأصحاب الشمال زوج, قال: كلّ من كان من هذا حشره الله معه. وقرأ: وَإذَا النّفُوسُ زُوّجَتْ قال: زوّجت علـى الأعمال, لكل واحد من هؤلاء زوج, زوّج الله بعض هؤلاء بعضا زوّج أصحاب الـيـمين أصحاب الـيـمين, وأصحاب الْـمشأمة أصحابَ الـمشأمة, والسابقـين السابقـين, قال: فهذا قوله: احْشُرُوا الّذِينَ ظَلَـمُوا وأزْوَاجَهُمْقال: أزواج الأعمال التـي زوّجهن الله.

  22457ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: وأزْوَاجَهُمْ قال: أمثالهم.

  وقوله: وَما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فـاهْدُوهُمْ إلـى صِراطِ الـجَحِيـمِ يقول تعالـى ذكره: احشروا هؤلاء الـمشركين وآلهتهم التـي كانوا يعبدونها من دون الله, فوجّهوهم إلـى طريق الـجحيـم. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22458ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ الأصنام.

  22459ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فـاهدوهمْ إلـى صِراطِ الـجَحِيـمِ يقول: وجّهوهم, وقـيـل: إن الـجحيـم البـاب الرابع من أبواب النار.

الآية : 24 -27

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَقِفُوهُمْ إِنّهُمْ مّسْئُولُونَ *  مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ *  بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ *  وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وَقِـفُوهُمْ: احبسوهم: أي احبسوا أيها الـملائكة هؤلاء الـمشركين الذين ظلـموا أنفسهم وأزواجهم, وما كانوا يعبدون من دون الله من الاَلهة إنّهُمْ مَسْئُولُونَ فـاختلف أهل التأويـل فـي الـمعنى الذي يأمر الله تعالـى ذكره بوقـفهم لـمسألتهم عنه, فقال بعضهم: يسألهم هل يعجبهم ورود النار. ذكر من قال ذلك:

  22460ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن سلـمة بن كهيـل, قال: حدثنا أبو الزعراء, قال: كنا عند عبد الله, فذكر قصة, ثم قال: يتـمثل الله للـخـلق فـيـلقاهم, فلـيس أحد من الـخـلق كان يعبد مِن دون الله شيئا إلا وهو مرفوع له يتبعه قال: فـيـلقـى الـيهود فـيقول: من تعبدون؟ فـيقولون: نعبد عُزَيرا, قال: فـيقول: هل يسرّكم الـماء؟ فـيقولون: نعم, فـيريهم جهنـم وهي كهيئة السّراب, ثم قرأ: وَعَرَضْنا جَهَنّـمَ لِلْكافِرِينَ عَرْضا قال: ثم يـلقـى النصارَى فـيقول: من تعبدون؟ فـيقولون: الـمسيح, فـيقول: هل يسرّكم الـماء؟ فـيقولون: نعم, فـيريهم جهنـم, وهي كهيئة السراب, ثم كذلك لـمن كان بعبد من دون الله شيئا, ثم قرأ عبد الله وَقـفُوهُمْ إنّهُمْ مَسْئُولُونَ.

  وقال آخرون: بل ذلك للسؤال عن أعمالهم. ذكر من قال ذلك:

  22461ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا معتـمر, عن لـيث, عن رجل, عن أنس بن مالك, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيّـمَا رَجُلٍ دَعا رَجُلاً إلـى شَيْءٍ كانَ مَوْقُوفـا لازِما بِهِ, لا يُغادِرُهُ, وَلا يُفـارقُهُ» ثُمّ قَرأ هَذِهِ الاَيَةَ: وَقِـفُوهُمْ إنّهُم مَسْئُولُونَ.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: وقـفوا هؤلاء الذين ظلـموا أنفسهم وأزواجهم إنهم مسئلون عما كانوا يعبدون من دون الله.

  وقوله: مالَكُمْ لا تَناصَرُونَ يقول: مالكم أيها الـمشركون بـالله لا ينصر بعضكم بعضا بَلْ هُمُ الـيوْمَ مُسْتَسْلِـمُونَ يقول: بل هم الـيوم مستسلـمون لأمر الله فـيهم وقضائه, موقنون بعذابه, كما:

  22462ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ لا والله لا يتناصرون, ولا يدفع بعضهم عن بعض بَلْ هُمُ الـيَوْمَ مُسْتَسْلِـمُونَ فـي عذاب الله.

  وقوله: وأقْبَلَ بَعْضُهُمْ علـى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ قـيـل: معنى ذلك: وأقبل الإنس علـى الـجنّ يتساءلون. ذكر من قال ذلك:

  22463ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وأقْبَلَ بَعْضُهُمْ علـى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ الإنسُ علـى الـجنّ.

الآية : 28 -30

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {قَالُوَاْ إِنّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ *  قَالُواْ بَلْ لّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ *  وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاغِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: قالت الإنس للـجنّ: إنكم أيها الـجنّ كنتـم تأتوننا من قِبَل الدين والـحقّ فتـخدعوننا بأقوى الوجوه والـيـمين: القوّة والقدرة فـي كلام العرب ومنه قول الشاعر:

 إذَا ما رَايَةٌ رُفِعَتْ لِـمَـجْدٍتَلَقّاها عَرَابَةُ بـالْـيَـمِينَ 

  يعنـي: بـالقوّة والقدرة. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22464ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: تَأْتُونَنَا عَنِ الـيَـمِينِ قال: عن الـحقّ, الكفـار تقوله للشياطين.

  22465ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قالُوا إنّكُمْ كُنْتُـمْ تَأْتُونَنا عَنِ الـيَـمِينِ قال: قالت الإنس للـجنّ: إنكم كنتـم تأتوننا عن الـيـمين, قال: من قبل الـخير, فتنهوننا عنه, وتبطّئوننا عنه.

  22466ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: إنّكُمْ كُنْتُـمْ تَأْتُونَنا عَنِ الـيَـمِينِ قال: تأتوننا من قبل الـحقّ تزينون لنا البـاطل, وتصدّوننا عن الـحقّ.

  22467ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: إنّكُمْ كُنْتُـمْ تَأْتُونَنا عَنِ الـيَـمِينِ قال: قال بنو آدم للشياطين الذين كفروا: إنكم كنتـم تأتوننا عن الـيـمين, قال: تـحولون بـيننا وبـين الـخير, ورددتـمونا عن الإسلام والإيـمان, والعمل بـالـخير الذي أمر الله به.

  وقوله: قالُوا بَلْ لَـمْ تكُونُوا مُؤْمِنِـينَ وَما كانَ لَنا عَلَـيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ يقول تعالـى ذكره: قالت الـجنّ للإنس مـجيبة لهم: بل لـم تكونوا بتوحيد الله مُقِرّين, وكنتـم للأصنام عابدين وَما كانَ لنَا عَلَـيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ يقول: قالوا: وما كان لنا علـيكم من حُجّة, فنصدّكم بها عن الإيـمان, ونـحول بـينكم من أجلها وبـين اتبـاع الـحقّ بَلْ كُنْتُـمْ قَوْما طاغِينَ يقول: قالوا لهم: بل كنتـم أيها الـمشركون قوما طاغين علـى الله, متعدّين إلـى ما لـيس لكم التعدّي إلـيه من معصية الله وخلاف أمره. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22468ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: قالت لهم الـجنّ: بَلْ لَـمْ تَكونُوا مُؤْمِنِـينَ حتـى بلغ قَوْما طاغِينَ.

  22469ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَما كانَ لنَا عَلَـيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ قال: الـحجة... وفـي قوله: بَلْ كُنْتُـمْ قَوْما طاغِينَ قال: كفّـار ضُلاّل.

الآية : 31 -34

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {فَحَقّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبّنَآ إِنّا لَذَآئِقُونَ *  فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنّا كُنّا غَاوِينَ *  فَإِنّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ *  إِنّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: فحقّ علـينا قول ربنا, فوجب علـينا عذاب ربنا, إنا لذائقون العذاب نـحن وأنتـم بـما قدّمنا من ذنوبنا ومعصيتنا فـي الدنـيا فهذا خبر من الله عن قـيـل الـجنّ والإنس, كما:

  22470ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَحَقّ عَلَـيْنا قَوْلُ رَبّنا... الاَية, قال: هذا قول الـجنّ.

  وقوله: فأغْوَيْناكُمْ إنّا كُنّا غاوِينَ يقول: فأضللناكم عن سبـيـل الله والإيـمان به إنا كنا ضالـين وهذا أيضا خبر من الله عن قـيـل الـجنّ والإنس, قال الله: فإنّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِـي العَذَابِ مُشْتَركُونَ يقول: فإن الإنس الذين كفروا بـالله وأزواجهم, وما كانوا يعبدون من دون الله, والّذين أَغْوَوا الإنس من الـجنّ يوم القـيامة فـي العذاب مشتركون جميعا فـي النار, كما اشتركوا فـي الدنـيا فـي معصية الله.

  22471ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فإنّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِـي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ قال: هم والشياطين.

  إنّا كذلكَ نَفْعَلُ بـالـمُـجْرِمِينَ يقول تعالـى ذكره: إنا هكذا نفعل بـالذين اختاروا معاصيَ الله فـي الدنـيا علـى طاعته, والكفر به علـى الإيـمان, فنذيقهم العذاب الألـيـم, ونـجمع بـينهم وبـين قرنائهم فـي النار.

الآية : 35 -37

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّهُمْ كَانُوَاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَـَهَ إِلاّ اللّهُ يَسْتَكْبِرُونَ *  وَيَقُولُونَ أَإِنّا لَتَارِكُوَ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مّجْنُونٍ *  بَلْ جَآءَ بِالْحَقّ وَصَدّقَ الْمُرْسَلِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وإن هؤلاء الـمشركين بـالله الذين وصف صفتهم فـي هذه الاَيات كانوا فـي الدنـيا إذا قـيـل لهم: قولوا لا إلَه إلاّ اللّهُ يَسْتَكْبِرُونَ يقول: يتعظّمون عن قِـيـل ذلك ويتكبرون وترك من الكلام قولوا, اكتفـاء بدلالة الكلام علـيه من ذكره. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22472ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: إذَا قِـيـلَ لَهُمْ لا إلهَ إلاّ اللّهُ يَسْتَكْبِرُونَ قال: يعنـي الـمشركين خاصّة.

  22473ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: إنّهُمْ كانُوا إذَا قِـيـلَ لَهُمْ لا إلهَ إلاّ اللّهُ يَسْتَكْبِرُونَ قال: قال عمر بن الـخطاب: احْضُروا موتاكم, ولقنوهم لا إله إلا الله, فإنهم يرون ويسمعون.

  وقوله: وَيَقُولُونَ أئِنّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعرٍ مَـجْنُونٍ يقول تعالـى ذكره: ويقول هؤلاء الـمشركون من قريش: أنترك عبـادة آلهتنا لشاعر مـجنون؟ يقول: لاتّبـاع شاعر مـجنون, يعنون بذلك نبّـي الله صلى الله عليه وسلم, ونقول: لا إله إلا الله, كما:

  22474ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَيَقُولُونَ آئِنّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَـجْنُونٍ يعنون مـحمدا صلى الله عليه وسلم.

  وقوله: بَلْ جاءَ بـالـحَقّ وهذا خبر من الله مكذّبـا للـمشركين الذين قالوا للنبـيّ صلى الله عليه وسلم: شاعر مـجنون, كذبوا, ما مـحمد كما وصفوه به من أنه شاعر مـجنون, بل هو الله نبـيّ جاء بـالـحقّ من عنده, وهو القرآن الذي أنزله علـيه, وصدّق الـمرسلـين الذين كانوا من قبله. وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22475ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة بَلْ جاءَ بـالـحَقّ بـالقرآن وَصَدّقّ الـمُرْسَلِـينَ: أي صدّق من كان قبله من الـمرسلـين.

الآية : 38 -41

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّكُمْ لَذَآئِقُو الْعَذَابَ الألِيمِ *  وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *  إِلاّ عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ *  أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مّعْلُومٌ }.

   يقول تعالـى ذكره لهؤلاء الـمشركين من أهل مكة, القائلـين لـمـحمد: شاعر مـجنون إنّكُمْ أيها الـمشركون لَذائِقُوا العَذَابِ الألـيـمِ الـموجع فـي الاَخرة وَما تُـجْزَوْنَ يقول: وما تُثابون فـي الاَخرة إذا ذقتـم العذاب الألـيـم فـيها إلاّ ثواب ما كُنْتُـمْ تَعْمَلُونَ فـي الدنـيا, معاصِيَ الله. وقوله: إلاّ عِبـادَ اللّهِ الـمُخْـلَصِينَ يقول: إلا عبـاد الله الذين أخـلصهم يوم خـلقهم لرحمته, وكتب لهم السعادة فـي أمّ الكتاب, فإنهم لا يذوقون العذاب, لأنهم أهل طاعة الله, وأهل الإيـمان به.

  22476ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إلاّ عِبـادَ اللّهِ الـمُخْـلَصِينَ قال: هذه ثَنِـية الله.

  وقوله: أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ يقول: هؤلاء هم عبـاد الله الـمخـلَصون لهم رزق معلوم وذلك الرزق الـمعلوم: هو الفواكه التـي خـلقها الله لهم فـي الـجنة, كما:

  22477ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ معْلُومٌ فـي الـجنة.

  22478ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: أُولئكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ قال: فـي الـجنة.

الآية : 42 -47

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {فَوَاكِهُ وَهُم مّكْرَمُونَ *  فِي جَنّاتِ النّعِيمِ *  عَلَىَ سُرُرٍ مّتَقَابِلِينَ *  يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مّن مّعِينٍ *  بَيْضَآءَ لَذّةٍ لّلشّارِبِينَ *  لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ }.

   قوله فَوَاكِهُ ردّا علـى الرزق الـمعلوم تفسيرا له, ولذلك رفعت. وقوله: وَهُمْ مُكْرَمُونَ يقول: وهم مع الذي لهم من الرزق الـمعلوم فـي الـجنة, مكرمون بكرامة الله التـي أكرمهم الله بها فِـي جَنّاتِ النّعِيـمِ يعنـي: فـي بساتـين النعيـم علـى سُرُرٍ مُتَقابِلِـينَ يعنـي: أن بعضهم يقابل بعضا, ولا ينظر بعضهم فـي قـفـا بعض. وقوله: يُطافُ عَلَـيْهِمْ بكأْسٍ مِنْ مَعِينٍ يقول تعالـى ذكره: يطوف الـخدم علـيهم بكأس من خمر جارية ظاهرة لأعينهم غير غائرة, كما:

  22479ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة يُطافُ عَلَـيْهِمْ بكأْسٍ مِنْ مَعِينٍ قال: كأس من خمر جارية, والـمعين: هي الـجارية.

  22480ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان, عن سلـمة بن نبـيط, عن الضحاك بن مزاحم, فـي قوله: بكأْسٍ مِنْ مَعِينٍ قال: كلّ كأس فـي القرآن فهو خمر.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الله بن داود, عن سلـمة بن نبـيط, عن الضحاك بن مزاحم, قال: كل كأس فـي القرآن فهو خمر.

  22481ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: بكأْسٍ مِن مَعِينٍ قال: الـخمر. والكأس عند العرب: كلّ إناء فـيه شراب, فإن لـم يكن فـيه شراب لـم يكن كأسا, ولكنه يكون إناء.

  وقوله: بَـيْضَاءَ لَذّةٍ للشّارِبِـينَ يعنـي بـالبـيضاء: الكأس, ولتأنـيث الكأس أنثت البـيضاء, ولـم يقل أبـيض, وذُكر أن ذلك فـي قراءة عبد الله: «صفراء».

  22482ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: بَـيْضَاءَ قال السديّ: فـي قراءة عبد الله: «صفراء».

  وقوله: لَذّةٍ للشّارِبـينَ يقول: هذه الـخمر لذّة يـلتذّها شاربوها.

  وقوله: لا فِـيها غَوْلٌ يقول: لا فـي هذه الـخمر غَوْل, وهو أن تغتال عقولهم يقول: لا تذهب هذه الـخمر بعقول شاربـيها, كما تذهب بها خمور أهل الدنـيا إذا شربوها فأكثروا منها, كما قال الشاعر:

 وَما زَالَتِ الكأْسُ تَغْتالُنَاوَتَذْهَبُ بـالأَوّلِ الأَوّلِ 

  والعرب تقول: لـيس فـيها غيـلة وغائلة وغَوْل بـمعنى واحد ورفع غَوْل ولـم ينصب بلا لدخول حرف الصفة بـينها وبـين الغول, وكذلك تفعل العرب فـي التبرئة إذا حالت بـين لا والاسم بحرف من حروف الصفـات رفعوا الاسم ولـم ينصبوه, وقد يحتـمل قوله: لا فِـيها غَوْلٌ أن يكون معنـيا به: لـيس فـيها ما يؤذيهم من مكروه, وذلك أن العرب تقول للرجل يصاب بأمر مكروه, أو يُنال بداهية عظيـمة: غالَ فلانا غُولٌ. وقد اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معناه: لـيس فـيها صُداع. ذكر من قال ذلك:

  22483ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: لا فِـيها غَوْلٌ يقول: لـيس فـيها صُداع.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: لـيس فـيها أذًى فتشكّي منه بطونهم. ذكر من قال ذلك:

  22484ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس لا فِـيها غَوْلٌ قال: هي الـخمر لـيس فـيها وجع بطن.

  22485ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد قوله: لا فِـيها غَوْلٌ قال: وجع بطن.

  22486ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لا فِـيها غَوْلٌ قال: الغول ما يوجع البطون, وشارب الـخمر ههنا يشتكي بطنه.

  22487ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة لا فِـيها غَوْلٌ يقول: لـيس فـيها وجع بطن, ولا صُداع رأس.

  وقال آخرون: معنى ذلك: أنها لا تغول عقولهم. ذكر من قال ذلك:

  22488ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ لا فِـيها غَوْلٌ قال: لا تغتال عقولهم.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: لـيس فـيها أذًى ولا مكروه. ذكر من قال ذلك:

  22489ـ حُدثت عن يحيى بن زكريا بن أبـي زائدة, عن إسرائيـل, عن سالـم الأفطس, عن سعيد بن جُبَـير, فـي قوله: لا فِـيها غَوْلٌ قال: أذًى ولا مكروه.

   حدثنا مـحمد بن سنان القزّاز, قال: حدثنا عبد الله بن بزيعة, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن سالـم, عن سعيد بن جُبَـير, فـي قوله: لا فِـيها غَوْلٌ قال: لـيس فـيها أذًى ولا مكروه.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: لـيس فـيها إثم.

  ولكلّ هذه الأقوال التـي ذكرناها وجه, وذلك أن الغَوْل فـي كلام العرب: هو ما غال الإنسان فذهب به, فكلّ من ناله أمر يكرهه ضربوا له بذلك الـمثل, فقالوا: غالت فلانا غول, فـالذاهب العقل من شرب الشراب, والـمشتكي البطن منه, والـمصدّع الرأس من ذلك, والذي ناله منه مكروه كلهم قد غالته غُول.

  فإذا كان ذلك كذلك, وكان الله تعالـى ذكره قد نفـى عن شراب الـجنة أن يكون فـيه غَوْل, فـالذي هو أولـى بصفته أن يقال فـيه كما قال جلّ ثناؤه لا فِـيها غَوْلٌ فـيعمّ بنفـي كلّ معانـي الغَوْل عنه, وأعمّ ذلك أن يقال: لا أذى فـيها ولا مكروه علـى شاربـيها فـي جسم ولا عقل, ولا غير ذلك.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة قوله وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ فقرأته عامة قرّاء الـمدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة يُنْزَفُونَ بفتـح الزاي, بـمعنى: ولا هم عن شربها تُنْزَف عقولهم. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة: «وَلا هُمْ عَنْها يُنْزِفُونَ» بكسر الزاي, بـمعنى: ولا هم عن شربها يَنْفَد شرابهم.

  والصواب من القول فـي ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا الـمعنى غير مختلفتـيه, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب وذلك أن أهل الـجنة لا ينفد شرابهم, ولا يُسكرهم شربهم إياه, فـيُذهِب عقولَهم.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: معناه: لا تذهب عقولهم. ذكر من قال ذلك:

  22490ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ يقول: لا تذهب عقولهم.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ قال: لا تُنْزَف فتذهب عقولهم.

  22491ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ قال: لا تذهب عقولهم.

  22492ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ قال: لا تُنْزَف عقولهم.

  22493ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ قال: لا تُنْزِف العقول.

  22494ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ قال: لا تغلبهم علـى عقولهم.

  وهذا التأويـل الذي ذكرناه عمن ذكرنا عنه لـم تفصّل لنا رَواته القراءة الذي هذا تأويـلها, وقد يحتـمل أن يكون ذلك تأويـل قراءة من قرأها يَنْزِفُونَ ويُنْزَفُون كلتـيهما, وذلك أن العرب تقول: قد نُزِف الرجل فهو منزوف: إذا ذهب عقله من السكر, وأَنْزَف فهو مُنْزِف, مـحكية عنهم اللغتان كلتاهما فـي ذهاب العقل من السكر وأما إذا فَنِـيت خمر القوم فإنـي لـم أسمع فـيه إلا أنزَفَ القومُ بـالألف, ومن الإنزاف بـمعنى: ذهاب العقل من السكر, قول الأُبَـيرد:

 لَعَمْرِي لَئِنْ أنْزَفْتُـمُوا أوْ صَحَوْتُـمُلبِئْسَ النّدامَى كنْتُـمُ آلَ أبْجَرَا 
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطّرْفِ عِينٌ *  كَأَنّهُنّ بَيْضٌ مّكْنُونٌ *  فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وعند هؤلاء الـمخـلَصين من عبـاد الله فـي الـجنة قاصرات الطرف, وهنّ النساء اللواتـي قَصَرْن أطرافهنّ علـى بُعُولتهنّ, لا يُرِدْن غيرهم, ولا يَـمْدُدْن أبصارهنّ إلـى غيرهم. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22495ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علّـي, عن ابن عبـاس وَعِنْدَهُمْ قاصِرَاتُ الطّرْفِ عِينٌ يقول: عن غير أزواجهنّ.

  22496ـ حدثنـي مـحم بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطّرْفِ عِينٌ قال: علـى أزواجهن زاد الـحارث فـي حديثه: لا تبغي غيرهم.

  22497ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَعِنْدَهُمْ قاصِرَاتُ الطّرْفِ قال: قَصَرْن أبصارهنّ وقلوبهنّ علـى أزواجهن, فلا يُردن غيرهم.

   حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: ذُكر أيضا عن منصور, عن مـجاهد, مثله.

  22498ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَعِنْدَهُمْ قاصِرَاتُ الطّرْفِ قال: قَصَرْن طرفهنّ علـى أزواجهنّ, فلا يُردْن غيرهم.

  22499ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قول الله قاصِراتُ الطّرْفِ قال: لا ينظرن إلا إلـى أزواجهنّ, قد قَصَرْن أطرافهنّ علـى أزواجهنّ, لـيس كما يكون نساء أهل الدنـيا.

  وقوله: عِينٌ يعنـي بـالعِين: النّـجْلَ العيون عِظامها, وهي جمع عيناء, والعيناء: الـمرأة الواسعة العين عظيـمتها, وهي أحسن ما تكون من العيون. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22500ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: عِينٌ قال: عظام الأعين.

  22501ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: عِينٌ قال: العَيناء: العظيـمة العين.

  22502ـ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب, قال: حدثنا مـحمد بن الفرج الصّدَفـي الدّمْياطيّ, عن عمرو بن هاشم, عن ابن أبـي كريـمة, عن هشام بن حسان, عن أبـيه, عن أمّ سلـمة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قلت: يا رسول الله أخبرنـي عن قول الله: حُورٌ عِينٌ قال: «العِينُ: الضّخامُ العُيُونِ شُفْرُ الـحَوْرَاءِ بِـمَنْزِلَةِ جَناحِ النّسْرِ».

  وقوله: كأنّهُنّ بَـيضٌ مَكْنُونٌ اختلف أهل التأويـل فـي الذي به شبهن من البـيض بهذا القول, فقال بعضهم: شبهن ببطن البـيض فـي البـياض, وهو الذي داخـل القِشْر, وذلك أن ذلك لـم يـمسّه شيء. ذكر من قال ذلك:

  22503ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد بن جُبَـير, فـي قوله: كأنّهُنّ بَـيضٌ مَكْنُونٌ قال: كأنهن بطْن البـيض.

  22504ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ كأنّهُنّ بَـيضٌ مَكْنُونٌ قال: البـيض حين يُقْشر قبل أن تـمسّه الأيدي.

  22505ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة كأنّهُنّ بَـيضٌ مَكْنُونٌ لـم تـمرّ به الأيدي ولـم تـمسه, يشبهن بـياضه.

  وقال آخرون: بل شبهن بـالبـيض الذي يحضنه الطائر, فهو إلـى الصفرة, فشبه بـياضهنّ فـي الصفرة بذلك. ذكر من قال ذلك:

  22506ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: كأنّهُنّ بَـيضٌ مكْنونٌ قال: البـيض الذي يُكنه الريش, مثل بـيض النعام الذي قد أكنه الريش من الريح, فهو أبـيض إلـى الصّفْرة فكأنه يُبرُقُ, فذلك الـمكنون.

  وقال آخرون: بل عنى بـالبـيض فـي هذا الـموضع: اللؤلؤ, وبه شبهن فـي بـياضه وصفـائه. ذكر من قال ذلك:

  22507ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: كأنّهُنّ بَـيضٌ مَكْنُونٌ يقول: اللؤلؤ الـمكنون.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب عندي قول من قال: شبهن فـي بـياضهن, وأنهنّ لـم يـمسّهنّ قبل أزواجهنّ إنس ولا جانّ ببـياض البـيض الذي هو داخـل القشر, وذلك هو الـجلدة الـمُلْبَسة الـمُـحّ قبل أن تـمسه يد أو شيء غيرها, وذلك لا شكّ هو الـمكنون فأما القشرة العلـيا فإن الطائر يـمسها, والأيدي تبـاشرها, والعُشّ يـلقاها. والعرب تقول لكلّ مصون مكنون ما كان ذلك الشيء لؤلؤا كان أو بـيضا أو متاعا, كما قال أبو دَهْبَل:

 وَهْيَ زَهْرَاءُ مِثْلُ لُؤْلُؤَةِ الغَوّاصِ مِيزَتْ مِنْ جَوْهَرٍ مَكْنُونِ 

  وتقول لكلّ شيء أضمرته الصدور: أكنته, فهو مُكنّ. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:

  22508ـ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب, قال: حدثنا مـحمد بن الفرج الصّدَفـي الدّمياطيّ, عن عمرو بن هاشم عن ابن أبـي كريـمة, عن هشام, عن الـحسن, عن أمه, عن أمّ سلـمة قلتُ: يا رسول الله أخبرنـي عن قوله كأنّهُنّ بَـيْضٌ مَكْنُون قال: «رِقّتُهُنّ كَرِقّةِ الـجِلْدَةِ التـي رأيْتَها فِـي داخِـلِ البَـيْضَة التـي تَلِـي القِشْرَ وَهِيَ الغِرْقـيءُ».

  وقوله: فأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ علـى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ يقول تعالـى ذكره: فأقبل بعض أهل الـجنة علـى بعض يتساءلون, يقول: يسأل بعضهم بعضا. كما:

  22509ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فأَقْبَلَ بَعْضَهُمْ علـى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ أهل الـجنة.

  22510ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: فأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ علـى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ قال: أهل الـجنة.

الآية : 51 -53

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {قَالَ قَآئِلٌ مّنْهُمْ إِنّي كَانَ لِي قَرِينٌ *  يَقُولُ أَإِنّكَ لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ *  أَإِذَا مِتْنَا وَكُنّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنّا لَمَدِينُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: قال قائل من أهل الـجنة إذ أقبل بعضهم علـى بعض يتساءلون: إنـي كانَ لـي قَرِينٌ فـاختلف أهل التأويـل فـي القرين الذي ذُكر فـي هذا الـموضع, فقال بعضهم: كان ذلك القرين شيطانا, وهو الذي كان يقول له: أئِنّكَ لَـمِنَ الـمُصَدّقِـينَ بـالبعث بعد الـمـمات. ذكر من قال ذلك:

  22511ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح عن مـجاهد فـي قول الله: إنّـي كانَ لـي قَرِينٌ قال: شيطان. وقال آخرون: ذلك القرين شريك كان له من بنـي آدم أو صاحب. ذكر من قال ذلك:

  22512ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إنّـي كانَ لِـي قَرِينٌ يقول أئِنّكَ لَـمِنَ الـمُصَدّقِـينَ قال: هو الرجل الـمشرك يكون له الصاحب فـي الدنـيا من أهل الإيـمان, فـيقول له الـمشرك: إنك لتُصدّق بأنك مبعوث من بعد الـموت أئذا كنا ترابـا؟ فلـما أن صاروا إلـى الاَخرة وأدخـل الـمؤمُن الـجنة, وأدخـل الـمشرك النار, فـاطلع الـمؤمن, فرأى صاحبه فـي سَواء الـجحيـم قَالَ تَاللّهِ إنْ كِدْتَ لُتردِينِ.

  22513ـ حدثنـي إسحاق بن إبراهيـم بن حبـيب بن الشهيد, قال: عتاب بن بشير, عن خَصيف, عن فُرات بن ثعلبة البهرانـي فـي قوله: إنّـي كانَ لِـي قَرِينٌ قال: إن رجلـين كانا شريكين, فـاجتـمع لهما ثمانـية آلاف دِينار, وكان أحدهما له حرفة, والاَخر لـيس له حرفة, فقال الذي له حرفة للاَخر: لـيس لك حرفة, ما أُرانـي إلا مفـارقك ومُقاسمك, فقاسمه وفـارقه ثم إن الرجل اشترى دارا بألف دينار كانت لـملك قد مات فدعا صاحبه فأراه, فقال: كيف ترى هذه الدار ابتعُتها بألف دينار؟ قال: ما أحسنها فلـما خرج قال: اللهمّ إن صاحبـي هذا قد ابتاع هذه الدار بألف دينار, وإنـي أسألك دارا من دور الـجنة, فتَصَدّقَ بألف دينار ثم مكث ما شاء الله أن يـمكث, ثم إنه تزوّج امرأة بألف دينار, فدعاه وصنع له طعاما فلـما أتاه قال: إنـي تزوّجت هذه الـمرأة بألف دينار قال: ما أحسن هذا فلـما انصرف قال: يا ربّ إن صاحبـي تزوّج امرأة بألف دينار, وإنـي أسألك امرأة من الـحُور العين, فتصدّق بألف دينار ثم إنه مكث ما شاء الله أن يـمكث, ثم اشترى بستانـين بألفـي دينار, ثم دعاه فأراه, فقال: إنـي ابتعت هذين البستانـين, فقال: ما أحسن هذا فلـما خرج قال: يا ربّ إن صاحبـي قد اشترى بساتـين بألفـي دينار, وأنا أسألك بستانـين من الـجنة, فتصدّق بألفـي دينار ثم إن الـملك أتاهما فتوفّـاهما ثم انطلق بهذا الـمتصدّق فأدخـله دارا تعجبه, فإذا امرأة تطلع يضيء ما تـحتها من حُسنها, ثم أدخـله بستانـين, وشيئا الله به علـيـم, فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا. قال: فإنه ذاك, ولك هذا الـمنزل والبستانان والـمرأة. قال: فإنه كان لـي صاحب يقول: أئِنّكَ لَـمِنَ الـمُصَدّقِـينَ قـيـل له: فإنه من الـجحيـم, قال: فهل أنتـم مُطّلِعون؟ فـاطّلَع فرآه فـي سواء الـجحيـم, فقال عند ذلك: تاللّهِ إنْ كِدْتَ لَتُرْدينِ وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبـي لَكُنْتُ مِنَ الـمُـحْضَرِينَ... الاَيات..

  وهذا التأويـل الذي تأوّله فرات بن ثعلبة يقوّي قراءة من قرأ «إنّكَ لـمِنَ الـمُصّدّقِـينَ» بتشديد الصاد بـمعنى: لـمن الـمتصدقـين, لأنه يذكر أن الله تعالـى ذكره إنـما أعطاه ما أعطاه علـى الصدقة لا علـى التصديق, وقراءة قرّاء الأمصار علـى خلاف ذلك, بل قراءتها بتـخفـيف الصاد وتشديد الدال, بـمعنى: إنكار قرينه علـيه التصديق أنه يبعث بعد الـموت, كأنه قال: أتصدّق بأنك تبعث بعد مـماتك, وتُـجْزَى بعملك, وتـحاسَب؟ يدل علـى ذلك قول الله: أئِذَا مِتْنا وكُنّا تُرَابـا وَعِظاما أئِنّا لَـمَدِينونَ وهي القراءة الصحيحة عندنا التـي لا يجوز خِلافُها لإجماع الـحجة من القرّاء علـيها.

  وقوله: أئِنّا لَـمَدِينُونَ يقول: أئنا لـمـحاسبون ومـجزيّون بعد مصيرنا عظاما ولـحومنا ترابـا. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22514ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: أئِنّا لَـمَدِينُونَ يقول: أئنا لـمـجازوْن بـالعمل, كما تَدِين تُدان.

  22515ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: أئِنّا لَـمَدينُونَ: أئنا لـمـحاسبون.

  22516ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ أئِنّا لَـمَدينُونَ مـحاسبون.

الآية : 54 -57

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {قَالَ هَلْ أَنتُمْ مّطّلِعُونَ *  فَاطّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ *  قَالَ تَاللّهِ إِن كِدتّ لَتُرْدِينِ *  وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: قال هذا الـمؤمن الذي أُدخـل الـجنة لأصحابه: هل أنتـم مُطّلِعون فـي النار, لعلـيّ أرى قرينـي الذي كان يقول لـي: إنك لـمن الـمصَدّقـين بأنا مبعوثون بعد الـمـمات. وقوله: فـاطّلَعَ فَرآهُ فِـي سَوَاءِ الـجَحِيـمِ يقول: فـاطلع فـي النار فرآه فـي وَسَط الـجحيـم. وفـي الكلام متروك استغنـي بدلالة الكلام علـيه من ذكره, وهو فقالوا: نعم. وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل قوله: فـاطّلَعَ فَرآهُ فِـي سَوَاءِ الـجَحيـمِ قال: أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22517ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فِـي سَوَاءِ الـجَحِيـمِ يعنـي: وفـي وَسَط الـجحيـم.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس فِـي سِواءِ الـجَحِيـمِ يعنـي: فـي وسط الـجحيـم.

  22518ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا عبـاد بن راشد, عن الـحسن, فـي قوله: فِـي سَواءِ الـجَحِيـمِ يقول: فـي وسط الـجحيـم.

   حدثنا ابن سنان, قال: حدثنا عبد الصمد, قال: حدثنا عبـاد بن راشد, قال: سمعت الـحسن, فذكر مثله.

  22519ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سلـيـمان بن حرب, قال: حدثنا أبو هلال, قال: حدثنا قتادة, فـي قوله: سَوَاءِ الـجَحِيـمِ قال: وَسَطها.

   حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: هَلْ أنْتُـمْ مُطّلِعُونَ قال: سأل ربه أن يطلعه, قال فأطّلَعَ فَرآهُ فِـي سَوَاءِ الـجَحيـمِ: أي فـي وسط الـجحيـم.

  22520ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن خـلـيد العصري, قال: لولا أن الله عرّفه إياه ما عرفه, لقد تغيّر حِبْرُه وسِبْرُه بعده, وذُكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم, فقال: تاللّهِ إنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبّـي لَكُنْتُ مِنَ الـمُـحْضَرِينَ.

  22521ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا إبراهيـم بن أبـي الوزير, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن قتادة, عن مطرّف بن عبد الله, فـي قوله: فـاطّلَعَ فَرآهُ فِـي سَوَاءِ الـجَحِيـمِ قال: والله لولا أنه عرّفه ما عرفه, لقد غيرت النار حِبْرَهُ وسِبْره.

  22522ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: هَلْ أنْتُـمْ مُطّلِعُونَ قال: كان ابن عبـاس يقرؤها: «هَلْ أنْتُـمْ مُطّلِعُونِـي فـاطّلَعَ فَرآهُ فِـي سَوَاءِ الـجَحِيـم» قال: فـي وسط الـجحيـم.

  وهذه القراءة التـي ذكرها السديّ, عن ابن عبـاس, أنه كان يقرأ فـي مُطّلِعُونَ إن كانت مـحفوظة عنه, فإنها من شواذّ الـحروف, وذلك أن العرب لا تؤثر فـي الـمكنـي من الأسماء إذا اتصل بفـاعل علـى الإضافة فـي جمع أو توحيد, لا يكادون أن يقولوا أنت مُكَلّـمنـي ولا أنتـما مكلـمانـي ولا أنتـم مكلـمونـي ولا مكلـموننـي, وإنـما يقولون أنت مكلّـمي, وأنتـما مكلـماي, وأنتـم مكلّـميّ وإن قال قائل منهم ذلك قاله علـى وجه الغلط توهما به: أنت تكلـمنـي, وأنتـما تكلـماننـي, وأنتـم تكلـموننـي, كما قال الشاعر:

 وَما أدْرِي وَظَنّـي كُلّ ظَنّأَمُسْلِـمُنِـي إلـى قَوْمِي شَرَاحِي؟ 

  فقال: مسلـمنـي, ولـيس ذلك وجه الكلام, بل وجه الكلام أمسلـمي فأما إذا كان الكلام ظاهرا ولـم يكن متصلاً بـالفـاعل, فإنهم ربـما أضافوا, وربـما لـم يضيفوا, فـيقال: هذا مكلـم أخاك, ومكلـم أخيك, وهذان مكلـما أخيك, ومكلـمان أخاك, وهؤلاء مكلـمو أخيك, ومكلـمون أخاك وإنـما تـختار الإضافة فـي الـمكنـي الـمتصل بفـاعل لـمصير الـحرفـين بـاتصال أحدهما بصاحبه, كالـحرف الواحد.

  وقوله: تاللّهِ إنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ يقول: فلـما رأى قرينه فـي النار قال: تالله إن كدت فـي الدنـيا لتهلكنـي بصدّك إيايّ عن الإيـمان بـالبعث والثواب والعقاب. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22523ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ قوله: إنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ قال: لتهلكنـي, يقال منه: أردَى فلان فلانا: إذا أهلكه, ورديَ فلانٌ: إذا هلك, كما قال الأعشى.

 أَفِـي الطّوْفِ خِفْتِ عَلـيّ الرّدَىوكَمْ مِنْ رَدٍ أهْلَهُ لَـمْ يَرِمْ 

  يعنـي بقوله «وكم من رد»: وكم من هالك.

  وقوله: وَلَوْلا نَعْمَةُ رَبّـي لَكُنْتُ مِنَ الـمُـحْضَرِينَ يقول: ولولا أن الله أنعم علـيّ بهدايته, والتوفـيق للإيـمان بـالبعث بعد الـموت, لكنتُ من الـمـحضَرِين معك فـي عذاب الله, كما:

  22524ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة لَكُنْتُ مِنَ الـمُـحْضَرينَ: أي فـي عذاب الله.

  22525ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: لَكُنْتُ مِنَ الـمُـحْضَرِينَ قال: من الـمعذّبـين.

الآية : 58 -61

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {أَفَمَا نَحْنُ بِمَيّتِينَ *  إِلاّ مَوْتَتَنَا الاُولَىَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذّبِينَ *  إِنّ هَـَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *  لِمِثْلِ هَـَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره مخبرا عن قـيـل هذا الـمؤمن الذي أعطاه الله ما أعطاه من كرامته فـي جنته سرورا منه بـما أعطاه فـيها أفمَا نَـحْنُ بِـمَيّتِـينَ إلاّ مَوْتَتَنا الأُولـى يقول: أفما نـحن بـميتـين غير موتتنا الأولـى فـي الدنـيا, وَما نَـحْنُ بِـمُعَذّبِـينَ يقول: وما نـحن بـمعذّبـين بعد دخولنا الـجنة إنّ هَذا لَهُوَ الفَوْزُ العَظِيـمُ يقول: إن هذا الذي أعطاناه الله من الكرامة فـي الـجنة, أنا لا نعذّب ولا نـموت, لهو النّـجاء العظيـم مـما كنا فـي الدنـيا نـحذر من عقاب الله, وإدراك ما كنا فـيها, نؤمل بإيـماننا, وطاعتنا ربنا, كما:

  22526ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد عن قتادة, قوله: أَفَمَا نَـحْنُ بِـمَيّتِـينَ... إلـى قوله: الفَوْزُ العَظِيـمُ قال: هذا قول أهل الـجنة.

  وقوله: لِـمِثْلِ هَذَا فَلَـيْعْمَلِ العامِلُونَ يقول تعالـى ذكره: لـمثل هذا الذي أَعْطَيتُ هؤلاء الـمؤمنـين من الكرامة فـي الاَخرة, فلـيعمل فـي الدنـيا لأنفسهم العاملون, لـيدركوا ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم.

الآية : 62 -66

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {أَذَلِكَ خَيْرٌ نّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزّقّومِ *  إِنّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لّلظّالِمِينَ *  إِنّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيَ أَصْلِ الْجَحِيمِ *  طَلْعُهَا كَأَنّهُ رُءُوسُ الشّيَاطِينِ *  فَإِنّهُمْ لاَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: أهذا الذي أعطيت هؤلاء الـمؤمنـين الذين وصفت صفتهم من كرامتـي فـي الـجنة, ورزقتهم فـيها من النعيـم خير, أو ما أعددت لأهل النار من الزّقُوم. وعُنِـي بـالنزل: الفضل, وفـيه لغتان: نُزُل ونُزْل يقال للطعام الذي له ريع: هو طعام له نُزْل ونُزُل. وقوله: أمْ شَجَرَةُ الزّقّومِ ذكر أن الله تعالـى لـما أنزل هذه الاَية قال الـمشركون: كيف ينبتُ الشجر فـي النار, والنار تُـحْرق الشجر؟ فقال الله: إنّا جَعَلْناها فِتْنَةً للظّالِـمِينَ يعنـي لهؤلاء الـمشركين الذين قالوا فـي ذلك ما قالوا, ثم أخبرهم بصفة هذه الشجرة فَقالَ إنّها شَجَرَةُ تَـخْرُجُ فِـي أصْلِ الـجَحِيـمِ. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22527ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أذلكَ خَيْرٌ نُزُلاً أمْ شَجَرَةُ الزّقّومِ حتـى بلغ فِـي أصْلِ الـجَحِيـمِ قال: لـما ذكر شجرة الزقوم افتتن الظَلَـمة, فقالوا: ينبئكم صاحبكم هذا أن فـي النار شجرة, والنار تأكل الشجر, فأنزل الله ما تسمعون: إنها شجرة تـخرج فـي أصل الـجحيـم, غُذِيت بـالنار ومنها خُـلقت.

  22528ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: قال أبو جهل: لـما نزلت إنّ شَجَرَةَ الزّقّومِ قال: تعرفونها فـي كلام العرب: أنا آتـيكم بها, فدعا جارية فقال: ائتـينـي بتـمر وزُبْد, فقال: دونكم تَزَقّموا, فهذا الزّقوم الذي يخوّفكم به مـحمد, فأنزل الله تفسيرها: أذلكَ خَيْرٌ نُزُلاً أمْ شَجَرَةُ الزّقّومِ إنّا جَعَلْناها فِتْنَةً للظّالِـمِينَ قال: لأبـي جهل وأصحابه.

  22529ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: إنّا جَعَلْناها فِتْنَةً للظّالِـمينَ قال: قول أبـي جهل: إنـما الزّقوم التـمر والزبد أتَزَفّمه.

  وقوله: طَلْعُها كأنّهُ رُؤُوسُ الشّياطِين يقول تعالـى ذكره: كأن طلع هذه الشجرة, يعنـي شجرة الزقوم فـي قُبحه وسماجته رؤوس الشياطين فـي قُبحها.

  وذُكر أن ذلك فـي قراءة عبد الله: «إنّها شَجَرَةٌ نابِتَةٌ فِـي أصْلِ الـجَحِيـمِ», كما:

  22530ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: طَلْعُها كأنّهُ رُءُوسُ الشّياطِينُ قال: شبهه بذلك.

  فإن قال قائل: وما وجه تشبـيهه طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين فـي القبح, ولا علـم عندنا بـمبلغ قبح رؤوس الشياطين, وإنـما يـمثّل الشيء بـالشيء تعريفـا من الـمُـمّثل الـمُـمّثل له قربُ اشتبـاه الـمـمثّل أحدهما بصاحبه مع معرفة الـمُـمَثّل له الشيئين كلـيهما, أو أحدَهما, ومعلوم أن الذين خوطبوا بهذه الاَية من الـمشركين, لـم يكونوا عارفـين شَجَرة الزقوم, ولا برؤوس الشياطين, ولا كانوا رأوهما, ولا واحدا منهما؟.

  قـيـل له: أما شجرة الزقوم فقد وصفها الله تعالـى ذكره لهم وبـينها حتـى عرفوها ما هي وما صفتها, فقال لهم: شَجَرَةُ تَـخْرُجُ فِـي أصْلِ الـجَحِيـمِ طَلْعُها كأنّهُ رُؤُوسُ الشّياطِينِ فلـم يتركهم فـي عَماء منها. وأما فـي تـمثـيـله طلعها برؤوس الشياطين, فأقول لكلّ منها وجه مفهوم: أحدها أن يكون مثل ذلك برؤوس الشياطين علـى نـحو ما قد جرى به استعمال الـمخاطبـين بـالاَية بـينهم وذلك أن استعمال الناس قد جرى بـينهم فـي مبـالغتهم إذا أراد أحدهم الـمبـالغة فـي تقبـيح الشيء, قال: كأنه شيطان, فذلك أحد الأقوال. والثانـي أن يكون مُثّل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطانا, وهي حية لها عُرْف فـيـما ذُكر قبـيح الوجه والـمنظر, وإياه عنى الراجز بقوله:

 عَنْـجَرِدٌ تَـحْلِفُ حِينَ أحْلِفُكمِثْلِ شَيْطانِ الـحَماطِ أعْرَفُ 

  ويروى عُجَيّزٌ. والثالث: أن يكون مثل نبت معروف برؤوس الشياطين ذُكِر أنه قبـيح الرأس فإنّهُمْ لاََكِلُونَ مِنْها فَمالِئُونَ منها البُطُونَ يقول تعالـى ذكره: فإن هؤلاء الـمشركين الذين جعل الله هذه الشجرة لهم فتنة, لاَكلون من هذه الشجرة التـي هي شجرة الزّقوم, فمالئون من زَقّومها بطونهم.

الآية : 67 -70

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ثُمّ إِنّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ *  ثُمّ إِنّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الْجَحِيمِ *  إِنّهُمْ أَلْفَوْاْ آبَآءَهُمْ ضَآلّينَ *  فَهُمْ عَلَىَ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: ثُمّ إنّ لَهُمْ عَلَـيْها لَشَوْبـا مِنْ حَمِيـمٍ ثم إن لهؤلاء الـمشركين علـى ما يأكلون من هذه الشجرة شجرة الزقوم شَوْبـا, وهو الـخَـلْط من قول العرب: شاب فلان طعامه فهو يشوبه شَوْبـا وشيابـا مِنْ حَمِيـمٍ والـحميـم: الـماء الـمـحموم, وهو الذي أُسخْن فـانتهى حرّه, وأصله مفعول صُرف إلـى فعيـل. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22531ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: ثُمّ إنّ لَهُمْ عَلَـيْها لَشَوْبـا مِنْ حَمِيـمٍ. يقول: لَـمَزْجا.

  22532ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: ثُمّ إنّ لَهُمْ عَلَـيْها لَشوْبـا مِنْ حَمِيـمٍ يعنـي: شرب الـحميـم علـى الزّقوم.

  22533ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ثُمّ إنّ لَهُمْ عَلَـيْها لَشَوْبـا مِنْ حَمِيـمٍ قال: مِزاجا من حميـم.

  22534ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السّديّ ثُمّ إنّ لَهُمْ عَلَـيْها لَشَوْبـا مِنْ حَمِيـمٍ قال: الشّوب: الـخَـلْط, وهو الـمَزْج.

  22535ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: ثُمّ إنّ لَهُمْ عَلَـيْها لَشَوْبـا مِنْ حَمِيـمٍ قال: حميـم يُشاب لهم بغسّاق مـما تَغْسِقُ أعينهم, وصديد من قـيحهم ودمائهم مـما يخرج من أجسادهم.

  وقوله: ثُمّ إنّ مَرْجِعَهُمْ لإَلـى الـجَحِيـمِ يقول تعالـى ذكره: ثم إن مآبهم ومصيرهم لإلـى الـجحيـم, كما:

  22536ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ثُمّ إنّ مَرْجِعَهُمْ لإَلـى الـجَحِيـمِ فهم فـي عنا وعذاب من نار جهنـم, وتلا هذه الاَية: يَطُوفُونَ بَـيْنَهَا وَبـينَ حَمِيـمٍ آنٍ.

  22537ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدّي, فـي قوله: ثُمّ إنّ مَرْجِعَهُم لإَلـى الـجَحِيـمِ قال: فـي قراءة عبد الله: «ثُمّ إنّ مُنْقَلَبَهُمْ لإَلـى الـجَحِيـمِ» وكان عبد الله يقول: والذي نفسي بـيده, لا ينتصف النهار يوم القـيامة حتـى يَقِـيـلَ أهلُ الـجنة فـي الـجنة, وأَهلُ النار فـي النار, ثم قال: أصحَابُ الـجَنّةِ يَوْمَئِذٍ خَيُرٌ مُسْتَقَرّا وأحْسَنُ مَقِـيلاً.

  22538ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: ثُمّ إنّ مَرْجِعَهُمْ لإَلـى الـجَحِيـمِ قال: موتهم.

  وقوله: إنّهُمْ ألْفَوْا آبـاءَهُمْ ضَالـينَ يقول: إن هؤلاء الـمشركين الذين إذا قـيـل لهم: قولوا لا إله إلا الله يستكبرون, وجدوا آبـاءهم ضُلاّلاً عن قصد السبـيـل, غير سالكين مَـحَجّة الـحقّ فَهُمْ علـى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ يقول: فهؤلاء يُسْرع بهم فـي طريقهم, لـيقتفوا آثارهم وسنتهم يقال منه: أُهْرِع فلان: إذا سار سيرا حثـيثا فـيه شبه بـالرعدة. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22539ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: إنّهُمْ ألْفَوْا آبـاءَهُمْ ضَالّـينَ: أي وجدوا آبـاءهم ضالّـين.

  22540ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: إنّهُمْ ألْفَوْا آبـاءَهُمْ: أي وجدوا آبـاءهم.

  وبنـحو الذي قلنا فـي يُهْرَعون أيضا, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22541ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: فَهُمْ علـى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ قال: كهيئة الهرْوَلة.

  22542ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَهُمْ علـى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ: أي يُسرعون إسراعا فـي ذلك.

  22543ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: يُهْرَعُونَ قال: يُسْرِعون.

  22544ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: يُهْرَعُونَ إلَـيْهِ قال: يستعجلون إلـيه.

الآية : 71 - 74

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَلَقَدْ ضَلّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأوّلِينَ *  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مّنذِرِينَ *  فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ *  إِلاّ عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ }.   يقول تعالـى ذكره: ولقد ضلّ يا مـحمد عن قصد السبـيـل وَمـحجة الـحقّ قبل مشركي قومك من قريش أكثر الأمـم الـخالـية مِن قبلهم وَلَقَدْ أرْسَلْنا فِـيهِمْ مُنْذِرِينَ يقول: ولقد أرسلنا فـي الأمـم التـي خـلت من قبل أمتك, ومن قبل قومك الـمكذّبـيك منذرين تنذرهم بأسنا علـى كفرهم بنا, فكذّبوهم ولـم يقبلوا منهم نصائحهم, فأحللنا بهم بأسنا وعقوبتنا فـانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الـمُنْذَرِينَ يقول: فتأمل وتبـين كيف كان غِبّ أمر الذين أنذَرْتهم أنبـياؤنا, وإلاَمَ صار أمرهم, وما الذي أعقبهم كفرهم بـالله, ألـم نهلكهم فنصيرهم للعبـاد عِبرة ولـمن بعدهم عظة؟.

  وقوله: إلاّ عِبـادَ اللّهِ الـمُخْـلَصِينَ يقول تعالـى: فـانظر كيف كان عاقبة الـمنذَرين, إلا عبـاد الله الذين أخـلصناهم للإيـمان بـالله وبرسله واستثنى عبـاد الله من الـمنذَرين, لأن معنى الكلام: فـانظر كيف أهلكنا الـمنذَرين إلا عبـاد الله الـمؤمنـين, فلذلك حسن استثناؤهم منهم. وبنـحو الذي قلنا فـي قوله: إلاّ عِبـادَ اللّهِ الـمُخْـلَصِينَ قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22545ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: إلاّ عِبـادَ اللّهِ الـمُخْـلَصِينَ قال: الذين استـخـلَصهم الله.

الآية : 75 - 77

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ *  وَنَجّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ *  وَجَعَلْنَا ذُرّيّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: لقد نادانا نوح بـمسألته إيانا هلاك قومه, فقال: رَبّ إنّـي دَعَوْتُ قَوْمي لَـيْلاً ونهارا فَلَـمْ يَزِدْهُمْ دُعائي إلاّ فِرَارا... إلـى قوله: رَبّ لا تَذَرْ علـى الأرْضِ مِنَ الكافِرِينَ دَيّارا. وقوله: فَلَنِعْمَ الـمُـجِيبُونَ يقول: فلنعم الـمـجيبون كنا له إذ دعانا, فأجبنا له دعاءه, فأهلكنا قومه وَنَـجّيْناهُ وأهْلَهُ يعنـي: أهل نوح الذين ركبوا معه السفـينة. وقد ذكرناهم فـيـما مضى قبل, وبـيّنا اختلاف العلـماء فـي عددهم. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22546ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ولَقَدْ نادَانا نُوحٌ فَلَنَعْمَ الـمُـجِيبُونَ قال: أجابه الله.

  وقوله: مِنَ الكَرْبِ العَظِيـمِ يقول: من الأذى والـمكروه الذي كان فـيه من الكافرين, ومن كرب الطّوفـان والغرق الذي هلك به قوم نوح, كما:

  22547ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضّل, قال: حدثنا أسبـاط عن السديّ وَنـجّيْناهُ وأهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ العَظِيـمِ قال: من الغرق.

  وقوله: وَجَعَلْنا ذُرّيّتَهُ هُمُ البـاقِـينَ يقول: وجعلنا ذرّية نوح هم الذين بقوا فـي الأرض بعد مَهْلَك قومه, وذلك أن الناس كلهم من بعد مَهْلَك نوح إلـى الـيوم إنـما هم ذرّية نوح, فـالعجم والعرب أولاد سام بن نوح, والترك والصقالبة والـخَزَر أولاد يافث بن نوح, والسودان أولاد حام بن نوح, وبذلك جاءت الاَثار, وقالت العلـماء.

  22548ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن عَثْمة, قال: حدثنا سعيد بن بشير, عن قتادة, عن الـحسن, عن سَمُرة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فـي قوله: وَجَعَلْنا ذُرّيّتَهُ هُمُ البـاقِـينَ قال: «سام وحام ويافث».

  22549ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, فـي قوله: وَجَعَلْنا ذُرّيّتَهُ هُمُ البـاقِـينَ قال: فـالناس كلهم من ذرية نوح.

  22550ـ حدثنا علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـي, عن ابن عبـاس, فـي قوله: وَجَعَلْنا ذُرّيّتَهُ هُمُ البـاقِـينَ يقول: لـم يبق إلا ذريةُ نوح.

الآية : 78 - 82

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الاَخِرِينَ *  سَلاَمٌ عَلَىَ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ *  إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ *  إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ *  ثُمّ أَغْرَقْنَا الاَخَرِينَ }.

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَتَركْنا عَلَـيْهِ فِـي الاَخِرِينَ وأبقـينا علـيه, يعنـي علـى نوح ذكرا جميلاً, وثناء حسنا فـي الاَخِرين, يعنـي: فـيـمن تأخّر بعده من الناس يذكرونه به. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22551ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وَتَركْنا عَلَـيْهِ فِـي الاَخِرِينَ يقول: يُذْكَر بخير.

  22552ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: وَتَرَكْنا عَلَـيْهِ فِـي الاَخِرِينَ يقول: جعلنا لسان صدق للأنبـياء كُلّهم.

  22553ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَتَرَكْنا عَلَـيْهِ فِـي الاَخِرِينَ قال: أبقـى الله علـيه الثناء الـحسن فـي الاَخرين.

  22554ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: وَتَرَكْنا عَلَـيْهِ فِـي الاَخِرِينَ قال: الثناء الـحسن.

  وقوله: سَلامٌ عَلـى نُوحٍ فـي العالَـمِينَ يقول: أَمَنَة من الله لنوحٍ فـي العالـمين أن يَذْكُره أحد بسوء وسلام مرفوع بعلـى. وقد كان بعض أهل العربـية من أهل الكوفة يقول: معناه: وتركنا علـيه فـي الاَخرين, سَلامٌ عَلـى نُوحٍ أي تركنا علـيه هذه الكلـمة, كما تقول: قرأت من القرآن الـحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالِـمِينَ فتكون الـجملة فـي معنى نصب, وترفعها بـاللام, كذلك سلام علـى نوح ترفعه بعلـى, وهو فـي تأويـل نصب, قال: ولو كان: تركنا علـيه سلاما, كان صوابـا.

  وقوله: إنّا كَذلكَ نَـجْزِي الـمُـحْسَنِـينَ يقول تعالـى ذكره: إنا كما فعلنا بنوح مـجازاة له علـى طاعتنا وصبره علـى أذى قومه فـي رضانا فأَنْـجَيْناهُ وأهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ العَظِيـمِ وَجَعَلْنا ذُرّيّتَهُ هُمُ البـاقِـينَ, وأبقـينا علـيه ثناءً فـي الاَخرين كَذلكَ نَـجْزِي الذين يُحْسنون فـيطيعوننا, وينتهون إلـى أمرنا, ويصبرون علـى الأذى فـينا. وقوله: إنّهُ مِنْ عِبـادِنا الـمُؤْمِنِـينَ يقول: إن نوحا من عبـادنا الذين آمنوا بنا, فوحدونا, وأخـلصوا لنا العبـادة, وأفردونا بـالألوهة. وقوله: ثُمّ أغْرَقْنا الاَخَرِينَ يقول تعالـى ذكره: ثم أغرقنا حين نـجّينا نوحا وأهله من الكرب العظيـم من بَقِـيَ من قومه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22555ـ حدثنا بشر, قال: يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ثُمّ أغْرَقْنا الاَخَرِينَ قال: أنـجاه الله ومن معه فـي السفـينة, وأغرق بقـية قومه.

الآية : 83 - 86

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَإِنّ مِن شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ *  إِذْ جَآءَ رَبّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ *  إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ *  أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وإن من أشياع نوح علـى مِنهاجه وملته والله لإَبراهيـمَ خـلـيـلَ الرحمن. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22556ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وَإنّ مِنْ شِيعَتِهِ لإَبْرَاهِيـمَ يقول: من أهل دينه.

  22557ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بَزّة, عن مـجاهد, فـي قوله: وَإنّ مِنْ شِيعَتِهِ لإَبْرَاهِيـمَ قال: علـى مِنهاج نوح وسنته.

   حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: وَإنّ مِنْ شِيعَتِهِ لإَبراهِيـمَ قال: علـى مِنهاجه وسنته.

  22558ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَإنّ مِنْ شِيَعَتِهِ لإَبْراهِيـمَ قال: علـى دينه ومِلته.

  22559ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَإنّ مِنْ شِيعَتِهِ لإَبْرَاهِيـمَ قال: من أهل دينه.

  وقد زعم بعض أهل العربـية أن معنى ذلك: وإن من شيعة مـحمد لإبراهيـم, وقال: ذلك مثل قوله: وآيَةٌ لَهُمْ أنّا حَمَلْنا ذُرّيّتَهُمْ بـمعنى: أنا حملنا ذريةٍ من هم منه, فجعلها ذرّية لهم, وقد سبقتهم.

  وقوله: إذْ جاءَ رَبّهُ بِقَلْبٍ سَلِـيـمٍ يقول تعالـى ذكره: إذ جاء إبراهيـمُ ربّه بقلب سلـيـم من الشرك, مخـلص له التوحيد, كما:

  22560ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إذْ جاءَ رَبّهُ بِقَلْبٍ سَلِـيـمٍ والله من الشرك.

  22561ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: إذْ جاءَ رَبّهُ بِقَلْبٍ سَلِـيـمٍ قال: سلـيـم من الشرك.

  22562ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد بِقَلْبٍ سَلِـيـمٍ قال: لا شكّ فـيه. وقال آخرون فـي ذلك بـما:

  22563ـ حدثنا أبو كريب, قلا: حدثنا عَثّام بن علـيّ, قال: حدثنا هشام, عن أبـيه, قال: يا بنـيّ لا تكونوا لعّانـين, ألـم تروا إلـى إبراهيـم لـم يـلعن شيئا قطّ, فقال الله: إذْ جاءَ رَبّهُ بِقَلْبٍ سَلِـيـمٍ.

  وقوله: إذْ قالَ لأَبِـيهِ وَقَوْمِهِ ماذَا تَعْبُدُونَ يقول حين قال: يعنـي إبراهيـم لأبـيه وقومه: أيّ شيء تعبدون.

  وقوله: أئِفْكا آلِهَةً دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ؟ يقول: أكذبـا معبودا غير الله تريدون.

الآية : 87 - 92

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَمَا ظَنّكُم بِرَبّ الْعَالَمِينَ *  فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النّجُومِ *  فَقَالَ إِنّي سَقِيمٌ *  فَتَوَلّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ *  فَرَاغَ إِلَىَ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ *  مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره مخبرا عن قـيـل إبراهيـم لأبـيه وقومه: فَما ظَنّكُمْ بِرَبّ العالَـمِينَ؟ يقول: فأيّ شيء تظنون أيها القوم أنه يصنع بكم إن لقـيتـموه وقد عبدتـم غيره, كما:

  22564ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَمَا ظَنّكُمْ بِرَبّ العالَـمِينَ يقول: إذا لقـيتـموه وقد عبدتـم غيره.

  وقوله: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِـي النّـجُومِ فَقالَ إنّـي سَقِـيـمٌ ذكر أن قومه كانوا أهل تنـجيـم, فرأى نـجما قد طلع, فعصب رأسه وقال: إنـي مَطْعُون, وكان قومه يهربُون من الطاعون, فأراد أن يتركوه فـي بـيت آلهتهم, ويخرجوا عنه, لـيخالفهم إلـيها فـيكسرها. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22565ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِـي النّـجُومِ فَقالَ إنّـي سَقِـيـمٌ قال: قالوا له وهو فـي بـيت آلهتهم: اخرج, فقال: إنـي مَطْعون, فتركوه مخافة الطاعون.

  22566ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن عُلَـيّة, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب فَنَظَرَ نَظْرَةً فِـي النّـجُومِ فَقالَ إنّـي سَقِـيـمٌ رأى نـجما طَلَع.

  22567ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, أنه رأى نـجما طلع فقال إنّى سَقِـيـمٌ قال: كايَد نبـيّ الله عن دينه, فقال: إنـي سقـيـم.

  22568ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِـي النّـجُومِ فَقالَ إنّـي سَقِـيـمٌ قالوا لأبراهيـم وهو فـي بـيت آلهتهم: اخرج معنا, فقال لهم: إنـي مطعون, فتركوه مخافة أن يعديهم.

  22569ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, عن أبـيه, فـي قول الله: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِـي النّـجُومِ فَقالَ إنّـي سَقِـيـمٌ قال: أَرسلَ إلـيه ملكهم, فقال: إن غَدا عيدنا, فـاحضر معنا, قال: فنظر إلـى نـجم فقال: إن ذلك النـجم لـم يطلع قط إلا طلع بسقم لـي, فقال: إنّـي سَقِـيـمٌ.

  22570ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق فَنَظَرَ نَظْرَةً فِـي النّـجُوم فَقالَ إنّـي سَقِـيـمٌ يقول الله: فَتَوَلّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. وقوله: إنّـي سَقِـيـمٌ: أي طعين, أو لسقم كانوا يهربون منه إذا سمعوا به, وإنـما يريد إبراهيـم أن يخرجوا عنه, لـيبلغ من أصنامهم الذي يريد.

  واختلف فـي وجه قـيـل إبراهيـم لقومه: إنّـي سَقِـيـمٌ وهو صحيح, فرُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَـمْ يَكْذِبْ إبْرَاهِيـمُ إلاّ ثَلاثَ كَذَبـاتٍ» ذكر من قال ذلك:

  22571ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا أبو أسامة, قال: ثنـي هشام, عن مـحمد, عن أبـي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَـمْ يَكْذِبْ إبْرَاهِيـمُ غَيَرَ ثَلاثِ كَذَبـاتٍ, ثِنْتَـيْنِ فِـي ذاتِ اللّهِ, قوله: إنّـي سَقِـيـمٌ, وقَولِهِ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِـيرُهُمْ هَذَا, وقوْلِهِ فِـي سارّةَ: هِيَ أُخْتِـي».

   حدثنا سعيد بن يحيى, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي أبو الزناد, عن عبد الرحمن الأعرج, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَـمْ يَكْذِبْ إبْرَاهِيـمُ فِـي شَيْءٍ قَطّ إلاّ فِـي ثَلاَثٍ» ثم ذكر نـحوه.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الـمسيب بن رافع, عن أبـي هريرة, قال: «ما كذب إبراهيـم غير ثلاث كذبـات, قوله: إنـي سَقِـيـمٌ, وقوله: بَلْ فَعَلَهُ كَبِـيرُهُمْ هَذَا, وإنـما قاله موعظة, وقوله حين سأله الـملك, فقال أختـي لسارّة, وكانت امرأته».

   حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن مـحمد, قال: «إن إبراهيـم ما كذب إلا ثلاث كذبـات, ثنتان فـي الله, وواحدة فـي ذات نفسه فأما الثنتان فقوله: إنـي سَقِـيـمٌ, وقوله: بَلْ فَعَلَهُ كَبِـيرُهُمْ هَذَا وقصته فـي سارة, وذكر قصتها وقصة الـملك».

  وقال آخرون: إن قوله إنّـي سَقِـيـمٌ كلـمة فـيها مِعْراض, ومعناها أن كلّ من كان فـي عقبة الـموت فهو سقـيـم, وإن لـم يكن به حين قالها سقم ظاهر, والـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا القول, وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الـحقّ دون غيره. قوله: فَتَوَلّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ يقول: فتولوا عن إبراهيـم مدبرين عنه, خوفـا من أن يعدِيَهُم السقم الذي ذكر أنه به, كما:

  22572ـ حُدثت عن يحيى بن زكريا, عن بعض أصحابه, عن حكيـم بن جُبَـير, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس إنّـي سَقِـيـمٌ يقول: مطعون فتولّوا عنه مدبرين, قال سعيد: إن كان الفرار من الطاعون لقديـما.

  22573ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة فَتَوَلّوْا فنكصوا عنه مُدْبِرِينَ منطلقـين.

  وقوله: فَرَاغَ إلـى آلِهَتِهمْ يقول تعالـى ذكره: فمال إلـى آلهتهم بعد ما خرجوا عنه وأدبروا وأرى أن أصل ذلك من قولهم: راغ فلان عن فلان: إذا حاد عنه, فـيكون معناه إذا كان كذلك: فراغ عن قومه والـخروج معهم إلـى آلهتهم كما قال عديّ بن زيد:

 حِينَ لا يَنْفَعُ الرّوَاغُ وَلا يَنْفَعُ إلاّ الـمُصَادِقُ النّـحْرِيرُ 

  يعنـي بقوله: «لا ينفع الرّواغ»: الـحِياد. أما أهل التأويـل فإنهم فسّروه بـمعنى فمَال. ذكر من قال ذلك:

  22574ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَرَاغَ إلـى آلِهَتِهِم: أي فمال إلـى آلهتهم, قال: ذهب.

  22575ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدّيّ قوله: فَرَاغَ إلـى آلِهَتِهِمْ قال: ذهب.

  وقوله: فَقالَ ألاَ تأكُلُونَ ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ هذا خبر من الله عن قـيـل إبراهيـم للاَلهة وفـي الكلام مـحذوف استغنـي بدلالة الكلام علـيه من ذكره, وهو: فقرّب إلـيها الطعام فلـم يرها تأكل, فقال لها: ألا تَأْكُلُونَ فلـما لـم يرها تأكل قال لها: مالكم لا تأكلون, فلـم يرها تنطق, فقال لها: ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ مستهزئا بها, وكذلك ذكر أنه فعل بها, وقد ذكرنا الـخبر بذلك فـيـما مضى قبلُ. وقال قتادة فـي ذلك ما:

  22576ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَقالَ ألاَ تَأْكُلونَ يستنطقهم مالَكُمْ لا تَنْطِقُونَ؟.

الآية : 93 - 96

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ *  فَأَقْبَلُوَاْ إِلَيْهِ يَزِفّونَ *  قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ *  وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: فمال علـى آلهة قومه ضربـا لها بـالـيـمين بفأس فـي يده يكسرهنّ, كما:

  22577ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: لـما خلا جعل يضرب آلهتهم بـالـيـمين.

  22578ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك, فذكر مثله.

  22579ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَرَاغَ عَلَـيْهِمْ ضَرْبـا بـالـيَـمِينِ فأقبل علـيهم يكسرهم.

  22580ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: ثم أقبل علـيهم كما قال الله ضربـا بـالـيـمين, ثم جعل يكسرهنّ بفأس فـي يده.

  وكان بعض أهل العربـية يتأوّل ذلك بـمعنى: فراغ علـيهم ضربـا بـالقوّة والقدرة, ويقول: الـيـمين فـي هذا الـموضع: القوّة: وبعضهم كان يتأوّل الـيـمين فـي هذا الـموضع: الـحلف, ويقول: جعل يضربهنّ بـالـيـمين التـي حلف بها بقوله: وَتاللّهِ لأَكِيدَنّ أصْنامَكُمْ بَعْدَ أنْ تُوَلّوا مُدْبِرِينَ.

  وذُكر أن ذلك فـي قراءة عبد الله: «فَرَاغَ عَلَـيْهِمْ صَفْقا بـالـيَـمِينِ». ورُوي نـحو ذلك عن الـحسن.

  22581ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا خالد بن عبد الله الـجُشَمِي, قال: سمعت الـحسن قرأ: «فَرَاغَ عَلَـيْهِمْ صَفْقا بـالـيَـمِينِ»: أي ضربـا بـالـيـمين.

  وقوله: فأَقْبَلُوا إلَـيْهِ يَزِفّونَ اختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الـمدينة والبصرة, وبعض قرّاء الكوفة: فأَقْبَلُوا إلَـيْهِ يَزِفّونَ بفتـح الـياء وتشديد الفـاء من قولهم: زَفّتِ النعامة, وذلك أوّل عدوها, وآخر مشيها ومنه قول الفرزدق:

 وَجاءَ قَرِيعُ الشّوْلِ قَبْلِ إفـالِهَايَزِفّ وَجاءَتْ خَـلْفَهُ وَهْي زُفّفُ 

  وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة: «يُزِفّونَ» بضم الـياء وتشديد الفـاء من أزف فهو يزف. وكان الفرّاء يزعم أنه لـم يسمع فـي ذلك إلا زفَفْت, ويقول: لعلّ قراءة من قرأه: «يَزِفّونَ» بضم الـياء من قول العرب: أطْرَدتُ الرجل: أي صيرته طريدا, وطردته: إذا أنت خسأته إذا قلت: اذهب عنا فـيكون يزفون: أي جاؤوا علـى هذه الهيئة بـمنزلة الـمزفوفة علـى هذه الـحالة, فتدخـل الألف. كما تقول: أحمدت الرجل: إذا أظهرت حمده, وهو مـحمد: إذا رأيت أمره إلـى الـحمد, ولـم تنشر حمده قال: وأنشدنـي الـمفضّل:

 تَـمَنّى حُصَيْنٌ أنْ يَسُودَ جِذاعَهُفأَمْسَى حُصَيْنٌ قَدْ أذَلّ وأقْهَرا 

  فقال: أقْهَر, وإنـما هو قُهِر, ولكنه أراد صار إلـى حال قهر. وقرأ ذلك بعضهم: «يَزِفُونَ» بفتـح الـياء وتـخفـيف الفـاء من وَزَفَ يَزِف. وذُكر عن الكسائي أنه لا يعرفها, وقال الفرّاء: لا أعرفها إلا أن تكون لغة لـم أسمعها. وذُكر عن مـجاهد أنه كان يقول: الوَزْف: النّسَلان.

  22582ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: إلَـيْهِ يَزِفّوزنَ قال: الوزيف: النّسَلان.

  والصواب من القراءة فـي ذلك عندنا قراءة من قرأه بفتـح الـياء وتشديد الفـاء, لأن ذلك هو الصحيح الـمعروف من كلام العرب, والذي علـيه قراءة الفصحاء من القرّاء.

  وقد اختف أهل التأويـل فـي معناه, فقال بعضهم: معناه: فأقبل قوم إبراهيـم إلـى إبراهيـم يَجْرُون. ذكر من قال ذلك:

  22583ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فأقْبَلُوا إلَـيْهِ يَزِفّونَ: فأقبلوا إلـيه يجرون.

  وقال آخرون: أقبلوا إلـيه يَـمْشُون. ذكر من قال ذلك:

  22584ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: فأقْبَلُوا إلَـيْهِ يَزِفّونَ قال: يَـمْشُون.

  وقال آخرون: معناه: فأقبلوا يستعجلون. ذكر من قال ذلك:

  22585ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, عن أبـيه فَأَقْبَلُوا إلَـيْهِ يَزِفّونَ قال: يستعجلون, قال: يَزِفّ: يستعجل.

  وقوله: قالَ أتَعْبُدونَ ما تَنْـحِتُونَ يقول تعالـى ذكره: قال إبراهيـم لقومه: أتعبدون أيها القوم ما تنـحتون بأيديكم من الأصنام, كما:

  22586ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قالَ أتَعْبُدُونَ ما تَنْـحِتُونَ الأصنام.

  وقوله: وَاللّهُ خَـلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ يقول تعالـى ذكره مخبرا عن قـيـل إبراهيـم لقومه: والله خـلقكم أيها القوم وما تعملون. وفـي قوله: وَما تَعْمَلُونَ وجهان: أحدهما: أن يكون قوله: «ما» بـمعنى الـمصدر, فـيكون معنى الكلام حينئذٍ: والله خـلقكم وعملكم. والاَخر أن يكون بـمعنى «الذي», فـيكون معنى الكلام عند ذلك: والله خـلقكم والذي تعملونه: أي والذي تعملون منه الأنصام, وهو الـخشب والنـحاس والأشياء التـي كانوا ينـحِتون منها أصنامهم. وهذا الـمعنى الثانـي قصد إن شاء الله قتادةُ بقوله الذي:

  22587ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَاللّهُ خَـلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ: بأيْدِيكُمْ.

الآية : 97 - 100

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ *  فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأسْفَلِينَ *  وَقَالَ إِنّي ذَاهِبٌ إِلَىَ رَبّي سَيَهْدِينِ *  رَبّ هَبْ لِي مِنَ الصّالِحِينِ }.

   يقول تعالـى ذكره: قال قوم إبراهيـم لـما قال لهم إبراهيـم: أتَعْبُدُونَ ما تَنْـحِتُونَ وَاللّهُ خَـلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ابنُوا لإبراهيـم بنـيانا ذُكر أنهم بنوا له بنـيانا يشبه التّنّور, ثم نقَلوا إلـيه الـحطب, وأوقدوا علـيه فأَلْقُوهُ فـي الـجَحِيـمِ والـجحيـم عند العرب: جمر النار بعضُه علـى بعض, والنار علـى النار.

  وقوله: فأَرَادُوا بِهِ كَيْدا يقول تعالـى ذكره: فأراد قوم إبراهيـم بإبراهيـم كيدا, وذلك ما كانوا أرادوا من إحراقه بـالنار. يقول الله: فَجَعَلْناهُمْ أي فجعلنا قوم إبراهيـم الأسْفَلِـين يعنـي الأذلّـين حُجّة, وغَلّبنا إبراهيـم علـيهم بـالـحجة, وأنقذناه مـما أرادوا به من الكيد, كما:

  22588ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وأرَادُوا بِهِ كَيْدا فَجَعَلْناهُمُ الأَسْفَلِـينَ قال: فما ناظرهم بعد ذلك حتـى أهلكهم.

  وقوله: وَقالَ إنّـي ذَاهِبٌ إلـى رَبّـي سَيَهْدِينِ يقول: وقال إبراهيـم لـما أفْلَـجَه الله علـى قومه ونـجاه من كيدهم: إنّـي ذاهِبٌ إلـى رَبّـي يقول: إنـي مهاجِرٌ من بلدة قومي إلـى الله: أي إلـى الأرض الـمقدّسة, ومفـارقهم, فمعتزلهم لعبـادة الله. وكان قتادة يقول فـي ذلك ما:

  22589ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَقالَ إنّـي ذاهِبٌ إلـى رَبّـي سَيَهْدِينِ: ذاهب بعمله وقلبه ونـيته.

  وقال آخرون فـي ذلك: إنـما قال إبراهيـم إنّـي ذاهِبٌ إلـى رَبّـي حنـي أرادوا أن يُـلْقُوه فـي النار. ذكر من قال ذلك:

  22590ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي إسحاق, قال: سمعت سلـيـمان بن صُرَدَ يقول: لـما أرادوا أن يُـلْقوا إبراهيـم فـي النار قالَ إنّـي ذاهِبٌ إلـى رَبّـي سَيَهْدِينِ فجمع الـحطب, فجاءت عجوز علـى ظهرها حطب, فقـيـل لها: أين تريدين؟ قالت: أريد أذهب إلـى هذا الرجل الذي يُـلْقَـى فـي النار فلـما أُلقـي فـيها, قال: حَسْبِـيَ الله علـيه توكلت, أو قال: حسبـي الله ونعم الوكيـل, قال: فقال الله: يا نارُ كُونِـي بَرْدا وَسَلاما علـى إبْرَاهِيـمَ قال: فقال ابن لُوط, أو ابن أخي لوط: إن النار لـم تـحرقه من أجلـي, وكان بـينهما قرابة, فأرسل الله علـيه عُنُفـا من النار فأحرقته.

  وإنـما اخترت القول الذي قلت فـي ذلك, لأن الله تبـارك وتعالـى ذكر خبره وخبر قومه فـي موضع آخر, فأخبر أنه لـما نـجاه مـما حاول قومه من إحراقه قال إنّـي مُهاجِرٌ إلـى رَبّـي ففسر أهل التأويـل ذلك أن معناه: إنـي مهاجر إلـى أرض الشام, فكذلك قوله: إنّـي ذَاهِبٌ إلـى رَبّـي لأنه كقوله: إنّـي مُهاجِرٌ إلـى رَبّـي. وقوله: سَيَهْدِينِ يقول: سيثبتنـي علـى الهدى الذي أبصرته, ويعيننـي علـيه.

  وقوله: رَبّ هَبْ لـي مِنَ الصّالِـحِينَ وهذا مسألة إبراهيـم ربه أن يرزقه ولدا صالـحا يقول: قال: يا ربّ هب لـي منك ولدا يكون من الصالـحين الذين يطيعونك, ولا يعصُونك, ويصلـحون فـي الأرض, ولا يفسدون, كما:

  22591ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: رَبّ هَبْ لِـي مِنَ الصّالِـحِينَ قال: ولدا صالـحا.

  وقال: من الصالـحين, ولـم يَقُلْ: صالـحا من الصالـحين, اجتزاءً بـمن ذكر من الـمتروك, كما قال عزّ وجلّ: وكانُوا فِـيهِ مِنَ الزّاهِدِينَ بـمعنى زاهدين من الزاهدين.

الآية : 101 - 102

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {فَبَشّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ *  فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السّعْيَ قَالَ يَبُنَيّ إِنّيَ أَرَىَ فِي الْمَنَامِ أَنّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىَ قَالَ يَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: فبشّرنا إبراهيـم بغلام حلـيـم, يعنـي بغلام ذي حِلْـم إذا هو كَبِر, فأما فـي طفولته فـي الـمهد, فلا يوصف بذلك. وذُكر أن الغلام الذي بَشّر الله به إبراهيـم إسحاق. ذكر من قال ذلك:

  22592ـ حدثنا مـحمد بن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين, عن يزيد, عن عكرمة: فَبَشّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِـيـمٍ قال: هو إسحاق.

  22593ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَبَشّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِـيـمٍ بشر بإسحاق, قال: لـم يُثْنَ بـالـحلـم علـى أحد غير إسحاق وإبراهيـم.

  وقوله: فَلَـمّا بَلَغَ مَعَهُ السّعْيَ يقول: فلـما بلغ الغلام الذي بشر به إبراهيـم معَ إبراهيـم العملَ, وهو السعي, وذلك حين أطاق معونته علـى عمله.

  وقد اختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم نـحو الذي قلنا فـيه. ذكر من قال ذلك:

  22594ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فَلَـمَا بَلَغَ مَعَهُ السّعْيَ يقول: العمل.

  22595ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: فَلَـمّا بَلَغَ مَعَهُ السّعْيَ قال: لـما شبّ حتـى أدرك سعيُه سَعْيَ إبراهيـمَ فـي العمل.

   حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله, إلا أنه قال: لـما شبّ حين أدرك سعيه.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن الـحكم, عن مـجاهد فَلَـمّا بَلَغَ مَعَهُ السّعْيَ قال: سعي إبراهيـم.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا سهل بن يوسف, عن شعبة, عن الـحكم, عن مـجاهد فَلَـمّا بَلَغَ مَعَهُ السّعْيَ: سَعَي إبراهيـم.

  22596ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: فَلَـمّا بَلَغَ مَعَهُ السّعْيَ قال: السّعْيُ ها هنا العبـادة.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فلـما مشى مع إبراهيـم. ذكر من قال ذلك:

  22597ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَلَـمّا بَلَغَ مَعَهُ السّعْيَ: أي لـما مشى مع أبـيه.

  وقوله: قالَ يا بُنَـيّ إنّـي أرَى فِـي الـمَنامِ أنّـي أذْبَحُكَ يقول تعالـى ذكره: قال إبراهيـم خـلـيـل الرحمن لابنه: يا بُنَـيّ إنّـي أرَى فِـي الـمَنامِ أنّـي أذْبَحُكَ وكان فـيـما ذكر أن إبراهيـم نذر حين بشّرته الـملائكة بإسحاق ولدا أن يجعله إذا ولدته سارّة لله ذبـيحا فلـما بلغ إسحاقُ مع أبـيه السّعْي أُرِي إبراهيـم فـي الـمنام, فقـيـل له: أوف لله بنذرك, ورؤيا الأنبـياء يقـين, فلذلك مضى لـما رأى فـي الـمنام, وقال له ابنه إسحاق ما قال. ذكر من قال ذلك:

  22598ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: قال جبرائيـل لسارَة: أبشري بولد اسمه إسحاق, ومن وراء إسحاق يعقوب, فضربت جبهتها عَجَبـا, فذلك قوله: فَصَكّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يا وَيْـلَتَـي أأَلِدُو وأنا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِـي شَيْخا إنّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ إلـى قوله: حَمِيدٌ مَـجِيدٌ قالت سارَة لـجبريـل: ما آية ذلك؟ فأخذ بـيده عودا يابسا, فلواه بـين أصابعه, فـاهتزّ أخضر, فقال إبراهيـم: هو لله إذن ذَبـيح فلـما كبر إسحاق أُتِـيَ إبراهيـمُ فـي النوم, فقـيـل له: أوفِ بنذرك الذي نَذَرْتَ, إن الله رزقك غلاما من سارَة أن تذبحه, فقال لإسحاق: انطلق نقرّب قُرْبـانا إلـى الله, وأخذ سكينا وحبلاً, ثم انطلق معه حتـى إذا ذهب به بـين الـجبـال قال له الغلام: يا أبت أين قُرْبـانُك؟ قالَ يا بنـيّ أرَى فـي الـمَنامِ أنّـي أذْبحُكَ فَـانْظُرْ ماذَا تَرَى قالَ يا أبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَـجِدُنِـي إنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِينَ فقال له إسحاق: يا أَبَتِ اشْدُد رِبـاطي حتـى لا أضطرب, واكففْ عنـي ثـيابك حتـى لا ينتضح علـيها من دمي شيء, فتراه سارَة فتـحْزَن, وأسْرعْ مرّ السكين علـى حَلْقـي لـيكون أهون للـموت علـيّ, فإذا أتـيتَ سارَة فـاقرأ علـيها منـي السلام فأقبل علـيه إبراهيـم يقبله وقد ربطه وهو يبكي وإسحاق يبكي, حتـى استنقع الدموع تـحت خدّ إسحاق, ثم إنه جرّ السكين علـى حلقه, فلـم تَـحِكِ السكين, وضرب الله صفـيحة من نـحاس علـى حلق إسحاق فلـما رأى ذلك ضرب به علـى جبـينه, وحزّ من قـفـاه, فذلك قوله: فَلَـمّا أسْلَـما يقول: سلّـما لله الأمر وَتَلّهُ للْـجَبِـينِ فنودي يا إبراهيـم قد صدّقت الرؤيا بـالـحقّ فـالتفت فإذا بكبش, فأخذه وخَـلّـى عن ابنه, فأكبّ علـى ابنه يقبله, وهو يقول: الـيوم يا بنـيّ وُهِبْتَ لِـي فلذلك يقول الله: وَفَديْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ فرجع إلـى سارَة فأخبرها الـخبر, فجَزِعت سارَة وقالت: يا إبراهيـم أردت أن تذبح ابنـي ولا تُعِلـمْنـي.

  22599ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يا بُنَـيّ إنّـي أرَى فِـي الـمَنامِ أنّـي أذْبَحُكَ قال: رؤيا الأنبـياء حقّ إذا رأوا فـي الـمنام شيئا فعلوه.

  22600ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن عبـيد بن عمير, قال: رؤيا الأنبـياء وَحْي, ثم تلا هذه الاَية: إنّـي أرَى فِـي الَـمنامِ أنّـي أذْبَحُكَ.

  قوله: فـانْظُرْ ماذَا تَرَى: اختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: ماذَا تَرَى, فقرأته عامة قرّاء أهل الـمدينة والبصرة, وبعض قرّاء أهل الكوفة: فـانْظُرْ ماذَا تَرَى؟ بفتـح التاء, بـمعنى: أيّ شيء تأمر, أو فـانظر ما الذي تأمر, وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة: ماذَا تُرَى بضم التاء, بـمعنى: ماذا تُشير, وماذا تُرَى من صبرك أو جزعك من الذبح؟.

  والذي هو أولـى القراءتـين فـي ذلك عندي بـالصواب قراءة من قرأه: ماذَا تَرَى بفتـح التاء, بـمعنى: ماذا ترى من الرأي.

  فإن قال قائل: أَوَ كان إبراهيـم يؤامر ابنه فـي الـمضي لأمر الله, والانتهاء إلـى طاعته؟ قـيـل: لـم يكن ذلك منه مشاورة لابنه فـي طاعة الله, ولكنه كان منه لـيعلـم ما عند ابنه من العَزْم: هل هو من الصبر علـى أمر الله علـى مثل الذي هو علـيه, فـيسرّ بذلك أم لا, وهو فـي الأحوال كلها ماض لأمر الله.

  وقوله: قالَ يا أبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ يقول تعالـى ذكره: قال إسحاق لأبـيه: يا أبت افعل ما يأمرك به ربك من ذبحي سَتَـجِدُنِـي إنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِينَ يقول: ستـجدنـي إن شاء الله صابرا من الصابرين لـما يأمرنا به ربنا, وقال: افعل ما تؤمر, ولـم يقل: ما تؤمر به, لأن الـمعنى: افعل الأمر الذي تؤمره, وذُكر أن ذلك فـي قراءة عبد الله: «إنـي أرى فـي الـمنام: افعل ما أُمِرْت به».

الآية : 103 - 106

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {فَلَمّا أَسْلَمَا وَتَلّهُ لِلْجَبِينِ *  وَنَادَيْنَاهُ أَن يَإِبْرَاهِيمُ *  قَدْ صَدّقْتَ الرّؤْيَآ إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ *  إِنّ هَـَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِينُ }.

   يقول تعالـى ذكره: فلـما أسلـما أمرهما لله وفوّضاه إلـيه واتفقا علـى التسلـيـم لأمره والرضا بقضائه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22601ـ حدثنـي سلـيـمان بن عبد الـجبـار, قال: حدثنا ثابت بن مـحمد, وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مسلـم بن صالـح, قالا: حدثنا عبد الله بن الـمبـارك, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي صالـح, فـي قوله: فَلَـمّا أسْلَـما قال: اتفقا علـى أمر واحد.

  22602ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين, عن يزيد, عن عكرمة, قوله: فَلَـمّا أسْلَـما وَتَلّهُ للْـجَبِـينِ قال: أسلـما جميعا لأمر الله ورضي الغلام بـالذبح, ورضي الأب بأن يذبحه, فقال: يا أبت اقذفنـي للوجه كيلا تنظر إلـيّ فترحمنـي, وأنظر أنا إلـى الشفرة فأجزع, ولكن أدخـل الشفرة من تـحتـي, وامض لأمر الله, فذلك قوله: فَلَـمّا أسْلَـما وَتَلّهُ للْـجَبِـينِ فلـما فعل ذلك نَادَيْناهُ أنْ يا إبْرَاهِيـمُ قَدْ صَدّقْتَ الرّؤْيا إنّا كَذلكَ نَـجْزِي الـمُـحْسِنِـينَ.

  22603ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَلَـمّا أسْلَـما قال: أسلـم هذا نفسه الله, وأسلـم هذا ابنه لله.

  22604ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: فَلَـمّا أسْلَـما قال: أسلـما ما أمرا به.

  22605ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فَلَـمّا أسْلَـما يقول: أسلـما لأمر الله.

  22606ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق فَلَـمّا أَسْلَـما: أي سلـم إبراهيـم لذبحه حين أمر به وسلـم ابنه للصبر علـيه, حين عرف أن الله أمره بذلك فـيه.

  وقوله: وَتَلّهُ للْـجَبِـينِ يقول: وصَرَعَه للـجَبِـين, والـجبـينان ما عن يـمين الـجبهة وعن شمالها, وللوجه جبـينان, والـجبهة بـينهما. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22607ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى: وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: وَتَلّهُ للْـجَبِـينِ قال: وضع وجهه للأرض, قال: لا تذبحنـي وأنت تنظر إلـى وجهي عسى أن ترحمنـي, ولا تـجهز علـيّ, اربط يديّ إلـى رقبتـي ثم ضع وجهي للأرض.

  22608ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَتَلّهُ للْـجَبِـينِ: أي وكبّه لفـيه وأخذ الشّفرة وَنادَيْناهُ أنْ يا إبْراهِيـمُ قَدْ صَدّقْتَ الرؤْيا حتـى بلغ وَفَدَيْناهُ بذِبْحٍ عَظِيـمٍ.

  22609ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس وَتَلّهُ للْـجَبِـينِ قال: أكَبّه علـى جبهته.

  22610ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَتَلّهُ للْـجَبِـين قال: جبـينه, قال: أخذ جبـينه لـيذبحه.

  22611ـ حدثنا ابن سنان, قال: حدثنا حجاج, عن حماد, عن أبـي عاصم الغَنَوِيّ عن أبـي الطّفَـيـل, قال: قال ابن عبـاس: إن إبراهيـم لـما أُمر بـالـمناسك عرض له الشيطان عند الـمسعَى فسابقه, فسبقه إبراهيـم, ثم ذهب به جبريـل إلـى جمرة العقبة, فعرض له الشيطان, فرماه بسبع حَصَيات حتـى ذهب, ثم عرض له عند الـجمرة الوُسْطَى, فرماه بسبع حَصيات حتـى ذهب, ثم تلّه للـجَبـين, وعلـى إسماعيـل قَميص أبـيض, فقال له: يا أبت إنه لـيس لـي ثوب تكفننـي فـيه غير هذا, فـاخـلعه حتـى تكفننـي فـيه, فـالتفت إبراهيـم فإذا هو بكبش أَعْيَن أَبـيض فذبحه, فقال ابن عبـاس: لقد رأيتنا نتبع هذا الضرب من الكِبـاش.

  وقوله: وَنادَيْناهُ أنْ يا إبْراهِيـمُ قَدْ صَدّقْتَ الرؤْيا وهذا جواب قوله: فَلَـمّا أسْلَـما ومعنى الكلام: فلـما أسلـما وتلّه للـجبـين, وناديناه أن يا إبراهيـم وأدخـلت الواو فـي ذلك كما أدخـلت فـي قوله: حتـى إذا جاءُوها وَفُتِـحَتْ أبْوابُها وقد تفعل العرب ذلك فتدخـل الواو فـي جواب فلـما, وحتـى وإذا تلقـيها.

  ويعنـي بقوله: قَدْ صَدّقْتَ الرّؤْيا التـي أريناكها فـي منامك بأمرناك بذبح ابنك.

  وقوله: إنّا كَذلكَ نَـجْزِي الـمُـحْسِنِـينَ يقول: إنا كما جَزَيْناك بطاعتنا يا إبراهيـم, كذلك نـجزى الذين أحسنوا, وأطاعوا أمرنا, وعملوا فـي رضانا.

  وقوله: إنّ هَذَا لَهُوَ البَلاءُ الـمُبِـينُ: يقول تعالـى ذكره: إن أمرنا إياك يا إبراهيـم بذبح ابنك إسحاق, لهو البلاء, يقول: لهو الاختبـار الذي يبـين لـمن فكّر فـيه أنه بلاء شديد ومـحْنة عظيـمة. وكان ابن زيد يقول: البلاء فـي هذا الـموضع الشرّ ولـيس بـاختبـار.

  22612ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: إنّ هَذَا لَهُوَ البَلاءُ الـمُبِـينُ قال: هذا فـي البلاء الذي نزل به فـي أن يذبح ابنه. صدّقت الرؤيا: ابتلـيتَ ببلاء عظيـم أمرت أن تذبح ابنك, قال: وهذا من البلاء الـمكروه وهو الشرّ ولـيس من بلاء الاختبـار.

الآية : 107 -111

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ *  وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الاَخِرِينَ *  سَلاَمٌ عَلَىَ إِبْرَاهِيمَ *  كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ *  إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ }.

   وقوله: وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ يقول: وفدينا إسحاق بذبح عظيـم, والفدية: الـجزاء, يقول: جزيناه بأن جعلنا مكان ذبحه ذبح كبش عظيـم, وأنقذناه من الذبح.

  واختلف أهل التأويـل فـي الـمفديّ من الذبح من ابنـي إبراهيـم, فقال بعضهم: هو إسحاق. ذكر من قال ذلك:

  22613ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن مبـارك, عن الـحسن, عن الأحنف بن قـيس, عن العبـاس بن عبد الـمطلب وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: هو إسحاق.

  22614ـ حدثنـي الـحسين بن يزيد بن إسحاق, قال: حدثنا ابن إدريس, عن داود, بن أبـي هند, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: الذي أُمِر بذبحه إبراهيـم هو إسحاق.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: هو إسحاق.

   حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود, عن عكرمة, قال: قال ابن عبـاس: الذبـيح إسحاق.

   حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا زيد بن حبـاب, عن الـحسن بن دينار, عن علـيّ بن زيد بن جُدْعان, عن الـحسن, عن الأحنف بن قـيس, عن العبـاس بن عبد الـمطلب, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي حديث ذكره, قال: «هو إسحاق».

  22615ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الأحوص, قال: افتـخر رجل عند ابن مسعود, فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام, فقال عبد الله: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبـيح الله ابن إبراهيـم خـلـيـل الله.

  22616ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا إبراهيـم بن الـمختار, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, عن عبد الرحمن بن أبـي بكر, عن الزهري, عن العلاء بن حارثة الثقـفـي, عن أبـي هريرة, عن كعب فـي قوله: وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: من ابنه إسحاق.

  22617ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا زكريا وشعبة, عن ابن إسحاق, عن مسروق, فـي قوله: وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: هو إسحاق.

  22618ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن زيد بن أسلـم, عن عبـيد بن عمير, قال: هو إسحاق.

  22619ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان, عن زيد بن أسلـم, عن عبد الله بن عمير قال: قال موسى: يا ربّ يقولون يا إله إبراهيـم وإسحاق ويعقوب, فبـم قالوا ذلك؟ قال: إن إبراهيـم لـم يعدل بـي شيئا قطّ إلا اختارنـي علـيه, وإن إسحاق جاد لـي بـالذبح, وهو بغير ذلك أجود, وإن يعقوب كلـما زدته بلاء زادنـي حسن ظنّ.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن زيد بن أسلـم, عن عبد الله بن عبـيد بن عمير, عن أبـيه, قال: قال موسى: أي ربّ بـم أعطيت إبراهيـم وإسحاق ويعقوب ما أعطيتهم؟ فذكر معنى حديث عمرو بن علـيّ.

  22620ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن أبـي سنان الشيبـانـيّ, عن ابن أبـي الهذيـل, قال: الذبـيح هو إسحاق.

  22621ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخربنـي يونس, عن ابن شهاب أن عمرو بن أبـي سفـيان بن أسيد بن حارثة الثقـفـي, أخبره أن كعبـا قال لأبـي هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهيـم النبـيّ؟ قال أبو هريرة: بلـى, قال كعب: لـما رأى إبراهيـمُ ذبحَ إسحاق, قال الشيطان: والله لئن لـم أفتن عند هذا آل إبراهيـم لا أفِتن أحدا منهم أبدا, فتـمثل الشيطان لهم رجلاً يعرفونه, فأقبل حتـى إذا خرج إبراهيـم بإسحاق لـيذبحه دخـل علـى سارَة امرأة إبراهيـم, فقال لها: أي أصبح إبراهيـم غاديا بإسحاق, قالت سارَة: غدا لبعض حاجته, قال الشيطان: لا والله ما لذلك غدا به, قالت سارَة: فلـم غدا به؟ قال: غدا به لـيذبحه قالت سارَة: لـيس من ذلك شيء, لـم يكن لـيذبح ابنه قال الشيطان: بلـى والله قالت سارَة: فلِـمَ يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك قالت سارَة: فهذا أحسن بأن يطيع ربه إن كان أمره بذلك. فخرج الشيطان من عند سارَة حتـى أدرك إسحاق وهو يـمشي علـى إثر أبـيه, فقال: أين أصبح أبوك غاديا بك؟ قال: غدا بـي لبعض حاجته, قال الشيطان: لا والله ما غدا بك لبعض حاجته, ولكن غدا بك لـيذبحك, قال إسحاق: ما كان أبـي لـيذبحنـي قال: بلـى قال: لِـمَ؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك قال إسحاق: فوالله لئن أمره بذلك لـيطيعنّه, قال: فتركه الشيطان وأسرع إلـى إبراهيـم, فقال: أين أصبحت غاديا بـابنك؟ قال: غدوت به لبعض حاجتـي, قال: أما والله ما غدوت به إلا لتذبحه, قال: لـمَ أذبحه؟ قال: زعمتَ أن ربك أمرك بذلك قال: الله فوالله لئن كان أمرنـي بذلك ربـي لأفعلنّ قال: فلـما أخذ إبراهيـم إسحاق لـيذبحه وسَلّـم إسحاق, أعفـاه الله وفداه بذبح عظيـم, قال إبراهيـم لإسحاق: قم أي بنـيّ, فإن الله قد أعفـاك وأوحى الله إلـى إسحاق: إنـي قد أعطيتك دعوة أستـجيب لك فـيها قال إسحاق: اللهمّ إنـي أدعوك أن تستـجيب لـي, أيـما عبد لقـيك من الأوّلـين والاَخرين لا يُشرك بك شيئا, فأدخـله الـجنة.

  22622ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي ابن إسحاق, عن عبد الله بن أبـي بكر, عن مـحمد بن مسلـم الزهري, عن أبـي سفـيان بن العلاء بن حارثة الثقـفـي, حلـيف بنـي زهرة, عن أبـي هريرة, عن كعب الأحبـار أن الذي أُمِر إبراهيـم بذبحه من ابنـيه إسحاق, وأن الله لـما فرّج له ولابنه من البلاء العظيـم الذي كان فـيه, قال الله لإسحاق: إنـي قد أعطيتك بصبرك لأمري دعوة أعطيك فـيها ما سألت, فسلنـي, قال: ربّ أسألك أن لا تعذّب عبدا من عبـادك لقـيك وهو يؤمن بك, فكانت تلك مسألته التـي سأل.

  22623ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, قال: حدثنا إسرائيـل, عن جابر, عن ابن سابط, قال: هو إسحاق.

  22624ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا سفـيان بن عُقْبة, عن حمزة الزيات, عن أبـي ميسرة, قال: قال يوسف للـملِك فـي وجهه: ترغب أن تأكل معي, وأنا والله يوسف بن يعقوب نبـيّ الله, ابن إسحاق ذبـيح الله, ابن إبراهيـم خـلـيـل الله.

  22625ـ قال: ثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن أبـي سنان, عن ابن أبـي الهُذَيـل, قال: قال يوسف للـملك, فذكر نـحوه.

  وقال آخرون: الذي فُدِي بـالذّبح العظيـم من بنـي إبراهيـم: إسماعيـل. ذكر من قال ذلك:

  22626ـ حدثنا أبو كُرَيب وإسحاق بن إبراهيـم بن حبـيب بن الشهيد, قالا: حدثنا يحيى بن يـمان, عن إسرائيـل, عن ثور, عن مـجاهد, عن ابن عمر, قال: الذبـيح: إسماعيـل.

  22627ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سفـيان, قال: ثنـي بـيان, عن الشعبـيّ, عن ابن عبـاس وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: إسماعيـل.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا أبو حمزة, عن مـحمد بن ميـمون السكريّ, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس, قال: إن الذي أُمر بذبحه إبراهيـم إسماعيـل.

   حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن علـيّ بن زيد, عن عمار, مولـى بنـي هاشم, أو عن يوسف بن مِهْران, عن ابن عبـاس, قال: هو إسماعيـل, يعنـي وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ.

   حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن عُلَـية, قال: حدثنا داود, عن الشعبـيّ, قال: قال ابن عبـاس: هو إسماعيـل.

   وحدثنـي به يعقوب مرّة أخرى, قال: حدثنا ابن عُلَـية, قال: سئل داود بن أبـي هند: أيّ ابنـي إبراهيـم الذي أُمر بذبحه؟ فزمع أن الشعبـيّ قال: قال ابن عبـاس: هو إسماعيـل.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن بـيان, عن الشعبـي, عن ابن عبـاس أنه قال فـي الذي فداه الله بذبح عظيـم قال: هو إسماعيـل.

   حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن عُلِـيَة, قال: حدثنا لـيث, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قوله: وَفدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـم قال: هو إسماعيـل.

  22628ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي عمر بن قـيس, عن عطاء بن أبـي رَبـاح, عن عبد الله بن عبـاس أنه قال: الـمَفْدِيّ إسماعيـل, وزعمت الـيهود أنه إسحاق وكذبت الـيهود.

   حدثنا مـحمد بن سنان القزاز, قال: حدثنا أبو عاصم, عن مبـارك, عن علـيّ بن زيد, عن يوسف بن مِهْران, عن ابن عبـاس: الذي فداه الله هو إسماعيـل.

   حدثنا ابن سنان القزّاز, قال: حدثنا حجاج بن حماد, عن أبـي عاصم الغَنَويّ, عن أبـي الطفـيـل, عن ابن عبـاس, مثله.

  22629ـ حدثنـي إسحاق بن شاهين, قال: حدثنا خالد بن عبد الله, عن داود, عن عامر, قال: الذي أراد إبراهيـم ذبحه: إسماعيـل.

  22630ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عامر أنه قال فـي هذه الاَية وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: هو إسماعيـل, قال: وكان قَرْنَا الكبش مَنُوطين بـالكعبة.

  22631ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن إسرائيـل, عن جابر, عن الشعبـيّ, قال: الذبـيح إسماعيـل.

  22632ـ قال: ثنا ابن يـمان, عن إسرائيـل, عن جابر, عن الشعبـي, قال: رأيت قرنـي الكبش فـي الكعبة.

  22633ـ قال: ثنا ابن يـمان, عن مبـارك بن فضالة, عن علـيّ بن زيد بن جُدْعان, عن يوسف بن مِهْران, قال: هو إسماعيـل.

  22634ـ قال: ثنا ابن يـمان, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: هو إسماعيـل.

  22635ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا عوف, عن الـحسن وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: هو إسماعيـل.

  22636ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: سمعت مـحمد بن كعب القُرظِي وهو يقول: إن الذي أمر الله إبراهيـم بذبحه من بنـيه إسماعيـل, وإنا لنـجد ذلك فـي كتاب الله فـي قصة الـخبر عن إبراهيـم وما أُمر به من ذبح ابنه إسماعيـل, وذلك أن الله يقول, حين فرغ من قصة الـمذبوح من إبراهيـم, قال: وَبَشّرْناهُ بإسْحاقَ نَبِـيّا مِنَ الصّالِـحينَ يقول: بشّرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, يقول: بـابن وابن ابن, فلـم يكن لـيأمره بذبح إسحاق وله فـيه من الله الـموعود ما وعده الله, وما الذي أُمِر بذبحه إلا إسماعيـل.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن الـحسن بن دينار وعمرو بن عبـيد, عن الـحسن البصري أنه كان لا يشكّ فـي ذلك أن الذي أُمِر بذبحه من ابنـي إبراهيـم: إسماعيـل.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: قال مـحمد بن إسحاق: سمعت مـحمد بن كعب القُرِظيّ يقول ذلك كثـيرا.

  22637ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي مـحمد بن إسحاق, عن بريدة بن سفـيان بن فَرْوة الأسلـمي عن مـحمد بن كعب الْقُرِظيّ, أنه حدثهم أنه ذَكَر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خـلـيفة, إذ كان معه بـالشام فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فـيه, وإنـي لأراه كما هو ثم أرسل إلـى رجل كان عنده بـالشام كان يهوديا, فأسلـم فحسُن إسلامه, وكان يرى أنه من علـماء يهود, فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك, فقال مـحمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز, فقال له عمر: أيّ ابنـي إبراهيـم أُمِر بذبحه؟ فقال: إسماعيـل والله يا أمير الـمؤمنـين, وإن يهود لتعلـم بذلك, ولكنهم يحسُدونكم معشر العرب علـى أن يكون أبـاكم الذي كان من أمر الله فـيه, والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لـما أمر به, فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق, لأن إسحاق أبوهم, فـالله أعلـم أيهما كان, كلّ قد كان طاهرا طيبـا مطيعا لربه.

  22638ـ حدثنـي مـحمد بن عمار الرازي, قال: حدثنا إسماعيـل بن عبـيد بن أبـي كريـمة, قال: حدثنا عمر بن عبد الرحيـم الـخطابـيّ, عن عبـيد بن مـحمد العُتبـي من ولد عتبة بن أبـي سفـيان, عن أبـيه, قال: ثنـي عبد الله بن سعيد, عن الصّنابحي, قال: كنا عند معاوية بن أبـي سفـيان, فذكروا الذبـيح إسماعيـل أو إسحاق, فقال: علـى الـخبـير سقطتـم: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل, فقال: يا رسول الله عُدْ علـيّ مـما أفـاء الله علـيك يا ابن الذبـيحين فضحك علـيه الصلاة والسلام فقلنا له: يا أمير الـمؤمنـين, وما الذبـيحان؟ فقال: إن عبد الـمطلب لـما أُمِر بحفْر زمزم, نذر الله لئن سَهُل علـيه أمرها لـيذبحنّ أحد ولده, قال: فخرج السهم علـى عبد الله, فمنعه أخواله, وقالوا: افْدِ ابنك بـمئة من الإبل, ففداه بـمئة من الإبل, وإسماعيـل الثانـي.

  22639ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عثمان بن عمر, قال: حدثنا ابن جريج, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: الذي فُدِيَ به إسماعيـل, ويعنـي تعالـى ذكره الكبش الذي فُدِيَ به إسحاق, والعرب تقول لكلّ ما أُعِدّ للذبح ذِبْح, وأما الذّبح بفتـح الذال فهو الفعل.

  قال أبو جعفر: وأولـى القولـين بـالصواب فـي الـمفْدِيّ من ابنـي إبراهيـم خـلـيـل الرحمن علـى ظاهر التنزيـل قول من قال: هو إسحاق, لأن الله قال: وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ فذكر أنه فَدَى الغلامَ الـحلـيـمَ الذي بُشّر به إبراهيـم حين سأله أن يهب له ولدا صالـحا من الصالـحين, فقال: رَبّ هَبْ لـي مِنَ الصّالِـحِينَ فإذ كان الـمفدِيّ بـالذبح من ابنـيه هو الـمبشّر به, وكان الله تبـارك اسمه قد بـين فـي كتابه أن الذي بُشّر به هو إسحاق, ومن وراء إسحاق يعقوب, فقال جلّ ثناؤه: فَبَشّرْناهُ بإسَحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسحَاقَ يَعْقُوبَ وكان فـي كل موضع من القرآن ذكر تبشيره إياه بولد, فإنـما هو معنّى به إسحاق, كان بـيّنا أن تبشيره إياه بقوله: فَبَشّرْناهُ بغُلامٍ حَلِـيـمٍ فـي هذا الـموضع نـحو سائر أخبـاره فـي غيره من آيات القرآن.

  وبعد: فإن الله أخبر جلّ ثناؤه فـي هذه الاَية عن خـلـيـله أن بشّره بـالغلام الـحلـيـم عن مسألته إياه أن يهب له من الصالـحين, ومعلوم أنه لـم يسأله ذلك إلا فـي حال لـم يكن له فـيه ولد من الصالـحين, لأنه لـم يكن له من ابنـيه إلا إمام الصالـحين, وغير موهوم منه أن يكون سأل ربه فـي هبة ما قد كان أعطاه ووهبه له. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي ذكر تعالـى ذكره فـي هذا الـموضع هو الذي ذكر فـي سائر القرآن أنه بشّره به وذلك لا شك أنه إسحاق, إذ كان الـمفديّ هو الـمبشّر به. وأما الذي اعتلّ به من اعتلّ فـي أنه إسماعيـل, أن الله قد كان وعد إبراهيـم أن يكون له من إسحاق ابن ابن, فلـم يكن جائزا أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي قد تقدم فإن الله إنـما أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السعي, وتلك حال غير مـمكن أن يكون قد وُلد لإسحاق فـيها أولاد, فكيف الواحد؟ وأما اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة الـمفديّ من ولد إبراهيـم بقوله: وَبَشّرْناهُ بإسحَاقَ نَبِـيّا ولو كان الـمفديّ هو إسحاق لـم يبشّر به بعد, وقد ولد, وبلغ معه السعي, فإن البشارة بنبوّه إسحاق من الله فـيـما جاءت به الأخبـار جاءت إبراهيـم وإسحاق بعد أن فُدِي تكرمة من الله له علـى صبره لأمر ربه فـيـما امتـحنه به من الذبح, وقد تقدمت الرواية قبلُ عمن قال ذلك. وأما اعتلال من اعتلّ بأن قرن الكبش كان معلقا فـي الكعبة فغير مستـحيـل أن يكون حُمِل من الشام إلـى مكة. وقد رُوي عن جماعة من أهل العلـم أن إبراهيـم إنـما أُمِر بذبح ابنه إسحاق بـالشام, وبها أراد ذبحه.

  واختلف أهل العلـم فـي الذّبح الذي فُدِي به إسحاق, فقال بعضهم: كان كبشا. ذكر من قال ذلك:

  22640ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن جابر, عن أبـي الطفـيـل, عن علـيّ وَفَديناهُ بِذِبْحِ عَظِيـمٍ قال: كبش أبـيض أقرن أعين مربوط بسَمُرَة فـي ثَبِـير.

  22641ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي ابن جريج, عن عطاء بن أبـي ربـاح, عن ابن عبـاس وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: كبش عبـيد بن عمير: ذُبِح بـالـمَقام, وقال مـجاهد: ذبح بـمنىً فـي الـمَنْـحَر.

  22642ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن خثـيـم, عن سعيد, عن ابن عبـاس قال: الكبش الذي ذبحه إبراهيـم هو الكبش الذي قرّبه ابن آدم فتقبل منه.

  22643ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا سيار, عن عكرمة, أن ابن عبـاس كان أفتـى الذي جَعَلَ علـيه أن ينـحر نفسه, فأمره بـمئة من الإبل, قال: فقال ابن عبـاس بعد ذلك: لو كنت أفتـيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشا, فإن الله قال فـي كتابه: وَفَدَيْناهُ بذِبْحٍ عَظِيـمٍ.

  22644ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: ذِبْح كبش.

  22645ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَفَدَيْناهُ بِذِبْحَ عَظِيـمٍ قال: قال ابن عبـاس: التفتَ فإذا كبش, فأخذه فذبحه.

  22646ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد بن جُبَـير وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: كان الكبش الذي ذبحه إبراهيـم رعى فـي الـجنة أربعين سنة, وكان كبشا أملـح, صوفه مثل العِهْنِ الأحمر.

  22647ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: بكبش.

  22648ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا لـيث, قال: قال مـجاهد: الذبح العظيـم: شاة.

   حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد قوله: بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: بكبش.

   وحدثنا الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا شريك, عن لـيث, عن مـجاهد وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: الذّبح: الكبش.

  22649ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: التفت, يعنـي إبراهيـم, فإذا بكبش, فأخذوه وخـلّـى عن ابنه.

  22650ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الذّبح العظيـم: الكبش الذي فَدَى الله به إسحاق.

  22651ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن الـحسن بن دينار, عن قتادة بن دِعامة, عن جعفر بن إياس, عن عبد الله بن العبـاس, فـي قوله: وَفَدَيْناهُ بِذبْحٍ عَظِيـمٍ قال: خرج علـيه كبش من الـجنة قد رعاها قبل ذلك أربعين خريفـا, فأرسل إبراهيـم ابنه واتبع الكبش, فأخرجه إلـى الـجمرة الأولـى فرمى بسبع حصيات, فأفلته عنده, فجاء الـجمرة الوسطى, فأخرجه عندها, فرماه بسبع حصيات, ثم أفلته فأدركه عند الـجمرة الكبرى, فرماه بسبع حصيات, فأخرجه عندها, ثم أخذه فأتـى به الـمنـحَر من مِنَى, فذبحه فوالذي نفس ابن عبـاس بـيده, لقد كان أوّل الإسلام, وإن رأس الكبش لـمعلّق بقرنـيه عند مِيزاب الكعبة قد حُشّ, يعنـي يبس.

  22652ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال ابن إسحاق: ويزعم أهل الكتاب الأول وكثـير من العلـماء أن ذبـيحة إبراهيـم التـي فدى بها ابنه كبش أملـح أقرن أعين.

  22653ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد, قال: حدثنا مروان بن معاوية, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: بكبش.

  وقال آخرون: كان الذبح وَعِلاً. ذكر من قال ذلك:

  22654ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا معاوية بن هشام, عن سفـيان, عن رجل, عن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: كان وَعلاً.

  22655ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن عمرو بن عبـيد, عن الـحسن أنه كان يقول: ما فُدِي إسماعيـل إلا بتـيس من الأرويّ أهبط علـيه من ثبـير.

  واختلف أهل التأويـل فـي السبب الذي من أجله قـيـل للذّبح الذي فدى به إسحاق عظيـم, فقال بعضهم: قـيـل ذلك كذلك, لأن كان رَعَى فـي الـجنة. ذكر من قال ذلك:

   حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن عبد الله بن عيسى, عن سعيد بن جُبَـير عن ابن عبـاس وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ قال: رعى فـي الـجنة أربعين خريفـا.

  وقال آخرون: قـيـل له عظيـم, لأنه كان ذِبْحا متقبّلاً. ذكر من قال ذلك:

  22656ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن ابن جريج, عن مـجاهد, عَظِيـمٍ قال: متقبّل.

   حدثنا الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا شريك, عن لـيث, عن مـجاهد فـي وَفَدَيْناهُ بِذبْحٍ عَظِيـمٍ قال: العظيـم: الـمتقبل.

  وقال آخرون: قـيـل له عظيـم, لأنه ذِبْحٌ ذُبِحَ بـالـحقّ, وذلك ذبحه بدين إبراهيـم. ذكر من قال ذلك:

  22657ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن عمرو بن عبـيد, عن الـحسن أنه كان يقول: ما يقول الله وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ لذبـيحته التـي ذبح فقط, ولكنه الذّبح علـى دينه, فتلك السّنة إلـى يوم القـيامة, فـاعلـموا أن الذبـيحة تدفع مِيتة السّوء, فضحّوا عبـاد الله.

  قال أبو جعفر: ولا قول فـي ذلك أصحّ مـما قال الله جلّ ثناؤه, وهو أن يقال: فداه الله بذِبح عظيـم, وذلك أن الله عمّ وصفه إياه بـالعظم دون تـخصيصه, فهو كما عمه به.

  وقوله: وَتَرَكْنا عَلَـيْهِ فِـي الاَخِرِينَ يقول تعالـى ذكره: وأبقـينا علـيه فـيـمن بعده إلـى يوم القـيامة ثناءً حسنا, كما:

  22658ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَتَرَكْنا عَلَـيْهِ فِـي الاَخِرِينَ قال: أبقـى الله علـيه الثناء الـحسن فـي الاَخرين.

   حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَتَرَكْنا عَلَـيْهِ فِـي الاَخِرِينَ قال: سأل إبراهيـمُ, فقال: وَاجْعَلْ لِـي لِسَانَ صِدْقٍ فـي الاَخِرِينَ قال: فترك الله علـيه الثناء الـحسن فـي الاَخرِين, كما ترك اللسانَ السّوْء علـى فرعون وأشبـاهه كذلك ترك اللسان الصدق والثناء الصالـح علـى هؤلاء.

  وقـيـل: معنى ذلك: وتركنا علـيه فـي الاَخرين السلام, وهو قوله: سَلامٌ علـى إبْرَاهِيـمَ, وذلك قول يُرْوى عن ابن عبـاس تركنا ذكره لأن فـي إسناده من لـم نستـجز ذكره وقد ذكرنا الأخبـار الـمروية فـي قوله: وَتَرَكْنا عَلَـيْهِ فِـي الاَخِرِينَ فـيـما مضى قبل. وقـيـل: معنى ذلك: وتركنا علـيه فـي الاَخرين أن يقال: سلام علـى إبراهيـم.

  وقوله: سَلامٌ علـى إبْرَاهِيـمَ يقول تعالـى ذكره: أَمَنة من الله فـي الأرض لإبرايهم أن لا يذكر من بعده إلا بـالـجميـل من الذكر. وقوله: كَذَلَكَ نَـجْزِي الـمُـحْسِنِـينَ يقول: كما جزينا إبراهيـم علـى طاعته إيانا وإحسانه فـي الانتهاء إلـى أمرنا, كذلك نـجزي الـمـحسنـين إنّهُ مِنْ عِبـادِنا الـمُؤْمِنـينَ يقول: إن إبراهيـم من عبـادنا الـمخـلِصين لنا الإيـمان.

الآية : 112-113
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَبَشّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مّنَ الصّالِحِينَ *  وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىَ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرّيّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لّنَفْسِهِ مُبِينٌ }.

   يقول تعالـى ذكره: وبشّرنا إبراهيـم بإسحاق نبـيا شكرا له علـى إحسانه وطاعته, كما:

  22659ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَبَشّرْناهُ بإسحَاقَ نَبِـيّا مِنَ الصّالِـحينَ قال: بشر به بعد ذلك نبـيا, بعد ما كان هذا من أمره لـمّا جاد لله بنفسه.

  22660ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن عُلَـية, عن داود, عن عكرمة, قال: قال ابن عبـاس: الذبـيح إسحاق قال: وقوله: وَبَشّرْناهُ بإسحَاقَ نَبِـيّا مِنَ الصّالِـحِينَ قال بُشّر بنبوّته. قال: وقوله: وَوَهَبْنا لَهُ من رحمتنا أخاهُ هارُونَ نَبِـيّا قال: كان هارون أكبر من موسى, ولكن أراد وَهَبَ الله له نبوّته.

  22661ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى, قال: حدثنا معتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت داود يحدّث, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي هذه الاَية وَبَشّرْناهُ بإسحَاقَ نَبِـيّا مِنَ الصّالِـحِينَ قال: إنـما بشّره به نبـيا حين فداه من الذبح, ولـم تكن البشارة بـالنبوّة عند مولده.

   حدثنـي الـحسين بن يزيد الطحان, قال: حدثنا ابن إدريس, عن داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, فـي قول الله: وَبَشّرْناهُ بإسحَاقَ نَبِـيّا قال: إنـما بُشّر بـالنبوّة.

  22662ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَبَشّرْناهُ بإسحَاقَ نَبِـيّا مِنَ الصّالِـحِينَ قال: بُشّر إبراهيـم بإسحاق.

  22663ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ وَبَشّرْناهُ بإسحَاقَ نَبِـيّا مِنَ الصّالِـحينَ قال: بنبوّته.

  22664ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن ضرار, عن شيخ من أهل الـمسجد, قال: بُشّر إبراهيـم لسبع عشرة ومئة سنة.

  وقوله: وَبـارَكْنا عَلَـيْهِ وَعَلـى إسحَاقَ يقول تعالـى ذكره: وبـاركنا علـى إبراهيـم وعلـى إسحاق وَمِنْ ذُرّيّتِهِما مُـحْسِنٌ يعنـي بـالـمـحسن: الـمؤمن الـمطيع لله, الـمـحسن فـي طاعته إياه وَظالِـمٌ لنَفْسِهِ مُبِـينٌ ويعنـي بـالظالـم لنفسه: الكافر بـالله, الـجالب علـى نفسه بكفره عذابَ الله وألـيـم عقابه مبـين: يعنـي الذي قد أبـان ظلـمَه نفسَه بكفره بـالله. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22665ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: مُـحْسِنٌ وَظالِـمٌ لِنْفْسِهِ مُبِـينٌ قال: الـمـحسن: الـمطيع لله, والظالـم لنفسه: العاصي لله.

الآية : 114-116
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَقَدْ مَنَنّا عَلَىَ مُوسَىَ وَهَارُونَ *  وَنَجّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ *  وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ الْغَالِبُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: ولقد تفضلنا علـى موسى وهارون ابنـي عمران, فجعلناهما نبـيـين, ونـجيناهما وقومهما من الغم والـمكروه العظيـم الذي كانوا فـيه من عُبودة آل فرعون, ومـما أهلكنا به فرعون وقومه من الغرق. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22666ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَنَـجّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الكَرْبِ العَظِيـمِ قال: من الغرق.

  22667ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَنَـجّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الكَرْبِ العَظِيـمِ: أي من آل فرعون.

  وقوله: وَنَصَرْناهُمْ يقول: ونصرنا موسى وهارون وقومهما علـى فرعون وآله بتغريقناهم, فَكانُوا هُمُ الغالِبِـينَ لهم.

  وقال بعض أهل العربـية: إنـما أُريد بـالهاء والـميـم فـي قوله: وَنَصَرْناهُمْ موسى وهارون, ولكنها أُخرجت علـى مخرج مكنـيّ الـجمع, لأن العرب تذهب بـالرئيس كالنبـيّ والأمير وشبهه إلـى الـجمع بجنوده وأتبـاعه, وإلـى التوحيد لأنه واحد فـي الأصل, ومثله: علـى خَوْفٍ من فرعَوْنَ ومَلَئهم وفـي موضع آخر: وملئه. قال: وربـما ذهبت العرب بـالاثنـين إلـى الـجمع كما تذهب بـالواحد إلـى الـجمع, فتـخاطب الرجل, فتقول: ما أحسنتـم ولا أجملتـم, وإنـما تريده بعينه, وهذا القول الذي قاله هذا الذي حكينا قوله فـي قوله: وَنَصَرْناهُمْ وإن كان قولاً غير مدفوع, فإنه لا حاجة بنا إلـى الاحتـيال به لقوله: وَنَصَرْناهُمْ, لأن الله أتبع ذلك قوله: وَنَـجّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الكَرْبِ العَظِيـمِ ثم قال: وَنَصَرْناهُمْ يعنـي: هما وقومهما, لأن فرعون وقومه كانوا أعداء لـجميع بنـي إسرائيـل, قد استضعفوهم, يذبحون أبناءهم, ويستـحيون نساءهم, فنصرهم الله علـيهم, بأن غرّقهم ونـجّى الاَخرين.

الآية : 117-122
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ *  وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *  وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الاَخِرِينَ *  سَلاَمٌ عَلَىَ مُوسَىَ وَهَارُونَ *  إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ *  إِنّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وآتـينا موسى وهارون الكتاب: يعنـي التوراة, كما:

  22668ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وآتَـيْناهُما الكِتابَ الـمُسْتَبِـينَ: التوراة.

  ويعنـي بـالـمستبـين: الـمتبـيّن هُدَى ما فـيه وتفصيـله وأحكامه. وقوله: وَهَدَيْناهُما الصّراطَ الـمُسْتَقِـيـمَ يقول تعالـى ذكره: وهدينا موسى وهارون الطريق الـمستقـيـم, الذي لا اعوجاج فـيه وهو الإسلام دين الله, الذي ابتعث به أنبـياءه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22669ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَهَدَيْناهُما الصّراطَ الـمُسْتَقِـيـمَ الإسلام.

  وقوله: وَتَرَكْنا عَلَـيْهِما فِـي الاَخِرِينَ يقول: وتركنا علـيهما فـي الاَخرين بعدهم الثناء الـحسن علـيهما.

  وقوله: سَلامٌ علـى مُوسَى وَهارُونَ يقول: وذلك أن يقال: سلام علـى موسى وهارون.

  وقوله: إنّا كَذلكَ نَـجْزِي الـمُـحْسَنِـينَ يقول: هكذا نـجزي أهل طاعتنا, والعاملـين بـما يرضينا عنهم إنّهُما مِنْ عِبـادِنا الـمُؤْمِنِـينَ يقول: إن موسى وهارون من عبـادنا الـمخـلصين لنا الإيـمان.

الآية : 123-129
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَإِنّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *  إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتّقُونَ *  أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ *  اللّهَ رَبّكُمْ وَرَبّ آبَآئِكُمُ الأوّلِينَ *  فَكَذّبُوهُ فَإِنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ *  إِلاّ عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ *  وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الاَخِرِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وإن إلـياس, وهو إلـياس بن ياسين بن فنـحاص بن العيزار بن هارون بن عمران فـيـما:

  22670ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سَلَـمة, عن ابن إسحاق. وقـيـل: إنه إدريس.

  22671ـ حدثنا بذلك بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان يقال: إلـياس هو إدريس.

  وقد ذكرنا ذلك فـيـما مضى قبل. وقوله: لَـمِنَ الـمُرْسَلِـينَ يقول جلّ ثناؤه: لـمرسل من الـمرسلـين إذْ قالَ لَقَوْمِهِ ألا تَتّقُونَ؟ يقول حنـي قال لقومه فـي بنـي إسرائيـل: ألا تتقون الله أيها القوم, فتـخافونه, وتـحذرون عقوبته علـى عبـادتكم ربـا غير الله, وإلها سواه وَتَذَرُونَ أحْسَنَ الـخالِقِـينَ يقول: وتَدَعون عبـادةَ أحسنِ مَن قـيـل له خالق.

  وقد اختلف فـي معنى بَعْل, فقال بعضهم: معناه: أتدعون ربـا؟ وقالوا: هي لغة لأهل الـيـمن معروفة فـيهم. ذكر من قال ذلك:

  22672ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا حِرْميّ بن عُمارة, قال: حدثنا شعبة, قال: أخبرنـي عُمارة, عن عكرمة, فـي قوله: أنَدْعُونَ بَعْلاً قال: إلها.

  22673ـ حدثنا عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث, قال: حدثنا عمارة, عن عكرمة, فـي قوله: أتَدْعونَ بَعْلاً يقول: أتدعون ربـا, وهي لغة أهل الـيـمن, تقول: مَنْ بَعْل هذا الثور: أي من رَبّه؟.

  22674ـ حدثنـي زكريا بن يحيى بن أبـي زائدة ومـحمد بن عمرو, قالا: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: أتَدْعُونَ بَعْلاً؟ قال: ربـا.

  22675ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: أتَدْعُونَ بَعْلاً قال: هذه لغة بـالـيـمانـية: أتدعون ربـا دون الله.

  22676ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: أتَدْعُونَ بَعْلاً قال: رَبّـا.

  22677ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن عبد الله بن أبـي يزيد, قال: كنت عند ابن عبـاس فسألوه عن هذه الاَية: أتَدْعُونَ بَعْلاً قال: فسكت ابن عبـاس, فقال رجل: أنا بعلُها, فقال ابن عبـاس: كفـانـي هذا الـجواب.

  وقال آخرون: هو صنـم كان لهم يقال له بَعْل, وبه سميت بعلبك. ذكر من قال ذلك:

  22678ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: أتَدْعُونَ بَعْلاً يعنـي: صنـما كان لهم يسمى بَعْلاً.

  22679ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: أتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أحْسَنَ الـخالِقِـينَ؟ قال: بعل: صنـم كانوا يعبدون, كانوا ببعلك, وهم وراء دمشق, وكان بها البعل الذي كانوا يعبدون.

  وقال آخرون: كان بَعْل: امرأة كانوا يعبدونها. ذكر من قال ذلك:

  22680ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: سمعت بعض أهل العلـم يقول: ما كان بَعْل إلا امرأة يعبدونها من دون الله.

  وللبَعْل فـي كلام العرب أوجه: يقولون لربّ الشيء هو بَعْلَهُ, يقال: هذا بَعْل هذه الدار, يعنـي ربّها ويقولون لزوج الـمرأة بعلُها ويقولون لـما كان من الغروس والزروع مستغنـيا بـماء السماء, ولـم يكن سَقِـيا بل هو بعل, وهو العَذْي. وذُكر أن الله بعث إلـى بنـي إسرائيـل إلـياس بعد مهلك حِزْقـيـل بن يوزا. وكان من قصته وقصة قومه فـيـما بلغنا, ما:

  22681ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, عن وهب بن منبه, قال: إن الله قبض حِزْقـيـل, وعظمت من بنـي إسرائيـل الأحداث, ونسُوْا ما كان من عهد الله إلـيهم, حتـى نصبوا الأوثان وعبدوها دون الله, فبعث الله إلـيهم إلـياس بن ياسين بن فنـحاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبـيا. وإنـما كانت الأنبـياء من بنـي إسرائيـل بعد موسى يُبعثون إلـيهم بتـجديد ما نسُوا من التوراة, فكان إلـياس مع ملك من ملوك بنـي إسرائيـل, يقال له: أحاب, كان اسم امرأته: أربل, وكان يسمع منه ويصدّقه, وكان إلـياس يقـيـم له أمره, وكان سائر بنـي إسرائيـل قد اتـخذوا صنـما يعبدونه من دون الله يقال له بعل.

  قال ابن إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلـم يقول: ما كان بعد إلا امرأة يعبدونها من دون الله يقول الله لـمـحمد: وَإنّ إلْـياس لَـمِنَ الـمُرْسَلِـينَ إذْ قالَ لَقَوْمِهِ ألا تَتّقُونَ أتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أحْسَنَ الـخالِقِـينَ اللّهَ رَبّكُمْ وَرَبّ آبـائِكُمُ الأوّلِـينَ فجعل إلـياس يدعوهم إلـى الله, وجعلوا لا يسمعون منه شيئا إلا ما كان من ذلك الـملك, والـملوك متفرّقة بـالشام, كل ملك له ناحية منها يأكلها, فقال ذلك الـملك الذي كان إلـياس معه يقوّم له أمره, ويراه علـى هدى من بـين أصحابه يوما: يا إلـياس, والله ما أرى ما تدعو إلـيه إلا بـاطلاً, والله ما أرى فلانا وفلانا, يعدّد ملوكا من ملوك بنـي إسرائيـل قد عبدوا الأوثان من دون الله إلا علـى مثل ما نـحن علـيه, يأكلون ويشربون وينعمون مـملكين, ما ينقص دنـياهم أمرُهم الذي تزعم أنه بـاطل, وما نرى لنا علـيهم من فضل فـيزعمون والله أعلـم أن إلـياس استرجع وقام شعر رأسه وجلده, ثم رفضه وخرج عنه, ففعل ذلك الـملك فعل أصحابه: عبد الأوثان, وصنع ما يصنعون, فقال إلـياس: اللهمّ إن بنـي إسرائيـل قد أبَوْا إلا أن يكفروا بك والعبـادةَ لغيرك, فغَيّرْ ما بهم من نعمتك, أو كما قال.

  22682ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: فذكر لـي أنه أُوحي إلـيه: إنا قد جعلنا أمر أرزاقهم بـيدك وإلـيك حتـى تكون أنت الذي تأذن فـي ذلك, فقال إلـياس: اللهمّ فأمسك علـيهم الـمطر فحُبِس عنهم ثلاث سنـين, حتـى هلكت الـماشية والهوامّ والدوابّ والشجر, وجَهِد الناس جَهدا شديدا. وكان إلـياس فـيـما يذكرون حين دعا بذلك علـى بنـي إسرائيـل قد استـخفـى, شفقا علـى نفسه منهم, وكان حيثما كان وضع له رزق, وكانوا إذا وجدوا ريح الـخبز فـي دار أو بـيت, قالوا: لقد دخـل إلـياس هذا الـمكان فطلبوه, ولقـى منهم أهل ذلك الـمنزل شرا. ثم إنه أوَى لـيـلة إلـى امرأة من بنـي إسرائيـل لها ابن يقال له الـيسع ابن أخطوب به ضرّ, فآوته وأخفت أمره, فدعا إلـياس لابنها, فعُوفَـى من الضرّ الذي كان به, واتبعَ الـيسعُ إلـياسَ, فآمن به وصدّقه ولزمه, فكان يذهب معه حيثما ذهب. وكان إلـياس قد أسنّ وكبر, وكان الـيسعُ غلاما شابـا, فـيزعمون والله أعلـم أن الله أوحى إلـى إلـياس: إنك قد أهلكت كثـيرا من الـخـلق مـمن لـم يعص سوى بنـي إسرائيـل من البهائم والدوابّ والطير والهوامّ والشجر, بحبس الـمطر عن بنـي إسرائيـل, فـيزعمون والله أعلـم أن إلـياس قال: أي ربّ دعنـي أنا الذي أدعو لهم وأكون أنا الذي آتـيهم بـالفرج مـما هم فـيه من البلاء الذي أصابهم, لعلهم أن يرجعوا ويَنزِعوا عما هم علـيه من عبـادة غيرك, قـيـل له: نعم فجاء إلـياس إلـى بنـي إسرائيـل فقال لهم: إنكم قد هلكتـم جَهْدا, وهلكت البهائم والدوابّ والطير والهوامّ والشجر, بخطاياكم, وإنكم علـى بـاطل وغرور, أو كما قال لهم, فإن كنتـم تـحبون أن تعلـموا ذلك, وتعلـموا أن الله علـيكم ساخط فـيـما أنتـم علـيه, وأن الذي أدعوكم إلـيه الـحقّ, فـاخرجوا بأصنامكم هذه التـي تعبدون وتزعمون أنها خير مـما أدعوكم إلـيه, فإن استـجابت لكم, فذلك كما تقولون, وإن هي لـم تفعل علـمتـم أنكم علـى بـاطل, فنزعتُـم, ودعوت الله ففرّج عنكم ما أنتـم فـيه من البلاء, قالوا: أنصفت فخرجوا بأوثانهم, وما يتقرّبون به إلـى الله من إحداثهم الذي لا يرضى, فدعوها فلـم تستـجب لهم, ولـم تفرج عنهم ما كانوا فـيه من البلاء حتـى عرفوا ما هم فـيه من الضلالة والبـاطل, ثم قالوا لإلـياس: يا إلـياس إنا قد هلكنا فـادع الله لنا, فدعا لهم إلـياس بـالفرج مـما هم فـيه, وأن يسقوا, فخرجت سحابة مثل التّرس بإذن الله علـى ظهر البحر وهم ينظرون, ثم ترامى إلـيه السحاب, ثم أدْحَسَتْ ثم أرسل الـمطر, فأغاثهم, فحيـيت بلادهم, وفرج عنهم ما كانوا فـيه من البلاء, فلـم ينزعوا ولـم يرجعوا, وأقاموا علـى أخبث ما كانوا علـيه فلـما رأى ذلك إلـياس من كفرهم, دعا ربه أن يقبضه إلـيه, فـيريحه منهم, فقـيـل له فـيـما يزعمون: انظر يوم كذا وكذا, فـاخرج فـيه إلـى بلد كذا وكذا, فماذا جاءوك من شيء فـاركبه ولا تهبه فخرج إلـياس وخرج معه الـيسع بن أخطوب, حتـى إذا كان فـي البلد الذي ذُكر له فـي الـمكان الذي أُمر به, أقبل إلـيه فرس من نار حتـى وقـف بـين يديه, فوثب علـيه, فـانطلق به, فناداه الـيسع: يا إلـياس يا إلـياس ما تأمرنـي؟ فكان آخر عهدهم به, فكساه الله الريش, وألبسه النور, وقطع عنه لذّة الـمطعم والـمشرب, وطار فـي الـملائكة, فكان إنسيا ملكيا أرضيا سمَاويا.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: اللّهَ رَبّكُمْ وَرَبّ آبـائِكُمُ الأوّلِـينَ فقرأته عامة قرّاء مكة والـمدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة: «اللّهُ رَبّكُمْ وَرَبّ آبـائِكُمُ الأوّلِـينَ» رفعا علـى الاستئناف, وأن الـخبر قد تناهى عند قوله: أحْسَنُ الـخالِقِـينَ. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة: اللّهَ رَبّكُمْ وَرَبّ آبـائِكُمُ الأوّلِـينَ نصبـا, علـى الردّ علـى قوله: وَتَذَرُونَ أحْسَنَ الـخالِقِـينَ علـى أن ذلك كله كلام واحد.

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا أنهما قراءتان متقاربتا الـمعنى, مع استفـاضة القراءة بهما فـي القرّاء, فبأيّ ذلك قرأ القارىء فمصيب. وتأويـل الكلام: ذلك معبودكم أيها الناس الذي يستـحقّ علـيكم العبـادة: ربكم الذي خـلقكم, وربّ آبـائكم الـماضين قبلكم, لا الصنـم الذي لا يخـلق شيئا, ولا يضرّ ولا ينفع.

  وقوله: فَكَذّبُوهُ فإنّهُمْ لَـمُـحْضَرونَ يقول: فكَذّب إلـياسَ قومُهُ, فإنهم لـمـحضرون: يقول: فإنهم لـمـحضرون فـي عذاب الله فـيشهدونه, كما:

  22683ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فإنّهُمْ لَـمُـحْضَرُونَ فـي عذاب الله.

  إلاّ عِبـادَ اللّهِ الْـمُخْـلَصِينُ يقول: فإنهم يُحْضَرون فـي عذاب الله, إلا عبـاد الله الذين أخـلصهم من العذاب وَتَرَكْنا عَلَـيْهِ فِـي الاَخِرِينَ يقول: وأبقـينا علـيه الثناء الـحسن فـي الاَخرين من الأمـم بعده.

الآية : 130-132
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {سَلاَمٌ عَلَىَ إِلْ يَاسِينَ *  إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ *  إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: أمنة من الله لاَل ياسين.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: سَلامٌ عَلـى إلْـياسِينَ فقرأته عامة قرّاء مكة والبصرة والكوفة: سَلامٌ عَلـى إلْـياسِينَ بكسر الألف من إلـياسين, فكان بعضهم يقول: هو اسم إلـياس, ويقول: إنه كان يُسمى بـاسمين: إلـياس, وإلـياسين مثل إبراهيـم, وإبراهام يُستشهد علـى ذلك أن ذلك كذلك بأن جميع ما فـي السورة من قوله: سَلامٌ فإنه سلام علـى النبـيّ الذي ذكر دون آله, فكذلك إلـياسين, إنـما هو سلام علـى إلـياس دون آله. وكان بعض أهل العربـية يقول: إلـياس: اسم من أسماء العبرانـية, كقولهم: إسماعيـل وإسحاق, والألف واللام منه, ويقول: لو جعلته عربـيا من الإلس, فتـجعله إفعالاً, مثل الإخراج, والإدخال أُجْرِي ويقول: قال: سلام علـى إلـياسين, فتـجعله بـالنون, والعَجَمِيّ من الأسماء قد تفعل به هذا العرب, تقول: ميكال وميكائيـل وميكائين, وهي فـي بنـي أسد تقول: هذا إسماعين قد جاء, وسائر العرب بـاللام قال: وأنشدنـي بعض بنـي نُـمير لضبّ صادَهُ:

 يَقُولُ رَبّ السّوقِ لَـمّا جِيناهَذَا وَرَبّ البَـيْتِ إسْرَائِينا 

  قال: فهذا كقوله: إلـياسين قال: وإن شئت ذهبت بإلـياسين إلـى أن تـجعله جمعا, فتـجعل أصحابه داخـلـين فـي اسمه, كما تقول لقوم رئيسهم الـمهلب: قد جاءتكم الـمهالبة والـمهلبون, فـيكون بـمنزلة قولهم الأشعرين بـالتـخفـيف, والسعدين بـالتـخفـيف وشبهه, قال الشاعر:

(أنا ابْنُ سَعْدٍ سَيّدٍ السّعْدِيْنَا )

  قال: وهو فـي الاثنـين أن يضمّ أحدهما إلـى صاحبه إذا كان أشهر منه اسما كقول الشاعر:

 جَزَانِـي الزّهْدَمانِ جَزاءَ سَوْءٍوكُنتُ الـمَرْءَ يُجْزَى بـالكَرَامَهْ 

  واسم أحدهما: زهدم وقال الاَخر:

 جَزَى اللّهُ فِـيها الأعْوَرَيْنِ ذَمامَةًوَفَرْوَةَ ثَفْرَ الثّوْرَةِ الـمُتَضَاجِمِ 

  واسم أحدهما أعور.

  وقرأ ذلك عامة قرّاء الـمدينة: «سَلاَمٌ عَلـى آلِ ياسِينَ» بقطع آل من ياسين, فكان بعضهم يتأوّل ذلك بـمعنى: سلام علـى آل مـحمد. وذُكر عن بعض القرّاء أنه كان يقرأ قوله: وَإنّ إلْـياسَ بترك الهمز فـي إلـياس ويجعل الألف واللام داخـلتـين علـى «ياس» للتعريف, ويقول: إنـما كان اسمه «ياس» أدخـلت علـيه ألف ولام ثم يقرأ علـى ذلك» «سلام علـى الْـياسين».

  والصواب من القراءة فـي ذلك عندنا قراءة من قرأه: سَلامٌ عَلـى إلْـياسِينَ بكسر ألفها علـى مثال إدراسين, لأن الله تعالـى ذكره إنـما أخبر عن كلّ موضع ذكر فـيه نبـيا من أنبـيائه صلوات الله علـيهم فـي هذه السورة بأن علـيه سلاما لا علـى آله, فكذلك السلام فـي هذا الـموضع ينبغي أن يكون علـى إلـياس كسلامه علـى غيره من أنبـيائه, لا علـى آله, علـى نـحو ما بـيّنا من معنى ذلك.

  فإن ظنّ ظانّ أن إلـياسين غير إلـياس, فإن فـيـما حكينا من احتـجاج من احتـجّ بأن إلـياسين هو إلـياس غنـي عن الزيادة فـيه, مع أن فـيـما:

  22684ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي سَلامٌ عَلـى إلْـياسِينَ قال: إلـياس.

  وفـي قراءة عبد الله بن مسعود: «سَلامٌ عَلـى إدْرَاسِينَ» دلالة واضحة علـى خطأ قول من قال: عنى بذلك سلام علـى آل مـحمد, وفساد قراءة من قرأ: «وإنّ الـياسَ» بوصل النون من «إن» بـالـياس, وتوجيه الألف واللام فـيه إلـى أنهما أدخـلتا تعريفـا للاسم الذي هو ياس, وذلك أن عبد الله كان يقول: إلـياس هو إدريس, ويقرأ: «وَإنّ إدْرِيسَ لَـمِنَ الـمُرْسَلِـينَ», ثم يقرأ علـى ذلك: «سلامٌ عَلـى إدْرَاسِينَ», كما قرأ الاَخرون: سَلامٌ عُلـى إلـياسِينَ, فلا وجه علـى ما ذكرنا من قراءة عبد الله لقراءة من قرأ ذلك: «سَلامٌ عَلـى آلِ ياسِينَ» بقطع الاَل من ياسين. ونظير تسمية إلـياس بـالـياسين: وَشَجَرَةٌ تُـخْرُجُ مِنْ طُورِ سِيناءَ, ثم قال فـي موضع آخر: وَطُورِ سِينِـينَ وهو موضع واحد سمي بذلك.

  وقوله: إنّا كَذلكَ نَـجْزِي الـمُـحْسِنـيِنَ يقول تعالـى ذكره: إنا هكذا نـجزي أهل طاعتنا والـمـحسنـين أعمالاً. وقوله: إنّه مِنْ عِبـادِنا الـمُؤْمِنِـينَ يقول: إن إلـياس عبد من عبـادنا الذين آمنوا, فوحّدونا, وأطاعونا, ولـم يُشركوا بنا شيئا.

الآية : 133-136
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَإِنّ لُوطاً لّمِنَ الْمُرْسَلِينَ *  إِذْ نَجّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ *  إِلاّ عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ *  ثُمّ دَمّرْنَا الاَخَرِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وإن لوطا الـمرسل من الـمرسلـين إذْ نَـجّيْناهُ وأهْلَهُ أجمَعِينَ يقول: إذ نـجّينا لوطا وأهله أجمعين من العذاب الذي أحللناه بقومه, فأهلكناهم به إلاّ عَجُوزا فـي الغَابِرِينَ يقول: إلا عجوزا فـي البـاقـين, وهي امرأة لوط, وقد ذكرنا خبرها فـيـما مضى, واختلاف الـمختلفـين فـي معنى قوله فِـي الغابِرينَ, والصواب من القول فـي ذلك عندنا. وقد:

  22685ـ حُدثت عن الـمسيّب بن شريك, عن أبـي روق, عن الضحاك إلاّ عَجُوزا فـي الغابِرِينَ يقول: إلا امرأته تـخـلّفت فمسخت حجرا, وكانت تسمى هيشفع.

  22686ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: إلاّ عَجُوزا فِـي الغابِرِينَ قال: الهالكين.

  وقوله: ثُمّ دَمّرْنا الاَخَرِينَ يقول: ثم قذفناهم بـالـحجارة من فوقهم, فأهلكناهم بذلك.

الآية : 137-138
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَإِنّكُمْ لّتَمُرّونَ عَلَيْهِمْ مّصْبِحِينَ *  وَبِالْلّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره لـمشركي قريش: وإنكم لتـمرّون علـى قوم لوط الذين دمّرناهم عند إصبـاحكم نهارا وبـاللـيـل, كما:

  22687ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَإنّكُمْ لَتَـمُرّونَ عَلَـيْهِمْ مُصْبِحِينَ قالوا: نعم والله صبـاحا ومساء يطوؤنها وطْئا, مَن أخَذَ من الـمدينة إلـى الشام, أخذ علـى سدوم قرية قوم لوط.

  22688ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـي قوله: لَتَـمُرّونَ عَلَـيْهِمْ مُصْبِحِينَ قال: فـي أسفـاركم.

  وقوله: أفَلا تَعْقِلُونَ يقول: أفلـيس لكم عقول تتدبرون بها وتتفكّرون, فتعلـمون أن من سلك من عبـاد الله فـي الكفر به, وتكذيب رسله, مسلك هؤلاء الذين وصف صفتهم من قوم لوط, نازل بهم من عقوبة الله, مثل الذي نزل بهم علـى كفرهم بـالله, وتكذيب رسوله, فـيزجركم ذلك عما أنتـم علـيه من الشرك بـالله, وتكذيب مـحمد علـيه الصلاة والسلام, كما:

  22689ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: أفَلا تَعْقِلُونَ قال: أفلا تتفكّرون ما أصابهم فـي معاصي الله أن يصيبكم ما أصابهم, قال: وذلك الـمرور أن يـمرّ علـيهم.

الآية : 139-142
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِنّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *  إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ *  فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ *  فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ }.

   يقول تعالـى ذكره: وإن يونس لـمرسلٌ من الـمرسلـين إلـى أقوامهم إذْ أَبَقَ إلـى الفُلْكِ الـمَشْحُونِ يقول: حين فرّ إلـى الفُلك, وهو السفـينة, الـمشحون: وهو الـمـملوء من الـحمولة الـمُوقَر, كما:

  22690ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إلـى الفُلْكِ الـمَشْحُون كنّا نـحدّث أنه الـموقر من الفُلك.

  22691ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: الفُلكِ الـمَشْحُونِ قال: الـموقر.

  وقوله: فَساهَمَ يقول: فقارَعَ. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22692ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فَساهَمَ يقول أقْرَعَ.

  22693ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الـمُدْحَضِينَ قال: فـاحتبست السفـينة, فعلـم القوم أنـما احتبست من حدث أحدثوه, فتساهموا, فقُرِع يونس, فرمى بنفسه, فـالتقمه الـحوت.

  22694ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: فَساهَمَ قال: قارع.

  وقوله: فَكانَ مِنَ الـمُدْحَضِينَ يعنـي: فكان من الـمسهومين الـمغلوبـين, يقال منه: أدحض الله حجة فلان فدحضت: أي أبطلها فبطلت, والدّحْض: أصله الزلق فـي الـماء والطين, وقد ذُكر عنهم: دَحَض الله حجته, وهي قلـيـلة. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22695ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فَكانَ مِنَ الـمُدْحَضِينَ يقول: من الـمقروعين.

  22696ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: مِنَ الـمُدْحَضِينَ قال: من الـمسهومين.

  22697ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: فَكان مِنَ الـمُدْحَضِينَ قال: من الـمقروعين.

  وقوله: فـالْتَقَمَهُ الـحُوتُ يقول: فـابتلعه الـحوت وهو افتعل من اللّقْم. وقوله: وَهُوَ مُلِـيـمُ يقول: وهو مكتسب اللوم, يقال: قد ألام الرجل, إذا أتـى ما يُلام علـيه من الأمر وإن لـم يُـلَـم, كما يقال: أصبحتَ مُـحْمِقا مُعْطِشا: أي عندك الـحمق والعطش ومنه قول لبـيد:

 سَفَها عَذَلْتَ ولُـمْتَ غيرَ مُلِـيـمِوَهَداكَ قَبلَ الـيوْمِ غيرُ حَكِيـم 

  فأما الـملوم فهو الذي يُلام بـاللسان, ويعذل بـالقول. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22698ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: ثنـي أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: وَهُوَ مُلِـيـمٌ قال: مذنب.

  22699ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَهُوَ مُلِـيـمٌ: أي فـي صنعه.

  22700ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَهُوَ مُلِـيـمٌ قال: وهو مذنب, قال: والـملـيـم: الـمذنب.

الآية : 143-146
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {فَلَوْلاَ أَنّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبّحِينَ *  لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ *  فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ *  وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مّن يَقْطِينٍ }.

   يقول تعالـى ذكره: فَلَوْلا أنّهُ يعنـي يونس كانَ مِنَ الـمُصَلّـين لله قبل البلاء الذي ابتُلـي به من العقوبة بـالـحبس فـي بطن الـحوت لَلَبِثَ فِـي بَطْنِهِ إلـى يَوْمِ يُبْعَثُونَ يقول: لبِقـي فـي بطن الـحوت إلـى يوم القـيامة, يوم يبعث الله فـيه خـلقه مـحبوسا, ولكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء, فذكره الله فـي حال البلاء, فأنقذه ونـجّاه.

  وقد اختلف أهل التأويـل فـي وقت تسبـيح يونس الذي ذكره الله به, فقال فَلَوْلا أنّهُ كانَ مِنَ الـمُسَبّحِينَ فقال بعضهم نـحو الذي قلنا فـي ذلك, وقالوا مثل قولنا فـي معنى قوله: مِنَ الـمُسَبّحِينَ. ذكر من قال ذلك:

  22701ـ حدثنا بشر, قا: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَلَوْلا أنّهُ كانَ مِنَ الـمُسَبّحِينَ كان كثـير الصّلاةِ فـي الرّخاء, فنـجّاه الله بذلك قال: وقد كان يقال فـي الـحكمة: إن العمل الصالـح يرفع صاحبه إذا ما عَثَر, فإذا صُرِع وَجد متكأً.

   حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن عُلَـية, عن بعض أصحابه, عن قتادة, فـي قوله: فَلَوْلا أنّهُ كانَ مِنَ الـمُسَبّحينَ قال: كان طويـل الصلاة فـي الرخاء قال: وإنّ العمل الصالـح يرفع صاحبه إذا عثر, وإذا صرع وجد متكأً.

  22702ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا أبو صخر, أن يزيد الرّقاشي, حدّثه, قال: سمعت أنس بن مالك, قال: ولا أعلـم إلا أن أنسا يرفع الـحديث إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «أنّ يُونُسَ النّبِـيّ حِينَ بَدَا لَهُ أنْ يَدْعُوَ اللّهَ بـالكَلِـماتِ حِينَ نادَاهُ وَهُوَ فِـي بَطْنِ الـحُوتِ, فَقالَ: اللّهُمّ لا إلهَ إلاّ أنْتَ سُبْحانَكَ إنّـي كُنْتُ مِنَ الظّالِـمِين, فأَقْبَلَتِ الدّعْوَةُ تَـحْتَ العَرْشِ, فَقالَتِ الـمَلائِكَةُ: يا رَبّ هَذا صَوْتٌ ضَعِيفٌ مَعْرُوفٌ فِـي بِلادٍ غَرِيبَةٍ, قال: أما تَعْرَفُونَ ذلكَ؟ قالَوا يا رَبّ وَمَنْ هُوَ؟ قالَ: ذلكَ عَبْدي يُونُسُ, قالُوا: عَبْدُكَ يُونُسُ الّذي لَـمْ يَزلْ يُرْفَعُ لَهُ عَمَلٌ مُتَقَبِلٌ وَدَعْوَةٌ مُسْتَـجابَةٌ, قالُوا: يا رَبّ أوَلا يُرْحَمُ بِـمَا كانَ يَصْنَعُ فِـي الرّخاءِ فَتُنَـجّيهِ مِنَ البَلاءِ؟ قالَ: بَلـى, فأمَرَ الـحُوتَ فَطَرَحَهُ بـالعَرَاءِ».

  22703ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم, عن أبـي رزين, عن ابن عبـاس فَلَوْلا أنّهُ كانَ مِنَ الـمُسَبّحِينَ قال: من الـمصلّـين.

  22704ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي الهيثم, عن سعيد بن جُبَـير فَلَوْلا أنّهُ كانَ مِنَ الـمُسَبّحِينَ قال: من الـمصلّـين.

  22705ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن أبـي جعفر, عن الربـيع بن أنس, عن أبـي العالـية فَلَوْلا أنّهُ كانَ مِنَ الـمُسَبّحِينَ قال: كان له عمل صالـح فـيـما خلا.

  22706ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: مِنَ الـمُسَبّحِينَ قال: الـمصلـين.

  22707ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا كثـير بن هشام, قال: حدثنا جعفر, قال: حدثنا ميـمون بن مهران, قال: سمعت الضحاك بن قـيس يقول علـى منبره: اذكروا الله فـي الرخاء يذكركم فـي الشدّة, إن يونس كان عبدا لله ذاكرا, فلـما أصابته الشدّة دعا الله فقال الله: لَوْلا أنّهُ كانَ مِنَ الـمُسَبّحِينَ لَلَبثَ فِـي بَطْنِهِ إلـى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فذكره الله بـما كان منه, وكان فرعون طاغيا بـاغيا فَلَـمّا أدْرَكَهُ الغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أنّهُ لا إلَهَ إلاّ الّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إسْرَائِيـلَ وأنا مِنَ الـمُسْلِـمينَ آلاَنَ وَقَدْ عَصَيتَ قَبْلُ وكُنْتُ مِنَ الـمُفْسِدِينَ قال الضحاك: فـاذكروا الله فـي الرخاء يذكركم فـي الشدّة.

  قال أبو جعفر: وقـيـل: إنـما أحدث الصلاة التـي أخبر الله عنه بها, فقال: فَلَوْلا أَنّهُ كَانَ مِنَ الـمُسَبّحِينَ فـي بطن الـحوت.

  وقال بعضهم: كان ذلك تسبـيحا, لا صلاة. ذكر من قال ذلك:

  22708ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا عمران القطان, قال: سمعت الـحسن يقول فـي قوله: فَلَوْلا أنّهُ كانَ مِنَ الـمُسَبّحِينَ قال: فوالله ما كانت إلا صلاة أحدثها فـي بطن الـحوت قال عمران: فذكرت ذلك لقتادة, فأنكر ذلك وقال: كان والله يكثر الصلاة فـي الرخاء.

  22709ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن الـمغيرة بن النعمان, عن سعيد بن جُبَـير: فـالْتَقَمَهُ الـحُوتُ وَهُوَ مُلِـيـمٌ قال: قال لا إلَهَ إلاّ أنْتَ سُبْحانَكَ إنّـي كُنْتُ مِنَ الظّالِـمِينَ فلـما قالها, قذفه الـحوت, وهو مغرب.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22710ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: لَلَبِثَ فِـي بَطْنِهِ إلـى يَوْمِ يُبْعَثُونَ: لصار له بطن الـحوت قبرا إلـى يوم القـيامة.

  22711ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, عن أبـي مالك, قال: لبث يونس فـي بطن الـحوت أربعين يوما.

  وقوله: فَنَبَذْناهُ بـالعَرَاءِ يقول: فقذفناه بـالفضاء من الأرض, حيث لا يواريه شيء من شجر ولا غيره ومنه قول الشاعر:

 وَرَفَعْتُ رِجْلاً لا أخافُ عِثارَهاوَنَبَذْتُ بـالبَلَدِ العَرَاءِ ثِـيابِـي 

  يعنـي بـالبلد: الفضاء. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22712ـ حدثنـي علـيّ, قال: ثنـي أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فَنَبَذْناهُ بـالعَرَاءِ يقول: ألقـيناه بـالساحل.

  22713ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَنَبَذْناهُ بـالعَرَاءِ بأرض لـيس فـيها شيء ولا نبـات.

  22714ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: بـالعَراءِ قال: بـالأرض.

  وقوله: وَهُوَ سَقِـيـمٌ يقول: وهو كالصبـيّ الـمنفوس: لـحم نـيء, كما:

  22715ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ وَهُوَ سَقِـيـمٌ كهيئة الصبـيّ.

  22716ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن يزيد بن زياد, عن عبد الله بن أبـي سلـمة, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس, قال: خرج به, يعنـي الـحوت, حتـى لفظه فـي ساحل البحر, فطرحه مثل الصبـيّ الـمنفوس, لـم ينقص من خـلقه شيء.

  22717ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: ما لَفَظه الـحوت حتـى صار مثل الصبـيّ الـمنفوس, قد نشر اللـحم والعظم, فصار مثل الصبـيّ الـمنفوس, فألقاه فـي موضع, وأنبت الله علـيه شجرة من يقطين.

  وقوله: وأنْبَتْنا عَلَـيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ يقول تعالـى ذكره: وأنبتنا علـى يونس شجرة من الشجر التـي لا تقوم علـى ساق, وكل شجرة لا تقوم علـى ساق كالدّبـاء والبِطّيخ والـحَنْظَل ونـحو ذلك, فهي عند العرب يَقْطِين.

  واختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فقال بعضهم نـحو الذي قلنا فـي ذلك. ذكر من قال ذلك:

  22718ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن القاسم بن أبـي أيوب, عن سعيد بن جُبَـيْر, فـي قوله: وأنْبَتْنا عَلَـيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ قال: هو كلّ شيء ينبت علـى وجه الأرض لـيس له ساق.

  22719ـ حدثنـي مطر بن مـحمد الضبـي, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا الأصبغ بن زيد, عن القاسم بن أبـي أيوب, عن سعيد بن جُبَـير, فـي قوله: وأنْبَتْنا عَلَـيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ قال: كلّ شيء ينبت ثم يـموت من عامه.

  22720ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس, قال: شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ فقالوا عنده: القرع قال: وما يجعله أحقّ من البطيخ.

  22721ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ قال: غير ذات أصل من الدّبّـاء, أو غيره من نـحوه.

  وقال آخرون: هو القرع. ذكر من قال ذلك:

  22722ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وأنْبَتْنا عَلَـيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ قال: القرع.

  22723ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي إسحاق, عن عمرو بن ميـمون, عن عبد الله, أنه قال فـي هذه الاَية: وأنْبَتْنا عَلَـيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ قال: القرع.

  22724ـ حدثنـي مطر بن مـحمد الضبـيّ, قال: حدثنا عبد الله بن داود الواسطي, قال: حدثنا شريك, عن أبـي إسحاق عن عمرو بن ميـمون الأودي, فـي قوله: وأنْبَتْنا عَلَـيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ قال: القرع.

  22725ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وأنْبَتْنا عَلَـيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ: كنّا نـحدّث أنها الدّبّـاء, هذا القرع الذي رأيتـم أنبتها الله علـيها يأكل منها.

  22726ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي أبو صخر, قال: ثنـي ابن قسيط, أنه سمع أبـا هُرَيرة يقول: طرح بـالعراء, فأنبت الله علـيه يقطينة, فقلنا: يا أبـا هريرة وما الـيقطينة؟ قال: الشجرة الدّبّـاء, هيأ الله له أروية وحشية تأكل من خَشاش الأرض أو هَشاش فتفشخ علـيه فترويه من لبنها كلّ عشية وبكرة حتـى نبت. وقال ابن أبـي الصلت قبل الإسلام فـي ذلك بـيتا من شعر:

 فأَنْبَتَ يَقْطِينا عَلَـيْهِ برَحْمَةٍمِنَ اللّهِ لَوْلا اللّهُ أُلْفِـيَ ضَاحِيا 

  22727ـ حدثنـي يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قال: حدثنا فضيـل بن عياض, عن مغيرة فـي قوله: وأنْبَتْنا عَلَـيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ قال: القرع.

  22728ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ قال: القرع.

  22729ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: أنبت الله علـيه شجرة من يقطين قال: فكان لا يتناول منها ورقة فـيأخذها إلا أروته لبنا, أو قال: شرب منها ما شاء حتـى نبت.

  22730ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ قال: هو القرع, والعرب تسميه الدّبّـاء.

  22731ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد, قال: حدثنا مروان بن معاوية, عن ورقاء, عن سعيد بن جُبَـير فـي قول الله: وأنْبَتْنا عَلَـيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ قال: هو القرع.

  22732ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد, قوله: وأَنْبَتْنا عَلَـيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ قال: القرع.

  وقال آخرون: كان الـيقطين شجرة أظلّت يونس. ذكر من قال ذلك:

  22733ـ حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ثابت بن يزيد, عن هلال بن خبـاب, عن سعيد بن جُبَـير, قال: الـيقطين: شجرة سماها الله يقطينا أظلته, ولـيس بـالقرّع. قال: فِـيـما ذكر أرسل الله علـيه دابة الأرض, فجعلت تقرض عروقها, وجعل ورقها يتساقط حتـى أفضت إلـيه الشمس وشكاها, فقال: يا يونس جزعت من حرّ الشمس, ولـم تـجزع لـمئة ألف أو يزيدون تابوا إلـيّ, فتبت علـيهم؟

الآية : 147-149
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىَ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ *  فَآمَنُواْ فَمَتّعْنَاهُمْ إِلَىَ حِينٍ *  فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: فأرسلنا يونس إلـى مئة ألف من الناس, أو يزيدون علـى مئة ألف. وذُكر عن ابن عبـاس أنه كان يقول: معنى قوله أوْ: بل يزيدون. ذكر الرواية بذلك:

  22734ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن سالـم بن أبـي الـجعد, عن الـحكم بن عبد الله بن الأزور, عن ابن عبـاس, فـي قوله: وأرْسلْناهُ إلـى مِئَةِ ألْفٍ أوْ يَزِيدُونَ قال: بل يزيدون, كانوا مئة ألف وثلاثـين ألفـا.

  22735ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد بن جُبَـير, فـي قوله: مِئَةِ ألْفٍ أوْ يَزِيدُونَ قال: يزيدون سبعين ألفـا, وقد كان العذاب أرسل علـيهم, فلـما فرّقوا بـين النساء وأولادها, والبهائم وأولادها, وعجّوا إلـى الله, كشف عنهم العذاب, وأمطرت السماء دما.

  22736ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الرحيـم البرقـي, قال: حدثنا عمرو بن أبـي سلـمة, قال: سمعت زُهَيرا, عمن سمع أبـا العالـية, قال: ثنـي أبـيّ بن كعب, أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: وأرْسَلْناهُ إلـى مِئَةِ ألْفٍ أوْ يَزِيدُونَ قال: يزيدون عشرين ألفـا.

  وكان بعض أهل العربـية من أهل البصرة يقول فـي ذلك: معناه إلـى مئة ألف أو كانوا يزيدون عندكم, يقول: كذلك كانوا عندكم.

  وإنـما عنى بقوله: وأرْسَلْناهُ إلـى مِئَةِ ألْفٍ أوْ يَزِيدُونَ أنه أرسله إلـى قومه الذين وعدهم العذاب, فلـما أظلّهم تابوا, فكشف الله عنهم. وقـيـل: إنهم أهل نـينَوَى. ذكر من قال ذلك:

  22737ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وأرْسَلْناهُ إلـى مِئَةِ ألْفٍ أوْ يَزِيدُونَ أرسل إلـى أهل نـينوى من أرض الـموصل, قال: قال الـحسن: بعثه الله قبل أن يصيبه ما أصابه فَآمَنُوا فَمَتّعْناهُمْ إلـى حِينٍ.

  22738ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: إلـى مِئَةِ ألْفٍ أوْ يَزِيدُونَ قال: قوم يونس الذين أرسل إلـيهم قبل أن يـلتقمه الـحوت.

  وقـيـل: إن يونس أُرسل إلـى أهل نِـيْنَوَى بعد ما نبذه الـحوت بـالعراء. ذكر من قال ذلك:

  22739ـ حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: سمعت أبـا هلال مـحمد بن سلـيـمان, قال: حدثنا شهر بن حوشب, قال: أتاه جبرائيـل, يعنـي يونس, وقال: انطلق إلـى أهل نِـيْنَوَى فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم قال: ألتـمس دابة قال: الأمر أعجل من ذلك, قال: ألتـمس حذاء, قال: الأمر أعجل من ذلك, قال: فغضب فـانطلق إلـى السفـينة فركب فلـما ركب احتبست السفـينة لا تُقدّم ولا تُؤخر قال: فتساهموا, قال: فسُهم, فجاء الـحوت يبصبص بذنبه, فنودي الـحوت: أيا حوت إنا لـم نـجعل يونس لك رزقا, إنـما جعلناك له حوزا ومسجدا قال: فـالتقمه الـحوت, فـانطلق به من ذلك الـمكان حتـى مرّ به علـى الأيْـلة, ثم انطلق به حتـى مرّ به علـى دجلة, ثم انطلق به حتـى ألقاه فـي نـينوى.

  22740ـ حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا أبو هلال, قال: حدثنا شهر بن حوشب, عن ابن عبـاس قال: إنـما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الـحوت.

  وقوله: فَآمَنُوا يقول: فوحدوا الله الذي أرسل إلـيهم يونس, وصدّقوا بحقـيقة ما جاءهم به يونس من عند الله.

  وقوله: فَمَتّعْناهُمْ إلـى حِينٍ يقول: فأخرنا عنهم العذاب, ومتعناهم إلـى حين بحياتهم إلـى بلوغ آجالهم من الـموت. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22741ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَمَتّعْناهُمْ إلـى حِينٍ: الـموت.

  22742ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: فَمَتّعْناهُمْ إلـى حِينٍ قال: الـموت.

  وقوله: فـاسْتَفْتِهِمْ يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: سل يا مـحمد مشركي قومك من قريش, كما:

  22743ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـاسْتَفْتِهِمْ ألِرَبّكَ البَناتُ وَلهُمُ البَنُونَ: يعنـي مشركي قريش.

  22744ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: فـاسْتَفْتِهِمْ ألِرَبّكَ البَناتُ وَلَهُمُ البَنُونَ قال: سلهم, وقرأ: وَيَسْتَفْتُونَكَ قال: يسألونك.

  22745ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـاسْتَفْتِهِمْ يقول: يا مـحمد سلهم. وقوله: ألِرَبّكَ البَناتُ وَلَهُمُ البَنُونَ: ذكر أن مشركي قريش كانوا يقولون: الـملائكة بنات الله, وكانوا يعبدونها, فقال الله لنبـيه مـحمد علـيه الصلاة والسلام: سلهم, وقل لهم: ألربـي البنات ولكم البنون؟ وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22746ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, ألَرَبّكَ البَناتُ وَلَهُمُ البَنُونَ؟ لأنهم قالوا: يعنـي مشركي قريش: لله البنات, ولهم البنون.

  22747ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: فـاسْتَفْتِهِمْ ألِرَبّكَ البَناتُ وَلهُمُ البَنُونَ قال: كانوا يعبدون الـملائكة.

الآية : 150-152
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {أَمْ خَلَقْنَا الْمَلاَئِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ *  أَلاَ إِنّهُم مّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ *  وَلَدَ اللّهُ وَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ }.

   يعنـي تعالـى ذكره: أم شهد هؤلاء القائلون من الـمشركين: الـملائكة بنات الله خـلقـيَ الـملائكة وأنا أخـلقهم إناثا, فشهدوا هذه الشهادة, ووصفوا الـملائكة بأنها إناث.

  وقوله: ألا إنّهُمْ مِنْ إفْكِهِمْ يقول تعالـى ذكره: ألا إن هؤلاء الـمشركين من كذبهم لَـيَقُولُونَ وَلَدَ اللّهُ وإنّهُمْ لَكاذِبونَ فـي قـيـلهم ذلك, كما:

  22748ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ألا إنّهُمْ مِنْ إفْكِهِمْ لَـيَقُولُونَ يقول: من كذبهم.

الآية : 153-157
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَىَ الْبَنِينَ *  مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ *  أَفَلاَ تَذَكّرُونَ *  أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مّبِينٌ *  فَأْتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره موَبّخا هؤلاء القائلـين لله البنات من مشركي قريش: أصْطَفَـى الله أيها القوم البَنات عَلـى البَنِـينَ؟ والعرب إذا وجهوا الاستفهام إلـى التوبـيخ أثبتوا ألف الاستفهام أحيانا وطرحوها أحيانا, كما قـيـل: أذْهَبْتُـمْ بـالقصر طَيّبَـاتِكُمْ فِـي حَيَاتِكُمُ الدّنـيْا يستفهم بها, ولا يُستفهم بها, والـمعنى فـي الـحالـين واحد, وإذا لـم يستفهم فـي قوله: أصْطَفَـى الْبَناتِ ذهبت ألف اصطفـى فـي الوصل, ويبتدأ بها بـالكسر, وإذا استفهم فُتـحت وقطعت.

  وقد ذُكر عن بعض أهل الـمدينة أنه قرأ ذلك بترك الاستفهام والوصل. فأما قرّاء الكوفة والبصرة, فإنهم فـي ذلك علـى قراءته بـالاستفهام, وفتـح ألفه فـي الأحوال كلها, وهي القراءة التـي نـختار لإجماع الـحجة من القرّاء علـيها.

  وقوله: مالَكُمْ كَيْفَ تَـحْكُمُونَ يقول: بئس الـحكمُ تـحكمون أيها القوم أن يكون لله البنات ولكم البنون, وأنتـم لا ترضون البنات لأنفسكم, فتـجعلون له ما لا ترضونه لأنفسكم؟ وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22749ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أَصْطَفَـى الْبناتِ علـى الْبَنِـينَ ما لَكُمْ كَيْفَ تَـحْكُمُونَ يقول: كيف يجعل لكم البنـين ولنفسه البنات, مالكم كيف تـحكمون؟.

  وقوله: أفَلا تَذَكّرُونَ يقول: أفلا تتدبرون ما تقولون؟ فتعرفوا خطأه فتنتهوا عن قـيـله.

  وقوله: أمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِـينٌ يقول: ألكم حجة تَبَـيّن صحتها لـمن سمعها بحقـيقة ما تقولون, كما:

  22750ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِـينٌ: أي عذر مبـين.

  22751ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: سُلْطانٌ مُبِـينٌ قال حجة.

  وقوله: فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ يقول: فأتوا بحجتكم من كتاب جاءكم من عند الله بأن الذي تقولون من أن له البنات ولكم البنـين كما تقولون. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22752ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَأَتْوا بِكِتابِكُمْ: أي بعذركم إنْ كُنْتُـمْ صَادِقِـينَ.

  22753ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ أن هذا كذا بأن له البنات ولكم البنون.

  وقوله: إنْ كُنْتُـمْ صَادِقِـينَ يقول: إن كنتـم صادقـين أن لكم بذلك حُجّة.

الآية : 158-160
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنّةُ إِنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ *  سُبْحَانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ *  إِلاّ عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: وجعل هؤلاء الـمشركون بـين الله وبـين الـجنة نسبـا.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى النسب الذي أخبر الله عنهم أنهم جعلوه لله تعالـى, فقال بعضهم: هو أنهم قالوا أعداء الله: إن الله وإبلـيس أخوان. ذكر من قال ذلك:

  22754ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَجَعَلُوا بَـيْنَهُ وبـينَ الـجِنّةِ نَسَبـا قال: زعم أعداء الله أنه تبـارك وتعالـى وإبلـيس أخوان.

  وقال آخرون: هو أنهم قالوا: الـملائكة بنات الله, وقالوا: الـجِنّة: هي الـملائكة. ذكر من قال ذلك:

  22755ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيس وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَجَعَلُوا بَـيْنَهُ وبـينَ الـجِنّةِ نَسَبـا قال: قال كفـار قريش: الـملائكة بنات الله, فسأل أبو بكر: مَنْ أمهاتهنّ؟ فقالوا: بنات سَرَوَات الـجنّ, يحسبون أنهم خُـلقِوا مـما خُـلق منه إبلـيس.

  22756ـ حدثنا عمرو بن يحيى بن عمران بن عفرة, قال: حدثنا عمرو بن سعيد الأبح, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن قتادة, فـي قوله: وَجَعَلُوا بَـيْنَهُ وبـينَ الـجِنّةِ نَسَبـا قالت الـيهود: إن الله تبـارك وتعالـى تزوّج إلـى الـجنّ, فخرج منهما الـملائكة, قال: سبحانه سبح نفسه.

  22757ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَجَعَلُوا بَـيْنَهُ وبـينَ الـجِنّةِ نَسَبـا قال: الـجنة: الـملائكة, قالوا: هنّ بنات الله.

   حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وَجَعَلُوا بَـيْنَهُ وَبـينَ الـجِنّةِ نَسَبـا: الـملائكة.

  22758ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَجَعَلُوا بَـيْنَهُ وبَـينَ الـجِنّةِ نَسَبـا قال: بـين الله وبـين الـجنة نسبـا افتروا.

  وقوله: وَلَقَدْ عَلِـمَتِ الـجِنّةُ إنّهُمْ لَـمُـحْضَرُونَ اختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: معناه: ولقد علـمت الـجنة إنهم لَـمُشهدون الـحساب. ذكر من قال ذلك:

  22759ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وَلَقَدْ عَلِـمَتِ الـجِنّةُ إنّهُمْ لَـمُـحْضَرُونَ أنها ستُـحضر الـحساب.

  وقال آخرون: معناه: إن قائلـي هذا القول سيُحضرون العذاب فـي النار. ذكر من قال ذلك:

  22760ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ إنّهُمْ لَـمُـحْضَرُونَ إن هؤلاء الذين قالوا هذا لـمـحضرون: لـمعذّبون.

  وأوْلـى القولـين فـي ذلك بـالصواب قول من قال: إنهم لـمـحضَرُون العذاب, لأن سائر الاَيات التـي ذكر فـيها الإحضار فـي هذه السورة, إنـما عُنِـيَ به الإحضار فـي العذاب, فكذلك فـي هذا الـموضع.

  وقوله: سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ يقول تعالـى ذكره تنزيها لله, وتبرئه له مـما يضيف إلـيه هؤلاء. الـمشركون به, ويفترون علـيه, ويصفونه, من أن له بنات, وأن له صاحبة.

  وقوله: إلاّ عِبـادَ اللّهِ الـمُخْـلَصِينَ يقول: ولقد علـمت الـجِنّةُ أن الذين قالوا: إن الـملائكة بنات الله لـمُـحضرون العذاب, إلا عبـاد الله الذين أخـلَصَهُمْ لرحمته, وخـلقهم لـجنته.

الآية : 161-164 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {فَإِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ *  مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ *  إِلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ *  وَمَا مِنّآ إِلاّ لَهُ مَقَامٌ مّعْلُومٌ }.

   يقول تعالـى ذكره: فإنّكُمْ أيها الـمشركون بـالله وَما تَعْبُدُونَ من الاَلهة والأوثان ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ بِفـاتِنِـينَ يقول: ما أنتـم علـى ما تعبدون من دون الله بفـاتنـين: أي بـمضِلّـينَ أحدا إلاّ مَنْ هُوَ صالِ الـجَحِيـمِ يقول: إلا أحدا سبق فـي علـمي أنه صال الـجحيـم.

  وقد قـيـل: إن معنى عَلَـيْهِ فـي قوله: ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ بِفـاتِنِـينَ بـمعنى به. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22761ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فإنّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ بفـاتِنِـينَ يقول: لا تضلون أنتـم, ولا أضلّ منكم إلا من قد قضيت أنه صالِ الـجحيـم.

  22762ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ بِفـاتِنِـينَ إلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الـجَحِيـمِ يقول: ما أنتـم بفـاتنِـين علـى أوثانكم أحدا, إلا من قد سبق له أنه صالِ الـجحيـم.

  22763ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن عُلَـية, عن خالد, قال: قلت للـحسن, قوله: ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ بِفـاتِنِـينَ إلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الـجَحِيـمِ إلا من أوجب الله علـيه أن يَصْلـى الـجحيـم.

   حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا زيد بن أبـي الزرقاء, عن حماد بن سلـمة, عن حميد, قال: سألت الـحسن, عن قول الله: ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ بِفـاتِنـينَ إلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الـجَحِيـمِ قال: ما أنتـم علـيه بـمضلّـين إلا من كان فـي علـم الله أنه سيصْلَـى الـجحيـم.

  22764ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ بفـاتِنِـينَ إلا مَنْ هُوَ صَالِ الـجَحِيـمِ: إلا من قدر علـيه أنه يَصْلَـى الـجحيـم.

  22765ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن العشرة الذين دخـلوا علـى عمر بن عبد العزيز, وكانوا متكلـمين كلهم, فتكلـموا, ثم إن عمر بن عبد العزيز تكلـم بشيء, فظننا أنه تكلـم بشيء ردّ به ما كان فـي أيدينا, فقال لنا: هل تعرفون تفسير هذه الاَية: فإنّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ بفـاتِنـينَ إلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الـجَحِيـمِ قال: إنكم والاَلهة التـي تعبدونها لستـم بـالذي تفتنون علـيها إلا من قَضَيْت علـيه أنه يصلـى الـجحيـم.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم إلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الـجَحِيـمِ قال: ما أنتـم بـمضلـين إلا من كتب علـيه أنه يصلـى الـجحيـم.

  22766ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فإنّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ حتـى بلغ: صالِ الـجَحِيـمِ يقول: ما أنتـم بـمضلـين أحدا من عبـادي ببـاطلكم هذا, إلا من تولاّكم بعمل النار.

  22767ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط عن السديّ ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ بفـاتِنِـينَ بـمضلـين إلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الـجَحِيـمِ إلا من كتب الله أنه يصلـى الـجحيـم.

  22768ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ بِفـاتِنِـينَ إلاّ مَنْ هُوَ صَالٍ الـجَحِيـمٍ يقول: لا تضلون بآلهتكم أحدا إلا من سبقت له الشقاوة, ومن هو صال الـجحيـم.

  22769ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: فإنّكُمْ وَما تَعْبُدونَ ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ بفـاتِنِـينَ إلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الـجَحِيـمِ يقول: لا تفتنون به أحدا, ولا تضلونه, إلا من قضى الله أنه صال الـجحيـم, إلا من قد قضى أنه من أهل النار.

  وقـيـل: بفـاتِنِـينَ من فتنت أفتن, وذلك لغة أهل الـحجاز, وأما أهل نـجد فإنهم يقولون: أفتنته فأنا أفتنه. وقد ذُكر عن الـحسن أنه قرأ: «إلاّ مَنْ هُوَ صَالُ الـجَحِيـمِ» برفع اللام من «صال», فإن كان أراد بذلك الـجمع كما قال الشاعر:

 إذَا ما حاتِـمٌ وُجِدَ ابْنَ عَمّيمَـجْدَنا مِنْ تَكَلّـمُ أجْمَعِينا 

  فقال: أجمعينا, ولـم يقل: تكلـموا, وكما يقال فـي الرجال: من هو إخوتك, يذهب بهو إلـى الاسم الـمـجهول ويخرج فعله علـى الـجمع, فذلك وجه وإن كان غيره أفصح منه وإن كان أراد بذلك واحدا فهو عند أهل العربـية لـحن, لأنه لـحن عندهم أن يقال: هذا رامٌ وقاضٌ, إلا أن يكون سمع فـي ذلك من العرب لغة مقلوبة, مثل قولهم: شاكُ السلاح, وشاكي السلاح, وعاث وعثا وعاق وعقا, فـيكون لغة, ولـم أسمع أحدا يذكر سماع ذلك من العرب.

  وقوله: وَما مِنّا إلاّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وهذا خبر من الله عن قِـيـل الـملائكة أنهم قالوا: وما منا معشر الـملائكة إلا من له مقام فـي السماء معلوم. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22770ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَما مِنّا إلاّ لَهُ مُقامٌ مَعْلُومٌ قال: الـملائكة.

   حدثنـي يونس, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـي قوله: وَما مِنّا إلاّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ قال الـملائكة.

  22771ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَما مِنّا إلاّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ هؤلاء الـملائكة.

  22772ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ وَإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ كان مسروق بن الأجدع يروي عن عائشة أنها قالت: قال نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم: «ما فِـي سَماءِ الدّنـيْا مَوْضِعُ قَدَمٍ إلاّ عَلَـيهِ مَلَكٌ ساجِدٌ أوْ قَائمٌ». فذلك قول الـملائكة: وَما مِنّا إلاّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافُونَ وَإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ.

  22773ـ حدثنـي موسى بن إسحاق الـحَبَئيّ الـمعروف بـابن القوّاس, قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملـي, عن الأعمش عن أبـي يحيى, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: لو أن قطرة من زقوم جهنـم أنزلت إلـى الدنـيا, لأفسدت علـى الناس معايشهم, وإن ناركم هذه لتعوّذ من نار جهنـم.

  22774ـ حدثنا موسى بن إسحاق, قال: حدثنا يحيى بن عيسى, عن الأعمش, عن زيد بن وهب, قال: قال عبد الله بن مسعود: إن ناركم هذه لـما أنزلت, ضُرِبت فـي البحر مرّتـين ففترت, فلولا ذلك لـم تنتفعوا بها.

الآية : 165-169
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَإِنّا لَنَحْنُ الصّآفّونَ *  وَإِنّا لَنَحْنُ الْمُسَبّحُونَ *  وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ *  لَوْ أَنّ عِندَنَا ذِكْراً مّنَ الأوّلِينَ *  لَكُنّا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره مخبرا عن قـيـل ملائكته: وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ لله لعبـادته وَإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ له, يعنـي بذلك الـمصلون له. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال به أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:   حدثنـي مـحمد بن علـيّ بن الـحسن بن شفـيق الـمَرْوَزِيّ, قال: حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك بن مُزَاحم يقول قوله: وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ وَإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ كان مسروق بن الأجدع, يروي عن عائشة أنها قالت: قال نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم: «ما فِـي السّماءِ الدّنْـيا مَوْضِعُ قَدَمٍ إلاّ عَلَـيْهِ مَلَكٌ ساجِدٌ أوْ قَائِمٌ», فذلك قول الله: وَما مِنّا إلاّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ وَإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ.

  22775ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن مسلـم, عن مسورق, قال: قال عبد الله: إن من السموات لسماء ما فـيها موضع شبر إلا وعلـيه جبهة ملَك أو قدمه قائما قال: ثم قرأ: وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ وإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن أبـي الضّحَى عن مسروق عن عبد الله, قال: إن من السموات سماءً ما فـيها موضع إلا فـيه ملَك ساجد, أو قدماه قائم, ثم قرأ: وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ وَإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ.

  22776ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا الـجريري, عن أبـي نضرة, قال: كان عمر إذا أُقـيـمت الصلاة أقبل علـى الناس بوجهه, فقال: يا أيها الناس استَوُوا, إن الله إنـما يريد بكم هَدْيّ الـملائكة وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ وَإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ اسْتَوُوا, تقدّم أنت يا فلان, تأخر أنت أي هذا, فإذا استَوُوا تقدّم فكبر.

   حدثنـي موسى بن عبد الرحمن, قال: ثنـي أبو أُسامة, قال: ثنـي الـجريري سعيد بن إياس أبو مسعود, قال: ثنـي أبو نضرة, كان عمر إذا أقـيـمت الصلاة استقبل الناس بوجهه, ثم قال: أقـيـموا صفوفكم واستووا فإنـما يُريد الله بكم هدي الـملائكة, يقول: وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ وَإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ ثم ذكر نـحوه.

  22777ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ قال: يعنـي الـملائكة وَإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ قال: الـملائكة صافون تسبّح لله عزّ وجلّ.

  22778ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ قال: الـملائكة.

  22779ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سلـيـمان, قال: حدثنا أبو هلال, عن قتادة وإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ قال: الـملائكة.

  22780ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافُونَ قال: صفوف فـي السماء وَإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ: أي الـمصلون, هذا قول الـملائكة يثنون بـمكانهم من العبـادة.

  22781ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَإنا لَنَـحْنُ الصّافُونَ قال: للصلاة.

   حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط عن السديّ, قال: وذكر السديّ, عن عبد الله, قال: ما فـي السماء موضع شبر إلا علـيه جبهة ملك أو قدماه, ساجدا أو قائما أو راكعا, ثم قرأ هذه الاَية وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ وَإنّا لَنَـحْنُ الـمُسَبّحُونَ.

  22782ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَإنّا لَنَـحْنُ الصّافّونَ قال: الـملائكة, هذا كله لهم.

  وقوله: وَإنْ كانُوا لَـيَقُولُونَ لَوْ أنّ عِنْدَنا ذِكْرا مِنَ الأوّلـينَ لَكُنا عبـادَ الله يقول تعالـى ذكره: وكان هؤلاء الـمشركون من قريش يقولون قبل أن يبعث إلـيهم مـحمد صلى الله عليه وسلم نبـيا, لَوْ أنّ عنْدَنا ذِكْرا مِنَ الأوّلِـينَ يعنـي كتابـا أُنزل من السماء كالتوراة والإنـجيـل, أو نبـيّ أتانا مثل الذي أتـى الـيهود والنصارى لَكُنّا عِبـادَ اللّهِ الذين أخـلَصهم لعبـادته, واصطفـاهم لـجنته. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22783ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَإنْ كانُوا لَـيَقُولُونَ لَوْ أنّ عِنْدَنا ذِكْرا مِنَ الأوّلِـينَ لَكُنّا عِبـادَ اللّهِ الـمُخْـلَصِينَ قال: قد قالت هذه الأمة ذاك قبل أن يبعث مـحمد صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ذكر من الأوّلـين, لكنا عبـاد الله الـمخـلصين فلـما جاءهم مـحمد صلى الله عليه وسلم كفروا به, فسوف يعلـمون.

  22784ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـي قوله: ذِكْرا مِنَ الأوّلِـينَ قال: هؤلاء ناس من مشركي العرب قالوا: لو أن عندنا كتابـا من كتب الأوّلـين, أو جاءنا علـم من علـم الأوّلـين قال: قد جاءكم مـحمد بذلك.

  22785ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: رجع الـحديث إلـى الأوّلـين أهل الشرك وَإنْ كانُوا لَـيَقُولُونَ لَوْ أنّ عِنْدَنا ذِكْرا مِنَ الأوّلِـينَ.

  22786ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: لَوْ أنّ عِنْدَنا ذِكْرا مِنَ الأوّلِـينَ لَكُنّا عِبـادَ اللّهِ الـمُخْـلَصِينَ هذا قول مشركي أهل مكة, فلـما جاءهم ذكر الأوّلـين وعلـم الاَخرين, كفروا به فسوف يعلـمون.

الآية : 170-173
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَكَفَرُواْ بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ *  وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ *  إِنّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ *  وَإِنّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: فلـما جاءهم الذكر من عند الله كفروا به, وذلك كفرهم بـمـحمد صلى الله عليه وسلم وبـما جاءهم به من عند الله من التنزيـل والكتاب, يقول الله: فسوف يعلـمون إذا وردوا علـيّ ماذا لهم من العذاب بكفرهم بذلك. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22787ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: لَوْ أنّ عِنْدَنا ذِكْرا مِنَ الأوّلِـينَ لَكُنّا عبـادَ اللّهِ الـمُخْـلَصِينَ قال: لـما جاء الـمشركين من أهل مكة ذكر الأوّلـين وعلـم الاَخرين كفروا بـالكتاب فسَوْفَ يَعْلَـمُونَ يقول: قد جاءكم مـحمد بذلك, فكفروا بـالقرآن وبـما جاء به مـحمد.

  وقوله: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِـمَتُنا لِعبـادِنا الـمُرْسَلِـينَ إنّهُمْ لَهُمُ الـمَنْصُورُونَ يقول تعالـى ذكره: ولقد سبق منا القول لرسلنا إنهم لهم الـمنصورون: أي مضى بهذا منا القضاء والـحكم فـي أمّ الكتاب, وهو أنهم النّصرة والغَلبة بـالـحجج, كما:

  22788ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِـمَتُنا لعبـادِنا الـمُرْسَلِـينَ حتـى بلغ: لَهُمُ الغالِبُونَ قال: سبق هذا من الله لهم أن ينصرهم.

  22789ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِـمَتُنا لعِبـادِنا الـمُرْسَلِـينَ إنّهُمْ لَهُمُ الـمَنْصُورُونَ يقول: بـالـحجج.

  وكان بعض أهل العربـية يتأوّل ذلك: ولقد سبقت كلـمتنا لعبـادنا الـمرسلـين بـالسعادة. وذُكر أن ذلك فـي قراءة عبد الله: «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِـمَتُنا علـى عبـادِنا الـمُرْسَلِـينَ» فجعلت علـى مكان اللام, فكأن الـمعنى: حقت علـيهم ولهم, كما قـيـل: علـى مُلك سلـيـمان, وفـي مُلك سلـيـمان, إذ كان معنى ذلك واحدا.

  وقوله: وَإنّ جُنْدَنا لَهُمُ الغالِبُونَ يقول: وإن حزبنا وأهل ولايتنا لهمُ الغالبون, يقول لهم الظفر والفلاح علـى أهل الكفر بنا, والـخلاف علـينا.

الآية : 174-177
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {فَتَوَلّ عَنْهُمْ حَتّىَ حِينٍ *  وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ *  أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ *  فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ }.

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فَتَوَلّ عَنْهُمْ حّتـى حِينٍ: فأعرض عنهم إلـى حين.

  واختلف أهل التأويـل فـي هذا الـحين, فقال بعضهم: معناه إلـى الـموت. ذكر من قال ذلك:

  22790ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَتَوَلّ عَنْهُمْ حتـى حِينٍ: أي إلـى الـموت.

  وقال آخرون: إلـى يوم بدر. ذكر من قال ذلك:

  22791ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: فَتَوَلّ عَنْهُمْ حتـى حِينٍ قال: حتـى يوم بدر.

  وقال آخرون: معنى ذلك: إلـى يوم القـيامة. ذكر من قال ذلك:

  22792ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: فَتَوَلّ عَنْهُمْ حتـى حِينٍ قال: يوم القـيامة.

  وهذا القول الذي قاله السديّ, أشبه بـما دلّ علـيه ظاهر التنزيـل, وذلك أن الله توعدهم بـالعذاب الذي كانوا يستعجلونه, فقال: أفَبِعَذَابِنا يَسْتَعْجِلُونَ, وأمر نبـيه صلى الله عليه وسلم أن يُعْرِض علـيهم إلـى مـجِيء حينه. فتأويـل الكلام: فتولّ عنهم يا مـحمد إلـى حين مـجِيء عذابنا, ونزوله بهم.

  وقوله: وأبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ: وأنظرهم فسوف يرون ما يحلّ بهم من عقابنا. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22793ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَأبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ حين لا ينفعهم البصر.

  22794ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ يقول: أنظرهم فسوف يبصرون ما لهم بعد الـيوم, قال: يقول: يبصرون يوم القـيامة ما ضيّعوا من أمر الله, وكفرهم بـالله ورسوله وكتابه, قال: فأبصرهم وأبصر, واحد.

  وقوله: أفَبِعَذَابِنا يَسْتَعْجِلُونَ يقول: فبنزول عذابنا بهم يستعجلونك يا مـحمد, وذلك قولهم للنبـيّ صلى الله عليه وسلم مَتـى هَذَا الوَعْدُ إنْ كُنْتُـمْ صَادِقِـينَ.

  وقوله: فإذَا نَزَلَ بساحَتِهِمْ يقول: فإذا نزل بهؤلاء الـمشركين الـمستعجلـين بعذاب الله العذاب. العرب تقول: نزل بساحة فلان العذاب والعقوبة, وذلك إذا نزل به والساحة: هي فناء دار الرجل, فَساءَ صَبـاحُ الـمُنْذَرِينَ يقول: فبئس صبـاح القوم الذين أنذرهم رسولنا نزول ذلك العذاب بهم فلـم يصدّقوا به. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22795ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد قال حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: فإذَا نَزَلَ بساحَتِهِمْ قال: بدارهم, فَساءَ صَبـاحُ الـمُنْذَرِينَ قال: بئس ما يصبحون.

الآية : 178-182
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَتَوَلّ عَنْهُمْ حَتّىَ حِينٍ *  وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ *  سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ *  وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ *  وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: وأعرض يا مـحمد عن هؤلاء الـمشركين, وخـلّهم وقريتهم علـى ربهم حتّـى حِينٍ يقول: إلـى حين يأذن الله بهلاكهم وأبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ يقول: وانظرهم فسوف يَروْن ما يحلّ بهم من عقابنا فـي حين لا تنفعهم التوبة, وذلك عند نزول بأس الله بهم. وقوله: سُبْحانَ رَبّكَ رَبّ العِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ يقول تعالـى ذكره تنزيها لربك يا مـحمد وتبرئة له. رَبّ العزّة يقول: ربّ القوّة والبطش عَمّا يَصِفُونَ يقول: عمّا يصف هؤلاء الـمفترون علـيه من مشركي قريش, من قولهم ولد الله, وقولهم: الـملائكة بنات الله, وغير ذلك من شركهم وفِرْيتهم علـى ربهم, كما:

  22796ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة سُبْحانَ رَبّكَ رَبّ العِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ: أي عما يكذبون يسبح نفسه إذا قـيـل علـيه البُهتان.

  وقوله: وَسَلامٌ علـى الـمُرْسَلِـينَ يقول: وأمنَة من الله للـمرسلـين الذين أرسلهم إلـى أمـمهم الذي ذكرهم فـي هذه السورة وغيرهم من فزع يوم العذاب الأكبر, وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من قِبل الله تبـارك وتعالـى.

  22797ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَسَلامٌ علـى الـمُرْسَلِـينَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا سَلّـمْتُـمْ عَلـيّ فَسَلّـمُوا عَلـى الـمُرْسَلِـينَ, فإنّـمَا أنا رَسُولٌ مِنَ الـمُرْسَلِـينَ».

  والـحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العالَـمِينَ يقول تعالـى ذكره: والـحمد للهربّ الثّقَلـين الـجن والإنس, خالصا دون ما سواه, لأن كلّ نعمة لعبـاده فمنه, فـالـحمد له خالص لا شريك له, كما لا شريك له فـي نعمه عندهم, بل كلها من قِبَله, ومن عنده.

آخر تفسير سورة الصافـات

سورة ص
سورة ص مكية

وآياتها ثمان وثمانون

بسم الله الرحمَن الرحيـم

الآية : 1 -2

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذّكْرِ *  بَلِ الّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزّةٍ وَشِقَاقٍ }.

   قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي معنى قول الله عزّ وجلّ: ص, فقال بعضهم: هو من الـمصاداة, من صاديت فلانا, وهو أمر من ذلك, كأن معناه عندهم: صادٍ بعملك القرآن: أي عارضه به, ومن قال هذا تأويـله, فإنه يقرؤه بكسر الدال, لأنه أمر, وكذلك رُوي عن الـحسن ذكر الرواية بذلك:

  22798ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: قال الـحسن ص قال: حادث القرآن.

  22799ـ وحُدثت عن علـيّ بن عاصم, عن عمرو بن عبـيد, عن الـحسن, فـي قوله: ص قال: عارض القرآن بعملك.

   حدثت عن عبد الوهاب, عن سعيد, عن قتادة, عن الـحسن, فـي قوله: ص والقرآن قال: عارض القرآن, قال عبد الوهاب: يقول اعرضه علـى عملك, فـانظر أين عملك من القرآن.

   حدثنـي أحمد بن يوسف, قال: حدثنا القاسم, قال: حدثنا حجاج, عن هارون, عن إسماعيـل, عن الـحسن أنه كان يقرأ: ص والقرآن بخفض الدال, وكان يجعلها من الـمصاداة, يقول: عارض القرآن.

  وقال آخرون: هي حرف هجاء. ذكر من قال ذلك:

  22800ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: أما ص فمن الـحروف.

  وقال آخرون: هو قسم أقسم الله به. ذكر من قال ذلك:

  22801ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: ص قال: قسم أقسمه الله, وهو من أسماء الله.

  وقال آخرون: هو اسم من أسماء القرآن أقسم الله به. ذكر من قال ذلك:

  22802ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ص قال: هو اسم من أسماء القرآن أقسم الله به.

  وقال آخرون: معنى ذلك: صدق الله. ذكر من قال ذلك:

  22803ـ حُدثت عن الـمسيب بن شريك, عن أبـي روق, عن الضحاك فـي قوله: ص قال: صدق الله.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء الأمصار خلا عبد الله بن أبـي إسحاق وعيسى بن عمر, بسكون الدال, فأما عبد الله بن أبـي إسحاق فإنه كان يكسرها لاجتـماع الساكنـين, ويجعل ذلك بـمنزلة الاَداة, كقول العرب: تركته حاثِ بـاثِ, وخازِ بـازِ يخفضان من أجل أن الذي يـلـي آخر الـحروف ألف فـيخفضون مع الألف, وينصبون مع غيرها, فـيقولون حيث بـيث, ولأجعلنك فـي حيص بـيص: إذا ضيق علـيه. وأما عيسى بن عمر فكان يوفّق بـين جميع ما كان قبل آخر الـحروف منه ألف, وما كان قبل آخره ياء أو واو فـيفتـح جميع ذلك وينصبه, فـيقول: ص وق ون ويس, فـيجعل ذلك مثل الاَداة كقولهم: لـيتَ, وأينَ وما أشبه ذلك.

  والصواب من القراءة فـي ذلك عندنا السكون فـي كل ذلك, لأن ذلك القراءة التـي جاءت بها قرّاء الأمصار مستفـيضة فـيهم, وأنها حروف هجاء لأسماء الـمسميات, فـيعربن إعراب الأسماء والأدوات والأصوات, فـيسلك بهنّ مسالكهن,فتأويـلها إذ كانت كذلك تأويـل نظائرها التـي قد تقدم بـيانناها قبل فـيـما مضى.

  وكان بعض أهل العربـية يقول: ص فـي معناها كقولك: وجب والله, نزل والله, وحقّ والله, وهي جواب لقوله: والقُرآنِ كما تقول: حقا والله, نزل والله.

  وقوله: والقُرآنِ ذِي الذّكْرِوهذا قسم أقسمه الله تبـارك وتعالـى بهذا القرآن فقال: والقُرآنِ ذِي الذّكْرِ.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: ذِي الذّكْرِ فقال بعضهم: معناه: ذي الشرف. ذكر من قال ذلك:

  22804ـ حدثنا نصر بن علـيّ, قال: حدثنا أبو أحمد, عن قـيس, عن أبـي حصين, عن سعيد ص والقُرآنِ ذِي الذّكْر قال: ذي الشرف.

  22805ـ حدثنا نصر بن علـيّ وابن بشار, قالا: حدثنا أبو أحمد, عن مسعر, عن أبـي حصين ذِي الذكْرِ: ذي الشرف.

  22806ـ قال: ثنا أبو أحمد, عن سفـيان, عن إسماعيـل, عن أبـي صالـح أو غيره ذِي الذّكْرِ: ذي الشرف.

  22807ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ والقُرآنِ ذِي الذّكْرِ قال: ذي الشرف.

  22808ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا معاوية بن هشام, عن سفـيان, عن يحيى بن عُمارة, عن سعيد بن جبـير عن ابن عبـاس ص والقُرآنِ ذِي الذّكْرِ ذي الشرف.

  وقال بعضهم: بل معناه: ذي التذكير, ذكّركمُ الله به. ذكر من قال ذلك:

  22809ـ حدثنا عن الـمسيب بن شريك, عن أبـي روق, عن الضحاك ذِي الذّكْرِ قال: فـيه ذكركم, قال: ونظيرتها: لَقَدْ أنْزَلْنا إلَـيْكُمْ كِتابـا فِـيهِ ذِكرُكُمْ.

  22810ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ذي الذّكْرِ: أي ما ذكر فـيه.

  وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب قول من قال: معناه: ذي التذكير لكم, لأن الله أتبع ذلك قولَه: بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا فِـي عِزّةٍ وَشِقاقٍ فكان معلوما بذلك أنه إنـما أخبر عن القرآن أنه أنزله ذكرا لعبـاده ذكّرهم به, وأن الكفـار من الإيـمان به فـي عزّة وشقاق.

  واختلف فـي الذي وقع علـيه اسم القسم, فقال بعضهم وقع القسم علـى قوله: بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا فِـي عِزّةٍ وَشِقاقٍ. ذكر من قال ذلك:

  22811ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا فِـي عِزّةٍ قال: ها هنا وقع القسم.

  وكان بعض أهل العربـية يقول: «بل» دلـيـل علـى تكذيبهم, فـاكتفـى ببل من جواب القسم, وكأنه قـيـل: ص, ما الأمر كما قلتـم, بل أنتـم فـي عزّة وشقاق. وكان بعض نـحويـي الكوفة يقول: زعموا أن موضع القسم فـي قوله: إنْ كُلٌ إلاّ كَذّبَ الرّسُلَ. وقال بعض نـحويـي الكوفة: قد زعم قوم أن جواب والقُرآنِ قوله: إنّ ذلكَ لَـحَقّ تَـخاصُمُ أهْلِ النّارِ قال: وذلك كلام قد تأخر عن قوله: والقُرآنِ تأخرا شديدا, وجرت بـينهما قصص مختلفة, فلا نـجد ذلك مستقـيـما فـي العربـية, والله أعلـم.

  قال: ويقال: إن قوله: والقُرآنِ يـمين اعترض كلام دون موقع جوابها, فصار جوابها للـمعترض وللـيـمين, فكأنه أراد: والقرآن ذي الذكر, لَكَمْ أهلكنا, فلـما اعترض قوله بَل الّذِينَ كَفَرُوا فِـي عزّةٍ صارت كم جوابـا للعزّة والـيـمين. قال: ومثله قوله: والشّمْسِ وضُحاها اعترض دون الـجواب قوله: وَنَفْسٍ وَما سَوّاها فأَلْهَمَها فصارت قد أفلـح تابعة لقوله: فألهمها, وكفـى من جواب القسم, فكأنه قال: والشمس وضحاها لقد أفلـح.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي, القول الذي قاله قتادة, وأن قوله: بَلْ لـما دلّت علـى التكذيب وحلّت مـحلّ الـجواب استغنـي بها من الـجواب, إذ عُرف الـمعنى, فمعنى الكلام إذ كان ذلك كذلك: ص والقُرآنِ ذِي الذّكْرِ ما الأمر, كما يقول هؤلاء الكافرون: بل هم فـي عزّة وشقاق.

  وقوله: بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا فِـي عِزّةٍ وَشِقاقٍ يقول تعالـى ذكره: بل الذين كفروا بـالله من مشركي قريش فـي حمية ومشاقة, وفراق لـمـحمد وعداوة, وما بهم أن لا يكونوا أهل علـم, بأنه لـيس بساحر ولا كذّاب. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22812ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: فِـي عِزّةٍ وَشِقاقٍ قال: مُعازّين.

  22813ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فِـي عِزّةٍ وَشِقاقٍ: أي فـي حَمِيّة وفراق.

  22814ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا فِـي عِزّةٍ وَشِقاقٍ قال: يعادون أمر الله ورسله وكتابه, ويشاقون, ذلك عزّة وشِقاق, فقلت له: الشقاق: الـخلاف, فقال: نعم.

الآية : 3

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ }.

   يقول تعالـى ذكره: كثـيرا أهلكنا من قبل هؤلاء الـمشركين من قريش الذين كذّبوا رسولنا مـحمدا صلى الله عليه وسلم فـيـما جاءهم به من عندنا من الـحقّ مِنْ قَرْنٍ يعنـي: من الأمـم الذين كانوا قبلهم, فسلكوا سبـيـلهم فـي تكذيب رسلهم فـيـما أتوهم به من عند الله فَنادَوْا يقول: فعجوا إلـى ربهم وضجوا واستغاثوا بـالتوبة إلـيه, حين نزل بهم بأس الله وعاينوا به عذابه فرارا من عقابه, وهربـا من ألـيـم عذابه وَلاتَ حِينَ مَناصٍ يقول: ولـيس ذلك حين فرار ولا هرب من العذاب بـالتوبة, وقد حقّت كلـمة العذاب علـيهم, وتابوا حين لا تنفعهم التوبة, واستقالوا فـي غير وقت الإقالة. وقوله: مَناصٍ مفعل من النّوص, والنوص فـي كلام العرب: التأخر, والـمناص: الـمفرّ ومنه قول امرىء القـيس:

 أمِنْ ذِكْرِ سَلْـمَى إذْ نأَتْكَ تَنُوصُفَتقْصِرُ عَنْها خَطْوَةً وَتَبوصُ 

  يقول: أو تقدّم يقال من ذلك: ناصنـي فلان: إذا ذهب عنك, وبـاصنـي: إذا سبقك, وناض فـي البلاد: إذا ذهب فـيها, بـالضاد. وذكر الفراء أن العقـيـلـي أنشده:

 إذا عاشَ إسْحاقٌ وَشَيْخُهُ لَـمْ أُبَلْفَقِـيدا ولَـمْ يَصْعُبْ عَلـيّ مَناضُ 

 وَلَوْ أشْرَفَتْ مِنْ كُفّةِ السّتْرِ عاطِلاًلَقُلْتُ غَزَالٌ ما عَلَـيْهِ خُضَاضُ 

  والـخضاض: الـحلـيّ. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22815ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق عن التـميـمي, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ قال: لـيس بحين نزو, ولا حين فرار.

   حدثنا أبو كُريب, قال: حدثنا ابن عطية, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, قال: قلت لابن عبـاس: أرأيت قول الله وَلاتَ حِينَ مَناصٍ قال: لـيس بحين نزو ولا فرار ضبط القوم.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن أبـي إسحاق الهمدانـي, عن التـميـمي, قال: سألت ابن عبـاس, قول الله وَلاتَ حِينَ مَناصٍ قال: لـيس حين نزو ولا فرار.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ قال: لـيس حين نزو ولا فرار.

  22816ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ يقول: لـيس حين مَغاث.

  22817ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن. قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قول الله: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ قال: لـيس هذا بحين فرار.

  22818ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَنادُوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ قال: نادى القوم علـى غير حين نداء, وأرادوا التوبة حين عاينوا عذاب الله فلـم يقبل منهم ذلك.

  22819ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ قال: حين نزل بهم العذاب لـم يستطيعوا الرجوع إلـى التوبة, ولا فرارا من العذاب.

  22820ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: حدثنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ يقول: ولـيس حين فرار.

  22821ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ ولات حين مَنْـجًى ينـجون منه, ونصب حين فـي قوله: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ تشبـيها للات بلـيس, وأضمر فـيها اسم الفـاعل.

  وحكى بعض نـحوّيـي أهل البصرة الرفع مع لات فـي حين زعم أن بعضهم رفع «وَلاتَ حِينُ مناصٍ» فجعله فـي قوله لـيس, كأنه قال: لـيس وأضمر الـحين قال: وفـي الشعر:

 طَلَبُوا صُلْـحَنا وَلاتَ أوَانٍفَأَجَبنا أنْ لَـيْسَ حِينَ بَقاءِ 

  فجرّ «أوانٍ» وأضمر الـحين إلـى أوان, لأن لات لا تكون إلا مع الـحين قال: ولا تكون لات إلا مع حين. وقال بعض نـحويـي الكوفة: من العرب من يضيف لات فـيخفض بها, وذكر أنه أنشد:

(«لاتَ ساعَةِ مَنْدَمٍ» )

  بخفض الساعة قال: والكلام أن ينصب بها, لأنها فـي معنى لـيس, وذُكر أنه أنشد:

 تَذَكّرَ حُبّ لَـيْـلَـى لاتَ حِيناوأضْحَى الشّيْبُ قَدْ قَطَعَ القَرِينا 

  قال: وأنشدنـي بعضهم:

 طَلَبُوا صُلْـحَنا وَلاتَ أوَانٍفأَجَبْنا أنْ لَـيْسَ حِينَ بَقاءِ 

  بخفض «أوانِ» قال: وتكون لات مع الأوقات كلها.

  واختلفوا فـي وجه الوقـف علـى قراءة: لاتَ حِينَ فقال بعض أهل العربـية: الوقـف علـيه ولاتّ بـالتاء, ثم يبتدأ حين مناص, قالوا: وإنـما هي «لا» التـي بـمعنى: «ما», وإن فـي الـجحد وُصلت بـالتاء, كما وُصِلت ثم بها, فقـيـل: ثمت, وكما وصلت ربّ فقـيـل: ربت.

  وقال آخرون منهم: بل هي هاء زيدت فـي لا, فـالوقـف علـيها لاه, لأنها هاء زيدت للوقـف, كما زيدت فـي قولهم:

 العاطِفُونَةَ حِينَ ما مِنْ عاطِفٍوالـمُطْعِمُونَةَ حِينَ أيْنَ الـمَطْعِمُ 

  فإذا وُصلت صارت تاء. وقال بعضهم: الوقـف علـى «لا», والابتداء بعدها تـحين, وزعم أن حكم التاء أن تكون فـي ابتداء حين, وأوان, والاَن ويستشهد لقـيـله ذلك بقول الشاعر:

 تَوَلّـيْ قَبْلَ يَوْمِ سَبْـيٍ جُماناوَصِلِـينا كما زَعَمْتِ تَلانا 

  وأنه لـيس ههنا «لا» فـيوصل بها هاء أو تاء ويقول: إن قوله: لاتَ حِينَ إنـما هي: لـيس حين, ولـم توجد لات فـي شيء من الكلام.

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا: أن «لا» حرف جحد كما, وإن وُصلت بها تصير فـي الوصل تاء, كما فعلت العرب ذلك بـالأدوات, ولـم تستعمل ذلك كذلك مع «لا» الـمُدّة إلا للأوقات دون غيرها, ولا وجه للعلة التـي اعتلّ بها القائل: إنه لـم يجد لات فـي شيء من كلام العرب, فـيجوز توجيه قوله: وَلاتَ حِينَ إلـى ذلك, لأنها تستعمل الكملة فـي موضع, ثم تستعملها فـي موضع آخر بخلاف ذلك, ولـيس ذلك بأبعد فـي القـياس من الصحة من قولهم: رأيت بـالهمز, ثم قالوا: فأنا أراه بترك الهمز لـما جرى به استعمالهم, وما أشبه ذلك من الـحروف التـي تأتـي فـي موضع علـى صورة, ثم تأتـي بخلاف ذلك فـي موضع آخر للـجاري من استعمال العرب ذلك بـينها. وأما ما استشهد به من قول الشاعر: «كما زعمت تلانا», فإن ذلك منه غلط فـي تأويـل الكلـمة وإنـما أراد الشاعر بقوله: «وصِلِـينا كما زَعمْتِ تَلانا»: وصِلـينا كما زعمت أنتِ الاَن, فأسقط الهمزة من أنت, فلقـيت التاء من زعمت النون من أنت وهي ساكنة, فسقطت من اللفظ, وبقـيت التاء من أنت, ثم حذفت الهمزة من الاَن, فصارت الكلـمة فـي اللفظ كهيئة تلان, والتاء الثانـية علـى الـحقـيقة منفصلة من الاَن, لأنها تاء أنت. وأما زعمه أنه رأى فـي الـمصحف الذي يقال له «الإمام» التاء متصلة بحين, فإن الذي جاءت به مصاحف الـمسلـمين فـي أمصارها هو الـحجة علـى أهل الإسلام, والتاء فـي جميعها منفصلة عن حين, فلذلك اخترنا أن يكون الوقـف علـى الهاء فـي قوله: وَلاتَ حِينَ.

الآية : 4 -5

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {وَعَجِبُوَاْ أَن جَآءَهُم مّنذِرٌ مّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـَذَا سَاحِرٌ كَذّابٌ *  أَجَعَلَ الاَلِهَةَ إِلَـَهاً وَاحِداً إِنّ هَـَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ }.

   يقول تعالـى ذكره: وعجب هؤلاء الـمشركون من قريش أن جاءهم منذر ينذرهم بأس الله علـى كفرهم به من أنفسهم, ولـم يأتهم مَلك من السماء بذلك وَقالَ الكافِرُونَ هَذا ساحِرٌ كَذّابٌ يقول: وقال الـمنكرون وحدانـية الله: هذا, يعنون مـحمدا صلى الله عليه وسلم, ساحر كذّاب. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22822ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَعَجِبْوا أنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ يعنـي مـحمدا صلى الله عليه وسلم فقالَ الكافِرُونَ هَذَا ساحِرٌ كَذّابٌ.

  22823ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: ساحِرٌ كَذّابٌ يعنـي مـحمدا صلى الله عليه وسلم.

  وقوله: أجَعَلَ الاَلِهَةَ إِلها وَاحِدا يقول: وقال هؤلاء الكافرون الذين قالوا: مـحمد ساحر كذّاب: أجعل مـحمد الـمعبودات كلها واحدا, يسمع دعاءنا جميعنا, ويعلـم عبـادة كل عابد عبدَه منا إنّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجابٌ: أي إن هذا لشيء عجيب, كما:

  22824ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أجَعَلَ الاَلِهَةَ إلَها وَاحِدا إنّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجابٌ قال: عجب الـمشركون أن دُعوا إلـى الله وحده, وقالوا: يسمع لـحاجاتنا جميعا إله واحد ما سمعنا بهذا فـي الـملة الاَخرة.

  وكان سبب قـيـل هؤلاء الـمشركين ما أخبر الله عنهم أنهم قالوه, من ذلك, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: «أسْأَلُكُمْ أنْ تُـجِيبُونِـي إلـى وَاحِدَةٍ تَدِينُ لَكُمْ بِها العَرَبُ, وَتُعْطِيكُمْ بِها الـخَرَاجَ العَجَمُ» فقالوا: وما هي؟ فقال: «تقولون لا إلَهَ إلاّ اللّهُ», فعند ذلك قالوا: أجَعَلَ الاَلَهَةَ إلَها وَاحِدا تعجبـا منهم من ذلك. ذكر الرواية بذلك:

  22825ـ حدثنا أبو كُرَيب وابن وكيع, قالا: حدثنا أبو أُسامة, قال: حدثنا الأعمش, قال: حدثنا عبـاد, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس, قال: لـما مرض أبو طالب دخـل علـيه رهط من قريش فـيهم أبو جهل بن هشام فقالوا: إن ابن أخيك يشتـم آلهتنا, ويفعل ويفعل, ويقول ويقول, فلو بعثت إلـيه فنهيته فبعث إلـيه, فجاء النبـيّ صلى الله عليه وسلم فدخـل البـيت, وبـينهم وبـين أبـي طالب قدر مـجلس رجل, قال: فخشي أبو جهل إن جلس إلـى جنب أبـي طالب أن يكون أرق له علـيه, فوثب فجلس فـي ذلك الـمـجلس, ولـم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مـجلسا قرب عمه, فجلس عند البـاب, فقال له أبو طالب: أي ابن أخي, ما بـال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتـم آلهتهم, وتقول وتقول قال: فأكثروا علـيه القول, وتكلـم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا عَمّ إنّـي أُرِيدُهُمْ عَلـى كَلِـمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا, تَدِينُ لَهُمْ بِها العَرَبُ, وَتُؤَدّي إلَـيْهِمْ بِها العَجَمُ الـجِزْيَةَ», ففزعوا لكلـمته ولقوله, فقال القوم: كلـمة واحدة؟ نعم وأبـيك عَشْرا فقالوا: وما هي؟ فقال أبو طالب: وأيّ كلـمة هي يا ابن أخي؟ قال: «لا إلَهَ إلاّ اللّهُ» قال: فقاموا فِزعين ينفضون ثـيابهم, وهم يقولون: أجَعَلَ الاَلِهَةَ إلَها وَاحِدا إنّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجابٌ قال: ونزلت من هذا الـموضع إلـى قوله: لـمّا يَذُوقُوا عَذَابِ اللفظ لأبـي كريب.

   حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا معاوية بن هشام, عن سفـيان, عن يحيى بن عمارة, عن سعيد بن جُبَـير عن ابن عبـاس, قال: مرض أبو طالب, فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده, وهم حوله جلوس, وعند رأسه مكان فـارغ, فقام أبو جهل فجلس فـيه, فقال أبو طالب: يا ابن أخي ما لقومك يشكونك؟ قال: «يا عَمّ أُرِيدُهُمْ عَلـى كَلِـمَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِها العَرَبُ, وتُؤَدّي إلَـيْهِمْ بِها العَجَمُ الـجِزْيَةَ» قال: ما هي؟ قال: «لا إلَهَ إلاّ اللّهُ» فقاموا وهم يقولون: ما سَمِعْنا بِهذَا فـي الـمِلّةِ الاَخرةِ إنْ هَذَا إلاّ اخْتِلاقٌ ونزل القرآن: ص والقُرآنِ ذِي الذّكْرِ ذي الشرف بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا فِـي عِزّةٍ وَشِقاقٍ حتـى قوله: أجَعَلَ الاَلِهَةَ إلَها وَاحِدا.

   حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سفـيان, عن الأعمش, عن يحيى بن عمارة, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس, قال: مرض أبو طالب, ثم ذكر نـحوه, إلا أنه لـم يقل ذي الشرف, وقال: إلـى قوله: إنّ هَذَا لَشْيءٌ عُجابٌ.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن يحيى بن عمارة, عن سعيد بن جُبَـير, قال: مرض أبو طالب, قال: فجاء النبـيّ صلى الله عليه وسلم يعوده, فكان عند رأسه مقعدُ رجل, فقام أبو جهل, فجلس فـيه, فشكَوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم إلـى أبـي طالب, وقالوا: إنه يقع فـي آلهتنا, فقال: يا ابن أخي ما تريد إلـى هذا؟ قال: «يا عمّ إنّـي أُريدُهُمْ علـى كَلِـمَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِها العَرَبُ, وتُؤَدّي إلَـيْهِمُ العَجَمُ الـجِزْيَةَ» قال: وما هي؟ قال: «لا إلَهَ إلاّ اللّهُ», فقالوا: أجَعَلَ الاَلِهَةَ إلَها وَاحِدا إنّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجابٌ.

الآية : 6 -7

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَانطَلَقَ الْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُواْ وَاْصْبِرُواْ عَلَىَ آلِهَتِكُمْ إِنّ هَـَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ *  مَا سَمِعْنَا بِهَـَذَا فِى الْمِلّةِ الاَخِرَةِ إِنْ هَـَذَا إِلاّ اخْتِلاَقٌ }.

   يقول تعالـى ذكره: وانطلق الأشراف من هؤلاء الكافرين من قريش, القائلـين: أجَعَلَ الاَلِهَةَ إلها وَاحِدا بأنِ امضُوا فـاصبروا علـى دينكم وعبـادة آلهتكم. فأن من قوله: أن امْشُوا فـي موضع نصب يتعلق انطلقوا بها, كأنه قـيـل: انطلقوا مشيا, ومضيا علـى دينكم. وذُكر أن ذلك فـي قراءة عبد الله: «وَانْطَلَقَ الـمَلأُ مِنْهُمْ يَـمْشُونَ أنِ اصْبِرُوا عَلـى آلِهَتِكُمْ». وذُكر أن قائل ذلك كان عُقْبة ابن أبـي مُعِيط. ذكر من قال ذلك:

  22826ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن إبراهيـم بن مهاجر, عن مـجاهد: وَانْطَلَق الـمَلأُ مِنْهُمْ قال: عقبة بن أبـي معيط.

  وقوله: إنّ هَذَا لَشْيءٌ يُرَادُ: أي إن هذا القول الذي يقول مـحمد, ويدعونا إلـيه, من قول لا إله إلا الله, شيء يريده منا مـحمد يطلب به الاستعلاء علـينا, وأن نكون له فـيه أتبـاعا ولسنا مـجيبـيه إلـى ذلك.

  وقوله: ما سَمِعْنا بِهَذَا فِـي الـمِلّةِ الاَخِرَةِ اختلف أهل التأويـل فـي تأويـله, فقال بعضهم: معناه: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إلـيه مـحمد من البراءة من جميع الاَلهة إلا من الله تعالـى ذكره, وبهذا الكتاب الذي جاء به فـي الـملّة النصرانـية, قالوا: وهي الـملة الاَخرة.ذكر من قال ذلك:

  22827ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: ما سَمِعْنا بِهَذَا فِـي الـمِلّةِ الاَخِرَةِ يقول: النصرانـية.

  22828ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: ما سَمِعْنا بِهَذَا فِـي الـمِلّةِ الاَخِرَةِ يعنـي النصرانـية فقالوا: لو كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى.

  22829ـ حدثنـي مـحمد بن إسحاق, قال: حدثنا يحيى بن معين, قال: حدثنا ابن عُيـينة, عن ابن أبـي لبـيد, عن القُرَظِي فـي قوله: ما سَمِعْنا بِهَذَا فِـي الـمِلّةِ الاَخِرَةِ قال: ملة عيسى.

  22830ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قلا: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط عن السديّ ما سَمِعْنا بِهَذَا فِـي الـمِلّةِ الاَخِرَةِ النصرانـية.

  وقال آخرون: بل عَنَوا بذلك: ما سمعنا بهذا فـي ديننا دين قريش. ذكر من قال ذلك:

  22831ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بَزّة, عن مـجاهد, فـي قوله: ما سَمِعْنا بِهَذَا فِـي الـمِلّةِ الاَخِرَةِ قال: ملة قريش.

   حدثنـي مـحمد بن عمرو, قا: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: فِـي الـمِلّةِ الاَخِرَةِ قال: ملة قريش.

  22832ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ما سَمِعْنا بِهَذَا فِـي الـمِلّةِ الاَخِرَةِ: أي فـي ديننا هذا, ولا فـي زماننا قطّ.

  22833ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: ما سَمِعْنا بِهَذَا فِـي الـمِلّةِ الاَخِرَةِ قال: الـملة الاَخرة: الدين الاَخر. قال: والـملة الدين.

  وقـيـل: إن الـملأ الذين انطلقوا نفر من مشيخة قريش, منهم أبو جهل, والعاص بن وائل, والأسود بن عبد يغوث. ذكر من قال ذلك:

  22834ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ أن أناسا من قُرَيش اجتـمعوا, فـيهم أبو جهل بن هشام, والعاص بن وائل, والأسود بن الـمطلب, والأسود بن عبد يغوث فـي نفر من مشيخة قريش, فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلـى أبـي طالب, فلنكلـمه فـيه, فلـينصفنا منه, فـيأمره فلـيكفّ عن شتـم آلهتنا, ونَدَعَه وإلهه الذي يَعبُد, فإنا نـخاف أن يـموت هذا الشيخ, فـيكون منا شيء, فتعيرنا العرب فـيقولون: تركوه حتـى إذا مات عمه تناولوه, قال: فبعثوا رجلاً منهم يُدعى الـمطّلب, فـاستأذن لهم علـى أبـي طالب, فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسَرَواتهم يستأذنون علـيك, قال: أدخـلهم فلـما دخـلوا علـيه قالوا: يا أبـا طالب أنت كبـيرنا وسيدنا, فأنصفنا من ابن أخيك, فمُره فلـيكفّ عن شتـم آلهتنا, ونَدَعَه وإلهه قال: فبعث إلـيه أبو طالب فلـما دخـل علـيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسَرَواتهم, وقد سألوك النّصف أن تكفّ عن شتـم آلهتهم, ويَدَعُوك وإلهك قال: فقال: «أيْ عَمّ أوَلا أدْعُوهُمْ إلـى ما هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْها؟» قال: وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم إلـى أنْ يَتَكَلّـمُوا بِكَلِـمَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِها العَرَبُ ويَـمْلِكُونَ بِها العَجَمَ» قال: فقال أبو جهل من بـين القوم: ما هي وأبـيك لنعطينكها وعشر أمثالها, قال: «تَقُولونَ لا إلَهَ إلاّ اللّهُ». قال: فنفروا وقالوا: سلنا غير هذه, قال: «لَوْ جِئْتُـمُونِـي بـالشّمْسِ حتـى تَضَعُوها فِـي يَدِي ما سأَلْتُكُمْ غَيَرها» قال: فغضبوا وقاموا من عنده غضابـا وقالوا: والله لنشتـمنك والذي يأمرك بهذا وَانْطَلَقَ الـمَلأُ مِنْهُمْ أنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا علـى آلِهَتِكُمْ إنّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ... إلـى قوله: إلاّ اخْتِلاقٌ وأقبل علـى عمه, فقال له عمه: يا ابن أخي ما شططت علـيهم, فأقبل علـى عمه فدعاه, فقال: «قلْ كَلِـمَةً أشْهَدُ لَكَ بِها يَوْمَ القـيامَةِ, تَقُولُ: لا إلَهَ إلاّ اللّهُ», فقال: لولا أن تعيبكم بها العرب يقولون جزع من الـموت لأعطيتكها, ولكن علـى ملّة الأشياخ قال: فنزلت هذه الاَية إنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أحْبَبْتَ وَلَكِنّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ.

  22835ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَانْطَلَقَ الـمَلأُ مِنْهُمْ أنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا علـى آلهَتِكُمْ إنّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ قال: نزلت حين انطلق أشراف قريش إلـى أبـي طالب فكلـموه فـي النبـيّ صلى الله عليه وسلم.

  وقوله: إنْ هَذَا إلاّ اخْتِلاقٌ يقول تعالـى ذكره مخبرا عن قـيـل هؤلاء الـمشركين فـي القرآن: ما هذا القرآن إلا اختلاق: أي كذب اختلقه مـحمد وتـخرّصه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22836ـ حدثنا علـيّ, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: إنْ هَذَا إلاّ اخْتِلاقٌ يقول: تـخريص.

  22837ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: إنْ هَذَا إلاّ اخْتِلاقٌ قال: كذب.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بَزّة, عن مـجاهد إنْ هَذَا إلاّ اخْتِلاقٌ: يقول: كذب.

  22838ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إنْ هَذَا إلاّ اخْتِلاقٌ إلا شيء تـخْـلُقه.

  22839ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ إنْ هَذَا إلاّ اخْتِلاقٌ اختلقه مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  22840ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: إنْ هَذَا إلاّ اخْتلاقٌ قالوا: إن هذا إلا كذب.

الآية : 8 -9

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {أَاُنزِلَ عَلَيْهِ الذّكْرُ مِن بَيْنِنَا بْل هُمْ فَي شَكّ مّن ذِكْرِي بَل لّمّا يَذُوقُواْ عَذَابِ *  أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبّكَ الْعَزِيزِ الْوَهّابِ }.

   يقول تعالـى ذكره مخبرا عن قـيـل هؤلاء الـمشركين من قريش: أأُنزل علـى مـحمد الذكر من بـيننا فخُصّ به, ولـيس بأشرف منا حسبـا. وقوله: بَلْ هُمْ فِـي شَكّ مِنْ ذِكرِي يقول تعالـى ذكره: ما بهؤلاء الـمشركين أن لا يكونوا أهل علـم بأن مـحمدا صادق, ولكنهم فـي شكّ من وحينا إلـيه, وفـي هذا القرآن الذي أنزلناه إلـيه أنه من عندنا بَلْ لَـمّا يَذُوقُوا عَذَابِ يقول بل لـم ينزل بهم بأسنا, فـيذوقوا وبـال تكذيبهم مـحمدا, وشكهم فـي تنزيـلنا هذا القرآن علـيه, ولو ذاقوا العذاب علـى ذلك علـموا وأيقنوا حقـيقة ما هم به مكذّبون, حين لا ينفعهم علـمهم أمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبّكَ العَزِيزِ الوَهّابِ يقول تعالـى ذكره: أم عند هؤلاء الـمشركين الـمنكرين وحي الله إلـى مـحمد خزائن رحمة ربك, يعنـي مفـاتـيح رحمة ربك يا مـحمد, العزيز فـي سلطانه, الوهاب لـمن يشاء من خـلقه, ما يشاء من مُلك وسلطان ونبوّة, فـيـمنعوك يا مـحمد, ما منّ الله به علـيك من الكرامة, وفضّلك به من الرسالة.

الآية : 10-11

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {أَمْ لَهُم مّلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيَنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِى الأسْبَابِ *  جُندٌ مّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مّن الأحَزَابِ }.

   يقول تعالـى ذكره: أم لهؤلاء الـمشركين الذين هم فـي عزّة وشقاق مُلْكُ السّمَواتِ والأرْضِ وَما بَـيْنَهُما فإنه لا يُعازّنـي ويُشاقّنـي من كان فـي مُلكي وسلطانـي. وقوله: فَلْـيَرتَقُوا فِـي الأسْبـابِ يقول: وإن كان لهم مُلك السموات والأرض وما بـينهما, فلـيصعدوا فـي أبواب السماء وطرقها, فإن كان له مُلك شيء لـم يتعذّر علـيه الإشراف علـيه, وتفقّده وتعهّده.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى الأسبـاب التـي ذكرها الله فـي هذا الـموضع, فقال بعضهم: عُنِـي بها أبواب السماء. ذكر من قال ذلك:

  22841ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: فَلْـيَرْتَقُوا فـي الأسْبـابِ قال: طرق السماء وأبوابها.

  22842ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَلْـيَرْتَقُوا فِـي الأسْبـابِ يقول: فـي أبواب السماء.

  22843ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: فِـي الأَسْبـابِ قال: أسبـاب السموات.

  22844ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: فَلْـيَرْتَقُوا فِـي الأسْبـابِ قال: طرق السموات.

  22845ـ حُدثت عن الـمـحاربـي, عن جُوَيبر, عن الضحاك أمْ لَهُمْ مُلْكٌ السّمَوَاتِ والأرْضِ يقول: إن كان لَهُمْ مُلكُ السّمَوَاتِ والأرضِ وَما بَـيْنَهُما فَلْـيَرْتَقُوا فِـي الأسْبـابِ يقول: فلـيرتقوا إلـى السماء السابعة.

  22846ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فَلْـيرْتَقُوا فِـي الأسْبـابِ يقول: فـي السماء. وذكر عن الربـيع بن أنس فـي ذلك ما:

  22847ـ حُدثت عن الـمسيب بن شريك, عن أبـي جعفر الرازيّ, عن الربـيع بن أنس, قال: الأسبـاب: أدقّ من الشعر, وأشدّ من الـحديد, وهو بكلّ مكان, غير أنه لا يرى.

  وأصل السبب عند العرب: كل ما تسبّب به إلـى الوصول إلـى الـمطلوب من حبل أو وسيـلة, أو رحم, أو قرابة أو طريق, أو مـحجة وغير ذلك.

  وقوله: جُنْدٌ مّا هنالك مَهزُومٌ مِنَ الأحْزَابِ يقول تعالـى ذكره: هم جُنْدٌ يعنـي الذين فـي عزة وشقاق هنالك, يعنـي: ببدر مهزوم. وقوله: هُنالكَ من صلة مهزوم وقوله: مِنَ الأحْزَابِ يعنـي من أحزاب إبلـيس وأتبـاعه الذين مضوا قبلهم, فأهلكهم الله بذنوبهم. و«مِنْ» من قوله: مِنَ الأحْزَابِ من صلة قوله جند, ومعنى الكلام: هم جند من الأحزاب مهزوم هنالك, وما فـي قوله: جُنْدٌ ما هُنالكَ صلة. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22848ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد جُنْدٌ مّا هُنالكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأحْزَابِ قال: قُريش من الأحزاب, قال: القرون الـماضية.

  22849ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة جُنْدٌ مّا هُنالكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأحْزَابِ قال: وعده الله وهو بـمكة يومئذٍ أنه سيهزم جندا من الـمشركين, فجاء تأويـلها يوم بدر.

  وكان بعض أهل العربـية يتأوّل ذلك جُنْدٌ مّا هُنالكَ مغلوب عن أن يصعد إلـى السماء.

الآية : 12 -14

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {كَذّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وفِرْعَوْنُ ذُو الأوْتَادِ *  وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأيْكَةِ أُوْلَـَئِكَ الأحْزَابُ *  إِن كُلّ إِلاّ كَذّبَ الرّسُلَ فَحَقّ عِقَابِ }.

   يقول تعالـى ذكره: كذّبت قبل هؤلاء الـمشركين من قريش, القائلـين: أجعل الاَلهة إلها واحدا, رسلها, قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد.

  واختلف أهل العلـم فـي السبب الذي من أجله قـيـل لفرعون ذو الأوتاد, فقال بعضهم: قـيـل ذلك له لأنه كانت له ملاعب من أوتاد, يُـلْعَب له علـيها. ذكر من قال ذلك:

  22850ـ حُدثت عن علـيّ بن الهيثم, عن عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس وَفِرْعُوْنَ ذِي الأوْتادِ قال: كانت ملاعب يـلعب له تـحتها.

  22851ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَفِرْعُونَ ذُو الأوْتادِ قال: كان له أوتاد وأرسان, وملاعب يـلعب له علـيها.

  وقال آخرون: بل قـيـل ذلك له كذلك لتعذيبه الناس بـالأوتاد. ذكر من قال ذلك:

  22852ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: ذُو الأوْتادِ قال: كان يعذّب الناسَ بـالأوتاد, يعذّبهم بأربعة أوتاد, ثم يرفع صخرة تُـمَدّ بـالـحبـال, ثم تُلْقـى علـيه فتشدخه.

  22853ـ حُدثت عن علـيّ بن الهيثم, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس, قال: كان يعذّب الناس بـالأوتاد.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ذو البنـيان, قالوا: والبنـيان: هو الأوتاد. ذكر من قال ذلك:

  22854ـ حُدثت عن الـمـحاربـيّ, عن جُوَيبر, عن الضحاك ذُو الأوْتادِ قال: ذو البنـيان.

  وأشبه الأقوال فـي ذلك بـالصواب قول من قال: عُنِـي بذلك الأوتاد, إما لتعذيب الناس, وإما للعب, كان يُـلْعَب له بها, وذلك أن ذلك هو الـمعروف من معنى الأوتاد, وثمودُ وقومُ لوطٍ وقد ذكرنا أخبـار كلّ هؤلاء فـيـما مضى قبلُ من كتابنا هذا وأصحَابُ الأيْكَةِ يعنـي: وأصحاب الغَيْضة. وكان أبو عمرو بن العلاء فـيـما:

  22855ـ حُدثت عن معمر بن الـمثنى, عن أبـي عمرو يقول: الأيكة: الـحَرَجة من النبع والسدر, وهو الـملتفّ منه, قال الشاعر:

 أَفَمِنْ بُكاءِ حَمامَةٍ فـي أَيْكَةٍيَرْفَضّ دَمْعُكَ فَوْقَ ظَهر الـمَـحمِلِ 

  يعنـي: مِـحْمَل السيف. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22856ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وأصْحابُ الأيْكَةِ قال: كانوا أصحاب شجر, قال: وكان عامّة شجرهم الدّوْم.

  22857ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: وأصحَابُ الأَيْكَةِ قال: أصحاب الغَيْضة.

  وقوله: أُولَئِكَ الأحْزَابُ يقول تعالـى ذكره: هؤلاء الـجماعات الـمـجتـمعة, والأحزاب الـمتـحزّبة علـى معاصي الله والكفر به, الذين منهم يا مـحمد مشركو قومك, وهم مسلوك بهم سبـيـلهم إنْ كُلّ إلاّ كَذّبَ الرّسُلَ يقول: ما كلّ هؤلاء الأمـم إلا كذّب رسل الله وهي فـي قراءة عبد الله كما ذكر لـي: «إنْ كُلّ لَـمّا كَذّبَ الرّسُلَ فَحَقّ عِقابِ» يقول: يقول: فوجب علـيهم عقاب الله إياهم, كما:

  22858ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إنْ كُلّ إلاّ كَذّبَ الرُسُلَ فَحَقّ عِقابِ قال: هؤلاء كلهم قد كذبوا الرسل, فحقّ علـيهم العذاب.

الآية : 15-16

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَمَا يَنظُرُ هَـَؤُلاَءِ إِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً مّا لَهَا مِن فَوَاقٍ *  وَقَالُواْ رَبّنَا عَجّل لّنَا قِطّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ }.

   يقول تعالـى ذكره: وَما يَنْظرُ هَؤُلاءِ الـمشركون بـالله من قُريش إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً يعنـي بـالصيحة الواحدة: النفخة الأولـى فـي الصور ما لَهَا مِنْ فَوَاقِ يقول: ما لتلك الصيحة من فـيقة, يعنـي من فتور ولا انقطاع. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22859ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَما يَنْظُرُ هَؤُلاءِ إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً يعنـي: أمة مـحمد ما لهَا مِنْ فَوَاقٍ.

  22860ـ حدثنا أبو كُرَيْب, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن إسماعيـل بن رافع, عن يزيد بن زياد, عن رجل من الأنصار, عن مـحمد بن كعب القرظي, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللّهَ لـمّا فَرَغَ مِنْ خَـلْقِ السّمَوَاتِ والأرْضِ خَـلَقَ الصّورَ, فَأعْطاهُ إسْرَافِـيـلَ, فَهُوَ وَاضِعُهُ علـى فِـيهِ شاخِصٌ بِبَصَرِهِ إلـى العَرْشِ يَنْتَظِرُ مَتـى يُؤْمَرُ». قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصور؟ قال: «قَرْنٌ», قال: كيف هو؟ قال: «قَرْنٌ عَظِيـمٌ يُنْفَخُ فِـيهِ ثَلاثُ نَفَخاتٍ: نَفْخَةُ الفَزَعِ الأُولـى, والثّانِـيَةُ: نَفْخَةُ الصّعْقِ, والثّالِثَةُ: نَفْخَةُ الْقِـيامِ لِرَبّ العالَـمِينَ, يَأْمُرُ اللّهُ إسْرَافـيـلَ بـالنّفْخَةِ الأُولـى, فَـيَقُولُ: انْفُخُ نَفْخَةَ الفَزَعِ, فَـيَفْزَعُ أهْلُ السّمَوَاتِ وأهْلُ الأرْضِ إلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ, وَيَأْمُرُهُ اللّهُ فَـيُدِيـمُها وَيُطَوّلَها, فَلا يَفْتَرُ وَهِيَ التـي يَقُولُ اللّهُ وَما يَنْظُرُ هَؤُلاءِ إلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ما لَها مِنْ فَوَاقٍ».

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى قوله: ما لَهَا مِنْ فَوَاقٍ فقال بعضهم: يعنـي بذلك: ما لتلك الصيحة من ارتداد ولا رجوع. ذكر من قال ذلك:

  22861ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس ما لَهَا مِنْ فَوَاقٍ يقول: من تَرداد.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ يقول: ما لها من رجعة.

  22862ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: ما لَهَا مِنْ فَوَاقٍ قال: من رجوع.

  22863ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ما لَهَا مِنْ فَوَاقٍ يعنـي الساعة ما لها من رجوع ولا ارتداد.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما لهؤلاء الـمشركين بعد ذلك إفـاقة ولا رجوع إلـى الدنـيا. ذكر من قال ذلك:

  22864ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ ما لَهَا مِنْ فَوَاقٍ يقول: لـيس لهم بعدها إفـاقة ولا رجوع إلـى الدنـيا.

  وقال آخرون: الصيحة فـي هذا الـموضع: العذاب. ومعنى الكلام: ما ينتظر هؤلاء الـمشركون إلا عذابـا يهلكهم, لا إفـاقة لهم منه. ذكر من قال ذلك:

  22865ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: ما لَهَا مِنْ فَوَاقٍ قال: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق, يا لها من صيحة لا يفـيقون فـيها كما يفـيق الذي يغشى علـيه وكما يفـيق الـمريض تهلكهم, لـيس لهم فـيها إفـاقة.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الـمدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة مِنْ فَوَاقٍ بفتـح الفـاء. وقرأته عامة أهل الكوفة: «مِنْ فُوَاقٍ» بضم الفـاء.

  واختلف أهل العربـية فـي معناها إذا قُرئت بفتـح الفـاء وضمها, فقال بعض البصريـين منهم: معناها, إذا فتـحت الفـاء: ما لها من راحة, وإذا ضمت جعلها فُواق ناقة ما بـين الـحلبتـين. وكان بعض الكوفـيـين منهم يقول: معنى الفتـح والضمّ فـيها واحد, وإنـما هما لغتان مثل السّوَاف والسّواف, وجَمام الـمكوك وجُمامة, وقَصاص الشعر وقُصاصة.

  والصواب من القول فـي ذلك أنهما لغتان, وذلك أنا لـم نـجد أحدا من الـمتقدمين علـى اختلافهم فـي قراءته يفرّقون بـين معنى الضمّ فـيه والفتـح, ولو كان مختلف الـمعنى بـاختلاف الفتـح فـيه والضم, والضم, لقد كانوا فرقوا بـين ذلك فـي الـمعنى. فإذ كان ذلك كذلك, فبأيّ القراءتـين قرأ القارىء فمصيب وأصل ذلك من قولهم: أفـاقت الناقة, فهي تفـيق إفـاقة, وذلك إذا رَدّت ما بـين الرضعتـين ولدها إلـى الرضعة الأخرى, وذلك أن ترضع البهيـمة أمها, ثم تتركها حتـى ينزل شيء من اللبن, فتلك الإفـاقة يقال إذا اجتـمع ذلك فـي الضرع فـيقة, كما قال الأعشى:

 حتـى إذَا فِـيْقَةٌ فِـي ضَرْعِها اجْتَـمَعَتْجاءَتْ لِتُرْضِعَ شِقّ النّفْسِ لوْ رَضِعا 

  وقوله: وَقالُوا رَبّنا عَجّلْ لَنا قِطّنا قَبْلَ يوْم الـحِسابِ يقول تعالـى ذكره: وقال هؤلاء الـمشركون بـالله من قريش: يا ربنا عجل لنا كتبنا قبل يوم القـيامة. والقِطّ فـي كلام العرب: الصحيفة الـمكتوبة ومنه قول الأعشى:

 وَلا الـمَلِكُ النّعْمانُ يَوْمَ لَقِـيتُهُبنِعْمَتِهِ يُعْطِي القُطُوطَ ويَأْفِقُ 

  يعنـي بـالقُطوط: جمع القِط, وهي الكتب بـالـجوائز.

  واختلف أهل التأويـل فـي الـمعنى الذي أراد هؤلاء الـمشركون بـمسألتهم ربهم تعجيـل القطّ لهم, فقال بعضهم: إنـما سألوا ربهم تعجيـل حظهم من العذاب الذي أعدّ لهم فـي الاَخرة فـي الدنـيا, كما قال بعضهم: إنْ كانَ هَذَا هُوَ الـحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأمْطِرْ عَلَـيْنا حِجارَةً مِنَ السّماءِ أو أئْتِنا بَعَذَابٍ ألِـيـمٍ. ذكر من قال ذلك:

  22866ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: رَبّنا عَجّلْ لَنا قِطّنا يقول: العذاب.

   حدثنـي مـحمد بن سعيد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَقالُوا رَبّنا عَجّلْ لنَا قِطّنا يَوْمَ الـحِسابِ قال: سألوا الله أن يعجل لهم العذاب قبل يوم القـيامة.

  22867ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بزّة, عن مـجاهد, فـي قوله: عَجّلْ لنَا قِطّنا قال: عذابنا.

   حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: عَجّلْ لنَا قِطّنا قال: عذابنا.

  22868ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَقالُوا رَبّنا عَجّلْ لَنا قِطّنا قَبْلَ يَوْمِ الـحِسابِ: أي نصيبنا حظنا من العذاب قبل يوم القـيامة, قال: قد قال ذلك أبو جهل: اللهمّ إن كان ما يقول مـحمد حقا فَأَمْطِرْ عَلَـيْنا حِجارَةً مِنَ السّماءِ... الاَية.

  وقال آخرون: بل إنـما سألوا ربهم تعجيـل أنصبـائهم ومنازلهم من الـجنة حتـى يروها فـيعلـموا حقـيقة ما يعدهم مـحمد صلى الله عليه وسلم فـيؤمنوا حينئذٍ به ويصدّقوه. ذكر من قال ذلك:

  22869ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: عَجّلْ لنَا قِطّنا قالوا: أرنا منازلنا فـي الـجنة حتـى نتابعك.

  وقال آخرون: مسألتهم نصيبهم من الـجنة, ولكنهم سألوا تعجيـله لهم فـي الدنـيا. ذكر من قال ذلك:

  22870ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ثابت الـحدّاد, قال: سمعت سعيد بن جُبَـير يقول فـي قوله: عَجّلْ لنَا قِطّنا قَبْلَ يَوْمِ الـحِسابِ قال: نصيبنا من الـجنة.

  وقال آخرون: بل سألوا ربهم تعجيـل الرزق. ذكر من قال ذلك:

  22871ـ حدثنـي مـحمد بن عمر بن علـيّ, قال: حدثنا أشعث السجستانـي, قال: حدثنا شعبة, عن إسماعيـل بن أبـي خالد فـي قوله: عَجّلْ لنَا قِطّنا قال: رزقنا.

  وقال آخرون: سألوا أن يعجل لهم كتبهم التـي قال الله فأمّا مَنْ أوتِـيَ كِتابَهُ بـيَـمِينِهِ. وَأمّا مَنْ أُوتِـيَ كِتَابَهُ بِشِمالِهِ فـي الدنـيا, لـينظروا بأيـمانهم يُعْطَوْنها أم بشمائلهم؟ ولـينظروا مِن أهل الـجنة هم, أم من أهل النار قبل يوم القـيامة استهزاء منهم بـالقرآن وبوعد الله.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك عندي بـالصواب أن يقال: إن القوم سألوا ربهم تعجيـل صكاكهم بحظوظهم من الـخير أو الشرّ الذي وعد الله عبـاده أن يؤتـيهموها فـي الاَخرة قبل يوم القـيامة فـي الدنـيا استهزاء بوعيد الله.

  وإنـما قلنا إن ذلك كذلك, لأن القطّ هو ما وصفت من الكتب بـالـجوائز والـحظوظ, وقد أخبر الله عن هؤلاء الـمشركين أنهم سألوه تعجيـل ذلك لهم, ثم أتبع ذلك قوله لنبـيه: اصْبِرْ علـى ما يَقُولُونَ فكان معلوما بذلك أن مسألتهم ما سألوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم لو لـم تكن علـى وجه الاستهزاء منهم لـم يكن بـالذي يتبع الأمر بـالصبر علـيه, ولكن لـما كان ذلك استهزاء, وكان فـيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذى, أمره الله بـالصبر علـيه حتـى يأتـيه قضاؤه فـيهم, ولـما لـم يكن فـي قوله: عَجّلْ لنَا قِطّنا بـيان أيّ القطوط إرادتهم, لـم يكن لـما توجيه ذلك إلـى أنه معنـيّ به القُطوط ببعض معانـي الـخير أو الشرّ, فلذلك قلنا إن مسألتهم كانت بـما ذكرت من حظوظهم من الـخير والشرّ.

الآية : 17-20

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {اصْبِر عَلَىَ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيْدِ إِنّهُ أَوّابٌ *  إِنّا سَخّرْنَا الجِبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالإِشْرَاقِ *  وَالطّيْرَ مَحْشُورَةً كُلّ لّهُ أَوّابٌ *  وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: اصبر يا مـحمد علـى ما يقول مشركو قومك لك مـما تكره قـيـلهم لك, فإنا مـمتـحنوك بـالـمكاره امتـحاننا سائر رسلنا قبلك, ثم جاعلو العلوّ والرفعة والظفر لك علـى من كذبك وشاقّك سنتنا فـي الرسل الذين أرسلناهم إلـى عبـادنا قبلك فمنهم عبدنا أيوب وداود بن إيشا, فـاذكره ذا الأيد ويعنـي بقوله: ذَا الأَيْدِ ذا القوّة والبطش الشديد فـي ذات الله والصبر علـى طاعته. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22872ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس دَاوُد ذَا الأَيْدِ قال: ذا القوّة.

  22873ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: ثنـي أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: ذَا الأَيْد قال: ذا القوّة فـي طاعة الله.

  22874ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَاذْكُرْ عَبْدَنا دَاوُدَ ذَا الأَيْد قال: أعطي قوّة فـي العبـادة, وفقها فـي الإسلام.

  وقد ذُكر لنا أن داود صلى الله عليه وسلم كان يقوم اللـيـل ويصوم نصف الدهر.

  22875ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ ذا القوّة فـي طاعة الله.

  22876ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ قال: ذا القوّة فـي عبـادة الله, الأيد: القوّة, وقرأ: والسّماءَ بَنَـيْناها بأَيْدٍ قال: بقوّة.

  وقوله: إنّهُ أوّابٌ يقول: إن داود رَجّاع لـما يكرهه الله إلـى ما يرضيه أوّاب, وهو من قولهم: آب الرجل إلـى أهله: إذا رجع. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22877ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد إنّهُ أوّابٌ قال: رجاع عن الذنوب.

   حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد إنّهُ أوّابٌ قال: الراجع عن الذنوب.

  22878ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: أنّهُ أوّابٌ: أي كان مطيعا لله كثـير الصلاة.

  22879ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: إنّهُ أوّابٌ قال: الـمسبّح.

  22880ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: إنّهُ أوّابٌ قال: الأوّاب التوّاب الذي يؤوب إلـى طاعة الله ويرجع إلـيها, ذلك الأوّاب, قال: والأوّاب: الـمطيع.

  وقوله: إنّا سَخّرْنا الـجِبـالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بـالعَشِيّ وَالإشْرَاقِ يقول تعالـى ذكره: إنا سخرنا الـجبـال يسبّحن مع داود بـالعشيّ, وذلك من قوت العصر إلـى اللـيـل, والإشراق, وذلك بـالغداة وقت الضحى. ذُكر أن داود كان إذا سبح سبحت معه الـجبـال, كما:

  22881ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إنّا سخّرْنا الـجِبـالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بـالعَشِيّ والإشْراقِ يسبحن مع داود إذا سبح بـالعشيّ والإشراق.

  22882ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: بـالعَشيّ والإشْرَاقِ قال: حين تُشرق الشمس وتضحى.

  22883ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مـحمد بن بشر, عن مسعر بن عبد الكريـم, عن موسى بن أبـي كثـير, عن ابن عبـاس أنه بلغه أن أمّ هانىء ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتـح مكة, صلـى الضحى ثمان ركعات, فقال ابن عبـاس: قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة, يقول الله: يُسَبّحْنَ بـالعَشيّ والإشْراقِ.

  22884ـ حدثنا ابن عبد الرحيـم البرقـي, قال: حدثنا عمرو بن أبـي سلـمة, قال: حدثنا صدقة, قال: ثنـي سعيد بن أبـي عَروبة, عن أبـي الـمتوكل, عن أيوب بن صفوان, عن عبد الله بن الـحارث بن نوفل أن ابن عبـاس كان لا يصلـي الضحى, قال: فأدخـلته علـى أم هانىء, فقلت: أخبري هذا بـما أخبرتنـي به, فقالت أمّ هانىء: دخـل علـيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتـح فـي بـيتـي, فأمر بـماء فصبّ فـي قصعة, ثم أمر بثوب فأخذ بـينـي وبـينه, فـاغتسل, ثم رشّ ناحية البـيت فصلّـى ثمان ركعات, وذلك من الضحى قـيامهنّ وركوعهنّ وسجودهنّ وجلوسهنّ سواء, قريب بعضهنّ من بعض, فخرج ابن عبـاس, وهو يقول: لقد قرأت ما بـين اللوحين, ما عرفت صلاة الضحى إلا الاَن يُسَبّحْنَ بـالعَشَيّ والإشْراق وكنت أقول: أين صلاة الإِشراق, ثم قال: بعدهنّ صلاة الإِشراق.

   حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد بن أبـي عروبة, عن متوكل, عن أيوب بن صفوان, مولـى عبد الله بن الـحارث, عن عبد الله بن الـحارث, أن أمّ هانىء ابنة أبـي طالب, حَدّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتـح دخـل علـيها ثم ذكر نـحوه.

  وعن ابن عبـاس فـي قوله: يُسَبّحْنَ بـالعَشِيّ مثل ذلك.

  وقوله: والطّيْرَ مَـحْشُورَةً يقول تعالـى ذكره: وسخرنا الطير يسبحن معه مـحشورة بـمعنى: مـجموعة له ذُكر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سبح أجابته الـجبـال, واجتـمعت إلـيه الطير, فسبحت معه واجتـماعها إلـيه كان حشرها. وقد ذكرنا أقوال أهل التأويـل فـي معنى الـحشر فـيـما مضى, فكرهنا إعادته. وكان قتادة يقول فـي ذلك فـي هذا الـموضع ما:

  22885ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة والطّيْرَ مَـحْشُورَةً: مسخّرة.

  وقوله: كُلّ لَهُ أوّابٌ يقول: كل ذلك له مطيع رجّاع إلـى طاعته وأمره. ويعنـي بـالكلّ: كلّ الطير. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22886ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة كُلّ لَهُ أوّابٌ: أي مطيع.

  22887ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: والطّيْرَ مَـحْشُورَةً كُلّ لَهُ أوّابٌ قال: كلّ له مطيع.

  وقال آخرون: معنى ذلك: كل ذلك لله مسبّح. ذكر من قال ذلك:

  22888ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: والطّيْر مَـحْشُورَةً كُلّ لَهُ أوّابٌ يقول: مسبّح لله.

  وقوله: وَشَدَدْنا مُلْكَهُ اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنى الذي به شدّد ملكه, فقال بعضهم: شدّد ذلك بـالـجنود والرجال, فكان يحرسه كلّ يوم ولـيـلة أربعة آلاف, أربعة آلاف. ذكر من قال ذلك:

  22889ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدّيّ, قوله: وَشَدَدْنا مُلْكَهُ قال: كان يحرسه كلّ يوم ولـيـلة أربعة آلاف, أربعة آلاف.

  وقال آخرون: كان الذي شدد به ملكه, أن أُعطِيَ هيبة من الناس له لقضية كان قضاها. ذكر من قال ذلك:

  22890ـ حدثنـي ابن حرب, قال: حدثنا موسى, قال: حدثنا داود, عن علبـاء بن أحمر, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, أن رجلاً من بنـي إسرائيـل استعدى علـى رجل من عظمائهم, فـاجتـمعا عند داود النبـيّ صلى الله عليه وسلم فقال الـمستعدي: إن هذا اغتصبنـي بقرا لـي, فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده, فسأل الاَخر البـينة, فلـم يكن له بـيّنة, فقال لهما داود: قوما حتـى أنظر فـي أمركما فقاما من عنده, فأوحى الله إلـى داود فـي منامه أن يقتل الرجل الذي استُعدي علـيه, فقال: هذه رؤيا ولست أعجل حتـى أتثبت, فأوحى الله إلـى داود فـي منامه مرّة أخرى أن يقتل الرجل, وأوحى الله إلـيه الثالثة أن يقتله أو تأتـيه العقوبة من الله, فأرسل داود إلـى الرجل: إن الله قد أوحى إلـيّ أن أقتلك, فقال الرجل: تقتلنـي بغير بـينة ولا تثبت؟ فقال له داود: نعم, والله لأنفذنّ أمر الله فـيك فلـما عرف الرجل أنه قاتله, قال: لا تعجل علـيّ حتـى أخبرك, إنـي والله وما أُخِذت بهذا الذنب, ولكنـي كنت اغتلت والد هذا فقتلته, فبذلك قُتلت, فأمر به داود فقُتل, فـاشتدّت هيبة بنـي إسرائيـل عند ذلك لداود, وشدد به ملْكه, فهو قول الله: وَشَدَدْنا مُلْكَهُ.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال: إن الله تبـارك وتعالـى أخبر أنه شَدّد ملك داود, ولـم يحضر ذلك من تشديده علـى التشديد بـالرجال والـجنود دون الهيبة من الناس له ولا علـى هيبة الناس له دون الـجنود. وجائز أن يكون تشديده ذلك كان ببعض ما ذكرنا, وجائز أن يكون كان بجميعها, ولا قول أولـى فـي ذلك بـالصحة من قول الله, إذ لـم يحصُرْ ذلك علـى بعض معانـي التشديد خبر يجب التسلـيـم له.

  وقوله: وآتَـيْناهُ الـحِكْمَةَ اختلف أهل التأويـل فـي معنى الـحكمة فـي هذا الـموضع, فقال بعضهم: عُنـي بها النبوّة. ذكر من قال ذلك:

  22891ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط عن السديّ, قوله: وآتَـيْناهُ الـحِكْمَةَ قال: النبوّة.

  وقال آخرون: عُنـي بها أنه علـم السنن. ذكر من قال ذلك:

  22892ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وآتَـيْناهُ الـحِكْمَةَ: أي السنة.

  وقد بـيّنا معنى الـحكمة فـي غير هذا الـموضع بشواهده, فأغنى ذلك عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  وقوله: وفَصْلَ الـخِطابِ اختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: عنـي به أنه علـم القضاء والفهم به. ذكر من قال ذلك:

  22893ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس وَآتَـيْناهُ الـحِكْمَةَ وَفَصْلَ الـخِطابِ قال: أعطي الفهم.

  22894ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن لـيث, عن مـجاهد وَفَصْلَ الـخِطاب قال: إصابة القضاء وفهمه.

  22895ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَفَصْل الـخِطابِقال: علـم القضاء.

  22896ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وآتَـيْناهُ الـحِكْمَةَ وَفَصْلَ الـخِطابِ قال: الـخصومات التـي يخاصم الناس إلـيه فصل ذلك الـخطاب, الكلام الفهم, وإصابة القضاء والبـيّنات.

  22897ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي حُصين, قال: سمعت أبـا عبد الرحمن يقول: فصل الـخطاب: القضاء.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفصل الـخطاب, بتكلـيف الـمدّعي البـينة, والـيـمين علـى الـمدّعَى علـيه. ذكر من قال ذلك:

  22898ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا داود بن أبـي هند, قال: ثنـي الشعبـيّ أو غيره, عن شريح أنه قال فـي قوله: وفَصْلَ الـخِطابِ قال: بـيّنة الـمدّعي, أو يـمين الـمُدّعى علـيه.

  22899ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن عُلـيّة, عن داود بن أبـي هند, فـي قوله: وآتَـيْناه الـحِكْمَةَ وَفَصْلَ الـخِطابِ قال: نُبّئت عن شريح أنه قال: شاهدان أو يـمين.

   حدثنا ابن عبد الأعلـى, قال: حدثنا معتـمر, قال: سمعت داود قال: بلغنـي أن شريحا قال فصل الـخِطابِ الشاهدان علـى الـمدعي, والـيـمين علـى من أنكر.

  22900ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن طاوس, أن شريحا قال لرجل: إن هذا يعيب علـيّ ما أُعْطِيَ داود, الشهود والأيـمان.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن شريح أنه قال فـي هذه الاَية وَفَصْلَ الـخِطابِ قال: الشهود والأيـمان.

  22901ـ حدثنا عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث, قال: حدثنا داود, عن الشعبـيّ, فـي قوله: وآتَـيْناهُ الـحِكْمَةَ وَفَصْلَ الـخِطابِ قال: يـمين أوْ شاهِدٌ.

  22902ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَفَصْلَ الـخِطابِ البـينة علـى الطالب, والـيـمين علـى الـمطلوب, هذا فصل الـخطاب.

  وقال آخرون: بل هو قولُ: أما بعد. ذكر من قال ذلك:

  22903ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا جابر بن نوح, قال: حدثنا إسماعيـل, عن الشعبـيّ فـي قوله: وَفَصْلَ الـخِطابِ قال: قول الرجل: أما بعد.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتـى داود صلوات الله علـيه فصل الـخطاب, والفصل: هو القطع, والـخطاب هو الـمخاطبة, ومن قطع مخاطبة الرجل الرجل فـي حال احتكام أحدهما إلـى صاحبه قطع الـمـحتكم إلـيه الـحكم بـين الـمـحتكم إلـيه وخصمه بصواب من الـحكم, ومن قطع مخاطبته أيضا صاحبه إلزام الـمخاطب فـي الـحكم ما يجب علـيه إن كان مدعيا, فإقامة البـينة علـى دعواه وإن كان مدعى علـيه فتكلـيفه الـيـمين إن طلب ذلك خصمه. ومن قطع الـخطاب أيضا الذي هو خطبة عند انقضاء قصة وابتداء فـي أخرى الفصل بـينهما بأما بعد. فإذ كان ذلك كله مـحتـملاً ظاهر الـخبر ولـم تكن فـي هذه الاَية دلالة علـى أيّ ذلك الـمرادُ, ولا ورد به خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت, فـالصواب أن يعم الـخبر, كما عمه الله, فـيقال: أُوتـي داود فصل الـخطاب فـي القضاء والـمـحاورة والـخطب.

الآية : 21-22

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَاُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوّرُواْ الْمِحْرَابَ *  إِذْ دَخَلُواْ عَلَىَ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىَ بَعْضُنَا عَلَىَ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ إِلَىَ سَوَآءِ الصّرَاطِ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك يا مـحمد نبأ الـخصم وقـيـل: إنه عُنـي بـالـخصم فـي هذا الـموضع ملكان, وخرج فـي لفظ الواحد, لأنه مصدر مثل الزور والسفر, لا يثنى ولا يجمع ومنه قول لبـيد:

 وَخَصْمٍ يَعُدّونَ الذّحُولَ كأنّهُمْقُرُومٌ غَيَارَى كلّ أزْهَرَ مُصْعَب 

  وقوله: إذْ تَسَوّرُوا الـمِـحْرَابَ يقول: دخـلوا علـيه من غير بـاب الـمـحراب والـمـحراب مقدّم كل مـجلس وبـيت وأشرفه. وقوله: إذْ دَخَـلُوا عَلـى دَاوُدَ فكرّر إذ مرّتـين, وكان بعض أهل العربـية يقول فـي ذلك: قد يكون معناهما كالواحد, كقولك: ضربتك إذ دخـلت علـيّ إذ اجترأت, فـيكون الدخول هو الاجتراء, ويكون أن تـجعل إحداهما علـى مذهب لـما, فكأنه قال: إذ تسوّروا الـمـحراب لـما دخـلوا, قال: وإن شئت جعلت لـما فـي الأوّل, فإذا كان لـما أوّلا أو آخرا, فهي بعد صاحبتها, كما تقول: أعطيته لـما سألنـي, فـالسؤال قبل الإعطاء فـي تقدّمه وتأخره.

  وقوله: فَفَزِعَ مِنْهُمْ يقول القائل: وما كان وجه فزعه منهما وهما خصمان, فإنّ فزعه منهما كان لدخولهما علـيه من غير البـاب الذي كان الـمَدْخَـل علـيه, فراعه دخولهما كذلك علـيه. وقـيـل: إن فزعه كان منهما, لأنهما دخلا علـيه لـيلاً فـي غير وقت نظره بـين الناس قالوا: لا تَـخَفْ يقول تعالـى ذكره: قال له الـخصم: لا تـخف يا داود, وذلك لـمّا رأياه قد ارتاع من دخولهما علـيه من غير البـاب. وفـي الكلام مـحذوف استغنـي بدلالة ما ظهر من الكلام منه, وهو مرافع خصمان, وذلك نـحن. وإنـما جاز ترك إظهار ذلك مع حاجة الـخصمين إلـى الـمرافع, لأن قوله خَصْمانِ فعل للـمتكلـم, والعرب تضمر للـمتكلـم والـمكلّـم والـمخاطب ما يرفع أفعالهما, ولا يكادون أن يفعلوا ذلك بغيرهما, فـيقولون للرجل يخاطبونه: أمنطلق يا فلان ويقول الـمتكلـم لصاحبه: أحسن إلـيك وتـجمل, وإنـما يفعلون ذلك كذلك فـي الـمتكلـم والـمكلّـم, لأنهما حاضران يعرف السامع مراد الـمتكلـم إذا حُذف الاسم, وأكثر ما يجِيـيء ذلك فـي الاستفهام, وإن كان جائزا فـي غير الاستفهام, فـيقال: أجالس راكب؟ فمن ذلك قوله خَصْمان ومنه قول الشاعر:

 وَقُولا إذَا جاوَزْتُـمَا أرْضَ عامِرٍوَجاوَزْتُـمَا الـحَيّـيْنَ نَهْدا وخَثْعَما 

 نَزيعانِ مِنْ جَرْمِ بْنِ رَبّـانِ إنهمْأَبَوْا أن يُـميرُوا فـي الهَزَاهِزِ مِـحْجَما 

  وقول الاَخر:

 تَقُولُ ابْنَةُ الكَعْبِـيّ يوْمَ لَقِـيتُهاأمُنْطَلِقٌ فـي الـجَيْشِ أمْ مُتَثاقِلُ 

  ومنه قولهم: «مُـحْسِنة فهيـلـي». وقول النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «آئِبُونَ تائِبُونَ». وقوله: «جاءَ يَوْمَ القِـيامَةِ مَكْتُوبٌ بـينَ عَيْنَـيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ» كلّ ذلك بضميرٍ رَفَعه. وقوله عزّ وجلّ بَغَى بَعْضُنا علـى بَعْضٍ يقول: تعدّى أحدنا علـى صاحبه بغير حقّ فـاحْكُمْ بَـيْنَنا بـالـحَقّ يقول: فـاقضِ بـيننا بـالعدّل وَلا تُشْطِطْ: يقول: ولا تَـجُر, ولا تُسْرِف فـي حكمك, بـالـميـل منك مع أحدنا علـى صاحبه. وفـيه لغتان: أشَطّ, وشَطّ. ومن الإشطاط قول الأحوص:

 ألا يا لَقَوْمٍ قَدْ أشَطّتْ عَوَاذِلـيوَيَزْعُمْنَ أنْ أَوْدَي بحَقّـيَ بـاطِلِـي 

  ومسموع من بعضهم: شَطَطْتَ علـيّ فـي السّوْم. فأما فـي البعد فإن أكثر كلامهم: شَطّت الدار, فهي تَشِطّ, كما قال الشاعر:

 تَشِطّ غَدا دَارُ جِيرَانِناوللدّارُ بَعْدَ غَدٍ أبْعَدُ 

  وقوله: وَاهْدِنا إلـى سَوَاءِ الصّراطِ يقول: وأرشدنا إلـى قَصْد الطريق الـمستقـيـم. وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل قوله: وَلا تُشْطِطْ قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22904ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَلا تُشْطِطْ: أي لا تـمل.

  22905ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ وَلا تُشْطِطْ يقول: لا تُـحِف.

  22906ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَلا تُشْطِطْ تـخالف عن الـحقّ.

  وكالذي قلنا أيضا فـي قوله: وَاهْدِنا إلـى سَوَاءِ الصّراطِ قالوا: ذكر من قال ذلك:

  22907ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَاهْدِنا إلـى سَوَاء الصّراطِ إلـى عدله وخيره.

  22908ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ وَاهْدنا إلـى سَوَاءِ الصّراطِ إلـى عدل القضاء.

  22909ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَاهْدِنا إلـى سَوَاء الصّراطِ قال: إلـى الـحقّ الذي هو الـحقّ: الطريق الـمستقـيـم وَلا تُشْطِطْ تذهب إلـى غيرها.

  22910ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه: وَاهْدِنا إلـى سَوَاء الصّراطِ: أي احملنا علـى الـحقّ, ولا تـخالف بنا إلـى غيره.

الآية : 23

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {إِنّ هَذَآ أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزّنِي فِي الْخِطَابِ }.

   وهذا مثل ضربه الـخصم الـمتسوّرون علـى داود مـحرابه له, وذلك أن داود كانت له فـيـما قـيـل: تسع وتسعون امرأة, وكانت للرجل الذي أغزاه حتـى قُتل امرأة واحدة فلـما قُتل نكح فـيـما ذُكر داود امرأته, فقال له أحدهما: إنّ هَذَا أخي يقول: أخي علـى دينـي, كما:

  22911ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن بعض أهل العلـم, عن وهب بن مبنه: إنّ هَذَا أَخي: أي علـى دينـي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ولـي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ.

  وذُكر أن ذلك فـي قراءة عبد الله: «إنّ هَذَا أخي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً أُنْثَى» وذلك علـى سبـيـل توكيد العرب الكلـمة, كقولهم: هذا رجل ذكر, ولا يكادون أن يفعلوا ذلك إلا فـي الـمؤنث والـمذكر الذي تذكيره وتأنـيثه فـي نفسه كالـمرأة والرجل والناقة, ولا يكادون أن يقولوا هذه دار أنثى, وملـحفة أنثى, لأن تأنـيثها فـي اسمها لا فـي معناها. وقـيـل: عنى بقوله: أنثى: أنها حسنة. ذكر من قال ذلك:

  22912ـ حُدثت عن الـمـحاربـي, عن جُوَيبر, عن الضحاك «إن هَذَا أخي لَهُ تَسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً أُنْثَى» يعنـي بتأنـيثها. حسنها.

  وقوله: فقالَ أكْفِلْنِـيها يقول: فقال لـي: انزل عنها لـي وضمها إلـيّ, كما:

  22913ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: أكْفلْنِـيها قال: أعطنـيها, طلّقها لـي, أنكحها, وخـلّ سبـيـلها.

  22914ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه, فقال: أكْفِلْنِـيها أي أحملنـي علـيها.

  وقوله: وَعَزّنِـي فِـي الـخِطابِ يقول: وصار أعزّ منـي فـي مخاطبته إياي, لأنه إن تكلـم فهو أبـين منـي, وإن بطش كان أشدّ منـي فقهرنـي. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22915ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن الأعمش, عن أبـي الضحى, عن مسروق, قال: قال عبد الله فـي قوله: وَعَزّنِـي فِـي الـخِطابِ قال: ما زاد داود علـى أن قال: انزل لـي عنها.

   حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن الـمسعودي, عن الـمنهال, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس قال: ما زاد علـى أن قال: انزل لـي عنها.

   وحدثنـي يحيى بن إبراهيـم الـمسعودي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن جده, عن الأعمش, عن مسلـم, عن مسروق, قال: قال عبد الله: ما زاد داود علـى أن قال: أكْفِلْنِـيها.

  22916ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, وَعَزّنِـي فِـي الـخِطابِ قال: إن دعوت ودعا كان أكثر, وإن بطشت وبطش كان أشدّ منـي, فذلك قوله: وَعَزّنِـي فِـي الـخِطابِ.

  22917ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَعَزّنـي فِـي الـخِطابِ أي ظلـمنـي وقهرنـي.

  22918ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قلا: قال ابن زيد فـي قوله: وَعَزّنِـي فِـي الـخِطابِ قال: قهرنـي, وذلك العزّ قال: والـخطاب: الكلام.

  22919ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن بعض أهل العلـم عن وهب بن منبه وَعَزّنِـي فِـي الـخِطابِ: أي قهرنـي فـي الـخطاب, وكان أقوى منـي, فحاز نعجتـي إلـى نعاجه, وتركنـي لا شيء لـي.

  22920ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَعَزّنِـي فِـي الـخِطابِ قال: إن تكلـم كان أبـين منـي, وإن بطش كان أشدّ منـي, وإن دعا كان أكثر منـي.

الآية : 24

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىَ نِعَاجِهِ وَإِنّ كَثِيراً مّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ إِلاّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مّا هُمْ وَظَنّ دَاوُودُ أَنّمَا فَتَنّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ وَخَرّ رَاكِعاً وَأَنَابَ }.

   يقول تعالـى ذكره: قال داود للـخصم الـمتظلـم من صاحبه: لقد ظلـمك صاحبك بسؤاله نعجتك إلـى نعاجه وهذا مـما حُذفت منه الهاء فأضيف بسقوط الهاء منه إلـى الـمفعول به, ومثله قوله عزّ وجلّ: لا يَسْأَمُ الإنْسانُ مِنْ دُعاءِ الـخَيْرِ والـمعنى: من دعائه بـالـخير, فلـما أُلْقِـيت الهاء من الدعاء أضيف إلـى الـخير, وألقـي من الـخير البـاء وإنـما كنى بـالنعجة ها هنا عن الـمرأة, والعرب تفعل ذلك ومنه قول الأعشى:

 قَدْ كُنْتُ رَائِدَها وَشاةِ مُـحَاذِرٍحَذَرَا يُقِلّ بعَيْنِهِ إغْفَـالَهَا 

  يعنـي بـالشاة: امرأة رجل يحذر الناس علـيها وإنـما يعنـي: لقد ظلـمت بسؤال امرأتك الواحدة إلـى التسع والتسعين من نسائه.

  وقوله: وَإنّ كَثِـيرا مِنَ الـخُـلَطاءِ لَـيَبْغِي بَعْضُهُمْ علـى بَعْضٍ يقول: وإن كثـيرا من الشركاء لـيتعدّى بعضهم علـى بعض إلاّ الّذِينَ آمَنُوا بـالله وَعَمِلُوا الصّالِـحاتِ يقول: وعملوا بطاعة الله, وانتهوا إلـى أمره ونهيه, ولـم يتـجاوزوه وَقَلِـيـلٌ ما هُمْ. وفـي «ما» التـي فـي قوله: وَقَلِـيـلٌ ما هُم وجهان: أحدهما أن تكون صلة بـمعنى: وقلـيـل هم, فـيكون إثبـاتها وإخراجها من الكلام لا يُفسد معنى الكلام: والاَخر أن تكون اسما, و«هم» صلة لها, بـمعنى: وقلـيـل ما تـجدهم, كما يقال: قد كنت أحسبك أعقل مـما أنت, فتكون أنت صلة لـما, والـمعنى: كنت أحسب عقلك أكثر مـما هو, فتكون «ما» والاسم مصدرا, ولو لـم ترد الـمصدر لكان الكلام بـمن, لأن من التـي تكون للناس وأشبـاههم, ومـحكيّ عن العرب: قد كنت أراك أعقل منك مثل ذلك, وقد كنت أرى أنه غير ما هو, بـمعنى: كنت أراه علـى غير ما رأيت. ورُوي عن ابن عبـاس فـي ذلك ما:

  22921ـ حدثنـي به علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, فـي قوله: وَقَلِـيـلٌ ما هُمْ يقول: وقلـيـل الذين هم.

  22922ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: إلاّ الّذِينَ آمَنُوا وَعملُوا الصّالِـحاتِ وَقَلِـيـلٌ ما هُمْ قال: قلـيـل من لا يبغي.

  فعلـى هذا التأويـل الذي تأوّله ابن عبـاس معنى الكلام: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالـحات, وقلـيـل الذين هم كذلك, بـمعنى: الذين لا يبغي بعضهم علـى بعض, و«ما» علـى هذا القول بـمعنى: مَنْ.

  وقوله: وَظَنّ دَاوُدُ أنّـمَا فَتَنّاهُ يقول: وعلـم داود أنـما ابتلـيناه, كما:

  22923ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَظَنّ دَاوُدُ: علـم داود.

  22924ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن عُلَـية, عن أبـي رجاء, عن الـحسن وَظَنّ دَاوُدَ أنّـمَا فَتَنّاهُ قال: ظنّ أنـما ابْتُلِـي بذاك.

  22925ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس وَظَنّ دَاوُدُ أنّـمَا فَتَنّاهُ قال: ظنّ أنـما ابتُلـي بذاك.

   حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس وَظَنّ دَاوُدُ أنّـمَا فَتَنّاهُ اختبرناه.

  والعرب توجه الظنّ إذا أدخـلته علـى الإخبـار كثـيرا إلـى العلـم الذي هو من غير وجه العيان.

  وقوله: فـاسْتَغْفَرَ رَبّهُ يقول: فسأل داود ربه غفران ذنبه وَخَرّ رَاكِعا يقول: وخرّ ساجدا لله وأنابَ يقول: ورجع إلـى رضا ربه, وتاب من خطيئته.

  واختلف فـي سبب البلاء الذي ابتُلـي به نبـيّ الله داود صلى الله عليه وسلم, فقال بعضهم: كان سبب ذلك أنه تذكر ما أعطى الله إبراهيـم وإسحاق ويعقوب من حسن الثناء البـاقـي لهم فـي الناس, فتـمنى مثله, فقـيـل له: إنهم امتُـحنوا فصبروا, فسأل أن يُبْتَلـى كالذي ابتلوا, ويعطى كالذي أعطوا إن هو صبر. ذكر من قال ذلك:

  22926ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَهَلْ أتاكَ نَبَأُ الـخَصْمِ إذْ تَسَوّرُوا الـمِـحْرَابَ قال: إن داود قال: يا ربّ قد أعطيت إبراهيـم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتنـي مثله, قال الله: إنـي ابتلـيتهم بـما لـم أبتلك به, فإن شئت ابتلـيتك بـمثل ما ابتلـيتهم به, وأعطيتك كما أعطيتهم, قال: نعم, قال له: فـاعمل حتـى أرى بلاءك فكان ما شاء الله أن يكون, وطال ذلك علـيه, فكاد أن ينساه فبـينا هو فـي مـحرابه, إذ وقعت علـيه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذها, فطار إلـى كوّة الـمـحراب, فذهب لـيأخذها, فطارت, فـاطّلع من الكوّة, فرأى امرأة تغتسل, فنزل نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم من الـمـحراب, فأرسل إلـيها فجاءته, فسألها عن زوجها وعن شأنها, فأخبرته أن زوجها غائب, فكتب إلـى أمير تلك السّرية أن يؤمّره علـى السرايا لـيهلك زوجها, ففعل, فكان يُصاب أصحابه وينـجو, وربـما نُصروا, وإن الله عزّ وجلّ لـما رأى الذي وقع فـيه داود, أراد أن يستنقذه فبـينـما داود ذات يوم فـي مـحرابه, إذ تسوّر علـيه الـخَصْمان من قِبَل وجهه فلـما رآهما وهو يقرأ فزع وسكت, وقال: لقد استضعفت فـي مُلكي حتـى إن الناس يستوّرون علـيّ مـحرابـي, قالا له: لا تـخَفْ خَصْمان بَغَى بَعْضُنا عَلـى بَعْضٍ ولـم يكن لنا بدّ من أن نأتـيك, فـاسمع منا قال أحدهما: إنّ هَذَا أخي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً أنثى ولـي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقالَ أكْفِلْنِـيها يريد أن يتـمـم بها مئة, ويتركنـي لـيس لـي شيء وَعَزّنـي فِـي الـخِطابِ قال: إن دعوت ودعا كان أكثر, وإن بطشت وبطش كان أشدّ منـي, فذلك قوله: وَعَزّنِـي فِـي الـخِطابِ قال له داود: أنت كنت أحوج إلـى نعجتك منه لَقَدْ ظَلَـمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلـى نِعاجِهِ... إلـى قوله: وَقَلِـيـلٌ ما هُمْ ونسي نفسه صلى الله عليه وسلم, فنظر الـملكان أحدهما إلـى الاَخر حين قال ذلك, فتبسّم أحدهما إلـى الاَخر, فرآه داود وظنّ أنـما فتن فـاستغفر رَبّه وَخَرّ رَاكِعا وأنابَ أربعين لـيـلة, حتـى نبتت الـخُضرة من دموع عينـيه, ثم شدد الله له ملكه.

  22927ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَهَلْ أتاكَ نَبأُ الـخَصْمِ إذْ تَسَوّرُوا الـمِـحْرابَ قال: كان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام: يوم يَقْضِي فـيه بـين الناس, ويوم يخـلو فـيه لعبـادة ربه, ويوم يخـلو فـيه لنسائه وكان له تسع وتسعون امرأة, وكان فـيـما يقْرأ من الكتب أنه كان يجد فـيه فضل إبراهيـم وإسحاق ويعقوب فلـما وجد ذلك فـيـما يقرأ من الكتب قال: يا ربّ إن الـخير كله قد ذهب به آبـائي الذين كانوا قبلـي, فأعطنـي مثل ما أعطيتهم, وافعل بـي مثل ما فعلت بهم, قال: فأوحى الله إلـيه: إن آبـاءك ابتلوا ببلايا لـم تبتل بها ابتلـي إبراهيـم بذبح ابنه, وابتُلـي إسحاق بذهاب بصره, وابتُلـي يعقوب بحُزنه علـى يوسف, وإنك لـم تبتل من ذلك بشيء, قال: يا ربّ ابتلنـي بـمثل ما ابتلـيتهم به, وأعطنـي مثل ما أعطيتهم قال: فأُوحِيَ إلـيه: إنك مبتلًـى فـاحترس قال: فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يـمكث, إذ جاءه الشيطان قد تـمثل فـي صورة حمامة من ذهب, حتـى وقع عند رجلـيه وهو قائم يصلـي, فمدّ يده لـيأخذه, فتنـحى فتبعه, فتبـاعد حتـى وقع فـي كوّة, فذهب لـيأخذه, فطار من الكوّة, فنظر أين يقع, فـيبعث فـي أثره. قال: فأبصر امرأة تغتسل علـى سطح لها, فرأى امرأة من أجمل الناس خَـلْقا, فحانت منها التفـاتة فأبصرته, فألقت شعرها فـاستترت به, قال: فزاده ذلك فـيها رغبة, قال: فسأل عنها, فأخبر أن لها زوجا, وأن زوجها غائب بـمسلـحة كذا وكذا قال: فبعث إلـى صاحب الـمسلـحة أن يبعث أهريا إلـى عدوّ كذا وكذا, قال: فبعثه, ففُتـح له. قال: وكتب إلـيه بذلك, قال: فكتب إلـيه أيضا: أن ابعثه إلـى عدوّ كذا وكذا, أشدّ منهم بأسا, قال: فبعثه ففُتـح له أيضا. قال: فكتب إلـى داود بذلك, قالَ: فكتب إلـيه أن ابعثه إلـى عدوّ كذا وكذا, فبعثه فقُتل الـمرّة الثالثة, قال: وتزوّج امرأته.

  قال: فلـما دخـلت علـيه, قال: لـم تلبث عنده إلا يسيرا حتـى بعث الله مَلَكين فـي صورة إنسيـين, فطلبـا أن يدخلا علـيه, فوجداه فـي يوم عبـادته, فمنعهما الـحرس أن يدخلا, فتسوّروا علـيه الـمـحراب, قال: فما شعر وهو يصلـي إذ هو بهما بـين يديه جالسين, قال: ففزع منهما, فقالا: لا تَـخَفْ إنـما نـحن خَصْمان بَغَى بَعْضُنا علـى بَعْضٍ فـاحْكُمْ بَـيْنَنا بـالـحَقّ وَلا تُشْطِطْ يقول: لا تـحف وَاهْدِنَا إلـى سَوَاءِ الصّراط: إلـى عدل القضاء. قال: فقال: قصّا علـيّ قصتكما, قال: فقال أحدهما: إنّ هَذَا أخي لَه تَسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلـي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فهو يريد أن يأخذ نعجتـي, فـيكمل بها نعاجه مئة. قال: فقال للاَخر: ما تقول؟ فقال: إن لـي تسعا وتسعين نعجة, ولأخي هذا نعجة واحدة, فأنا أريد أن آخذها منه, فأكمل بها نعاجي مئة, قال: وهو كاره؟ قال: وهو كاره, قال: وهو كاره؟ قال: إذن لا ندعك وذاك, قال: ما أنت علـى ذلك بقادر, قال: فإن ذهبت تروم ذلك أو تريد, ضربنا منك هذا وهذا وهذا, وفسر أسبـاط طرف الأنف, وأصل الأنف والـجبهة قال: يا داود أنت أحقّ أن يُضرب منك هذا وهذا وهذا, حيث لك تسع وتسعون نعجة امرأة, ولـم يكن لأهريا إلا امرأة واحدة, فلـم تزل به تعرّضه للقتل حتـى قتلته, وتزوّجت امرأته. قال: فنظر فلـم ير شيئا, فعرف ما قد وقع فـيه, وما قد ابتُلـي به. قال: فخرّ ساجدا, قال: فبكى. قال: فمكث يبكي ساجدا أربعين يوما لا يرفع رأسه إلا لـحاجة منها, ثم يقع ساجدا يبكي, ثم يدعو حتـى نبت العشب من دموع عينـيه. قال: فأوحى الله إلـيه بعد أربعين يوما: يا داود ارفع رأسك, فقد غفرت لك, فقال: يا ربّ كيف أعلـم أنك قد غفرت لـي وأنت حكم عدل لا تـحيف فـي القضاء, إذا جاءك أهريا يوم القـيامة آخذا رأسه بـيـمينه أو بشماله تشخب أو داجه دما فـي قبل عشك يقول: يا ربّ سل هذا فـيـم قتلنـي؟ قال: فأوحى إلـيه: إذا كان ذلك دعوت أهريا, فأستوهبك منه, فـيهبك لـي, فأثـيبه بذلك الـجنة, قال: ربّ الاَن علـمت أنك قد غفرت لـي, قال: فما استطاع أن يـملأ عينـيه من السماء حياء من ربه حتـى قُبض صلى الله عليه وسلم.

  22928ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, قال: ثنـي عطاء الـخراسانـي, قال: نقش داود خطيئته فـي كفه لكيلا ينساها, قال: فكان إذا رآها خفقت يده واضطربت.

  وقال آخرون: بل كان ذلك لعارض كان عرض فـي نفسه من ظنّ أنه يطيق أن يتـم يوما لا يصيب فـيه حوبة, فـابتلـي بـالفتنة التـي ابتلـي بها فـي الـيوم الذي طمع فـي نفسه بإتـمامه بغير إصابة ذنب. ذكر من قال ذلك:

  22929ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن مطر, عن الـحسن: إن داود جَزّأ الدهر أربعة أجزاء: يوما لنسائه, ويوما لعبـادته, ويوما لقضاء بنـي إسرائيـل, ويوما لبنـي إسرائيـل يذاكرهم ويذاكرونه, ويبكيهم ويبكونه فلـما كان يوم بنـي إسرائيـل قال: ذكروا فقالوا: هل يأتـي علـى الإنسان يوم لا يصيب فـيه ذنبـا؟ فأضمر داود فـي نفسه أنه سيطيق ذلك فلـما كان يوم عبـادته, أغلق أبوابه, وأمر أن لا يدخـل علـيه أحد, وأكبّ علـى التوراة فبـينـما هو يقرؤها, فإذا حمامة من ذهب فـيها من كلّ لون حسن, قد وقعت بـين يديه, فأهوى إلـيها لـيأخذها, قال: فطارت, فوقعت غير بعيد, من غير أن تؤْيسه من نفسها, قال: فما زال يتبعها حتـى أشرف علـى امرأة تغتسل, فأعجبه خَـلْقها وحُسنها قال: فلـما رأت ظله فـي الأرض, جللت نفسها بشعرها, فزاده ذلك أيضا إعجابـا بها, وكان قد بعث زوجها علـى بعض جيوشه, فكتب إلـيه أن يسير إلـى مكان كذا وكذا, مكان إذا سار إلـيه لـم يرجع, قال: ففعل, فأُصيب فخطبها فتزوّجها. قال: وقال قتادة: بلغنا أنها أمّ سلـيـمان, قال: فبـينـما هو فـي الـمـحراب, إذ تسوّر الـملكان علـيه, وكان الـخصمان إذا أتوه يأتونه من بـاب الـمـحراب, ففزع منهم حين تسوّروا الـمـحراب, فقالوا: لا تَـخَفْ خَصْمانِ بَغَى بَعْضُنا علـى بَعْضٍ... حتـى بلغ وَلا تُشْطِطْ: أي لا تـمل وَاهْدِنا إلـى سَوَاءِ الصّراطِ: أي أعدله وخيره إنّ هَذَا أخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً, وكان لداود تسع وتسعون امرأة وَلِـي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ قال: وإنـما كان للرجل امرأة واحدة فَقالَ أكْفِلْنِـيها وَعَزّنِـي فِـي الـخِطابِ أي: ظلـمنـي وقهرنـي, فقال: لَقَدْ ظَلَـمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلـى نِعاجِهِ... إلـى قوله: وَقَلـيـلٌ ما هُمْ وَظَنّ دَاوُدُ فعلـم داود أنـما صُمِد له: أي عنى به ذلك فَخَرّ رَاكِعا وأنابَ قال: وكان فـي حديث مطر, أنه سجد أربعين لـيـلة, حتـى أوحى الله إلـيه: إنـي قد غفرت لك, قال: ربّ وكيف تغفر لـي وأنت حكم عدل, لا تظلـم أحدا؟ قال: إنـي أقضيك له, ثم أستوهبه أو ذنبك, ثم أثـيبه حتـى يرضى, قال: الاَن طابت نفسي, وعلـمت أنك قد غفرت لـي.

  22930ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي مـحمد بن إسحاق, عن بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه الـيـمانـيّ, قال: لـما اجتـمعت بنو إسرائيـل, علـى داود, أنزل الله علـيه الزّبور, وعلّـمه صنعة الـحديد, فألانه له, وأمر الـجبـال والطير أن يسبّحن معه إذا سبح, ولـم يعط الله فـيـما يذكرون أحدا من خـلقه مثل صوته كان إذا قرأ الزبور فـيـما يذكرون, تدنو له الوحوش حتـى يأخذ بأعناقها, وإنها لـمصيخة تسمع لصوته, وما صنعت الشياطين الـمزامير والبرابط والصنوج, إلا علـى أصناف صوته, وكان شديد الاجتهاد دائب العبـادة, فأقام فـي بنـي إسرائيـل يحكم فـيهم بأمر الله نبـيا مستـخـلفـا, وكان شديد الاجتهاد من الأنبـياء, كثـير البكاء, ثم عرض من فتنة تلك الـمرأة ما عرض له, وكان له مِـحْراب يتوحد فـيه لتلاوة الزّبور, ولصلاته إذا صلـى, وكان أسفل منه جنـينة لرجل من بنـي إسرائيـل, كان عند ذلك الرجل الـمرأة التـي أصاب داود فـيها ما أصابه.

  22931ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, عن بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه, أن داود حين دخـل مـحرابه ذلك الـيوم, قال: لا يدخـلنّ علـيّ مـحرابـي الـيوم أحد حتـى اللـيـل, ولا يشغلنـي شيء عما خـلوت له حتـى أُمسي ودخـل مـحرابه, ونشر زَبوره يقرؤه وفـي الـمـحراب كوّة تطلعه علـى تلك الـجنـينة, فبـينا هو جالس يقرأ زبوره, إذ أقبلت حمامة من ذهب حتـى وقعت فـي الكوّة, فرفع رأسه فرآها, فأعجبته, ثم ذكر ما كان قال: لا يشغله شيء عما دخـل له, فنكّس رأسه وأقبل علـى زَبوره, فتصوّبت الـحمامة للبلاء والاختبـار من الكوّة, فوقعت بـين يديه, فتناولها بـيده, فـاستأخرتْ غير بعيد, فـاتبعها, فنهضت إلـى الكوة, فتناولها فـي الكوّة, فتصوّبت إلـى الـجنـينة, فأتبعها بصره أين تقع, فإذا الـمرأة جالسة تغتسل بهيئةٍ اللّهُ أعلـم بها فـي الـجمال والـحُسن والـخَـلْق فـيزعمون أنها لـما رأته نقضت رأسها فوارت به جسدها منه, واختطفت قلبه, ورجع إلـى زَبوره ومـجلسه, وهي من شأنه لا يفـارق قلبه ذكرها. وتـمادى به البلاء حتـى أغزى زوجها, ثم أمر صاحب جيشه فـيـما يزعم أهل الكتاب أن يقدّم زوجها للـمهالك حتـى أصابه بعض ما أراد به من الهلاك, ولداود تسع وتسعون امرأة فلـما أصيب زوجها خطبها داود, فنكحها, فبعث الله إلـيه وهو فـي مـحرابه مَلكين يختـمصان إلـيه, مثلاً يضربه له ولصاحبه, فلـم يرع داود إلا بهما واقـفـين علـى رأسه فـي مـحرابه, فقال: ما أدخـلكما علـيّ؟ قالا: لا تـخف لـم ندخـل لبأس ولا لريبة خَصْمان بَغَى بَعْضُنا عَلـى بَعْضٍ فجئناك لتقضي بـيننا فـاحْكُمْ بَـيْنَنا بـالـحَقّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إلـى سَوَاءِ الصّراطِ: أي احملنا علـى الـحقّ, ولا تـخالف بنا إلـى غيره قال الـملك الذي يتكلـم عن أوريا بن جنانـيا زوج الـمرأة: إنّ هذَا أخي أي علـى دينـي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِـيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقالَ أكْفِلْنِـيها أي احملنـي علـيها, ثم عزّنـي فـي الـخطاب: أي قهرنـي فـي الـخطاب, وكان أقوى منـي هو وأعزّ, فحاز نعجتـي إلـى نعاجه وتركنـي لا شيء لـي فغضب داود, فنظر إلـى خصمه الذي لـم يتكلـم, فقال: لئن كان صدقنـي ما يقول, لأضربنّ بـين عينـيك بـالفأس ثم ارعوى داود, فعرف أنه هو الذي يُراد بـما صنع فـي امرأة أوريا, فوقع ساجدا تائبـا منـيبـا بـاكيا, فسجد أربعين صبـاحا صائما لا يأكل فـيها ولا يشرب, حتـى أنبت دمعه الـخضر تـحت وجهه, وحتـى أندب السجود فـي لـحم وجهه, فتاب الله علـيه وقبل منه.

  ويزعمون أنه قال: أي ربّ هذا غفرت ما جنـيت فـي شأن الـمرأة, فكيف بدم القتـيـل الـمظلوم؟ قـيـل له: يا داود, فـيـما زعم أهل الكتاب, أما إن ربك لـم يظلـمه بدمه, ولكنه سيسأله إياك فـيعطيه, فـيضعه عنك فلـما فرج عن داود ما كان فـيه, رسم خطيئته فـي كفه الـيـمنى بطن راحته, فما رفع إلـى فـيه طعاما ولا شرابـا قطّ إلا بكى إذا رآها, وما قام خطيبـا فـي الناس قطّ إلا نشر راحته, فـاستقبل بها الناس لـيروا رسم خطيئته فـي يده.

  22932ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا يذكر عن مـجاهد قال: لـما أصاب داود الـخطيئة خرّ لله ساجدا أربعين يوما حتـى نبت من دموع عينـيه من البقل ما غطّى رأسه ثم نادى: ربّ قرح الـجبـين, وَجَمَدت العين, وداود لـم يرجع إلـيه فـي خطيئته شيء, فنودي: أجائع فتطعم, أم مريض فتشفـى, أم مظلوم فـينتصر لك؟ قال: فنـحب نـحبة هاج كلّ شيء كان نبت, فعند ذلك غفر له. وكانت خطيئته مكتوبة بكفه يقرؤها, وكان يؤتـي بـالإناء لـيشرب فلا يشرب إلا ثلثه أو نصفه, وكان يذكر خطيئته, فـينـحِب النّـحْبة تكاد مفـاصله تزول بعضها من بعض, ثم ما يتـمّ شرابه حتـى يـملأه من دموعه وكان يقال: إن دمعة داود, تعدل دمعة الـخلائق, ودمعة آدم تعدل دمعة داود ودمعة الـخلائق, قال: فهو يجيء يوم القـيامة خطيئته مكتوبة بكفه, فـيقول: ربّ ذنبـي ذنبـي قدّمنـي, قال: فـيقدم فلا يأمن فـيقول: ربّ أخّرنـي فـيؤخّر فلا يأمن.

  22933ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي ابن لَهِيعة, عن أبـي صخر, عن يزيد الرقاشي, عن أنس بن مالك سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ دَاوُدَ النّبِـيّ صَلـى اللّهُ عَلـيهِ وسلّـمَ حِينَ نَظَرَ إلـى الـمرأَةِ فأَهَمّ, قَطَعَ عَلـى بَنِـي إسْرَائِيـلَ, فأَوْصَى صَاحِبَ البَعْثِ, فَقالَ: إذَا حَضَرَ العَدُوّ, فَقَرّبْ فُلانا بـينَ يَدَي التّابُوتِ, وكانَ التّابُوتُ فِـي ذلكَ الزّمانِ يُسْتَنْصَرُ بِهِ, مَنْ قُدّمَ بـينَ يَدَيِ التّابُوتِ لَـمْ يَرْجِعْ حتـى يُقْتَلَ أوْ يَنْهَزِمَ عَنْهُ الـجَيْشُ, فَقُتِلَ زَوْجُ الـمُرأةِ وَنَزَلَ الـمَلَكانِ علـى دَاوُدَ يَقُصّانِ عَلَـيْهِ قِصّتَهُ, فَفَطِنَ دَاوُدُ فَسَجَدَ, فَمَكَثَ أرْبَعِينَ لَـيْـلَةً ساجِدا حتـى نَبَتَ الزّرْعُ مِنْ دُمُوعِهِ عَلـى رأْسِهِ, وأكَلَت الأرْضُ جَبِـينَهُ وَهُوَ يَقُولُ فِـي سُجُودِهِ» فلـم أُحصِ من الرّقاشيّ إلا هؤلاء الكلـمات: «رَبّ زَلّ دَاوُدُ زَلّةً أبْعَدُ ما بـينَ الـمَشْرِقِ والـمَغْرب, إنْ لَـمْ تَرْحَمْ ضَعفَ دَاوُدَ وَتَغْفِرَ ذَنْبَهُ, جعَلْتَ ذَنْبَهُ حَدِيثا فِـي الـخُـلُوفِ مِنْ بَعْدِهِ, فَجاءَه جَبْرَائِيـلُ صَلـى اللّهُ علـيهِ وسلّـمْ مِنْ بَعْدِ الأرْبَعِينَ لَـيْـلَةً, فَقالَ: يا دَاوُدَ إنّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ الهَمّ الّذي هَمَـمْتَ بِهِ, فقالَ دَاوُدُ: عَلِـمْتُ أنّ الرّبّ قادِرٌ عَلـى أنْ يَغْفِرَ لِـي الهَمّ الّذِي هَمَـمْتُ بِهِ, وَقَدْ عَرَفْتُ أنّ اللّهَ عَدْلٌ لاَ يـميـلُ فَكَيْفَ بفُلانٍ إذَا جاءَ يَوْمَ القِـيامَةِ فقالَ: يا رَبّ دَمي الّذِي عِنْدَ دَاوُدَ فَقالَ جَبْرِائيـلُ صَلـى اللّهُ علـيهِ وَسَلّـمَ: ما سأَلْتُ رَبّكَ عَنْ ذلكَ, وَلَئِنْ شِئْتَ لأَفْعَلَنّ, فَقالَ: نَعَمْ, فَعَرَجَ جِبْرِيـلُ وَسَجَدَ دَاوُدُ, فَمَكَثَ ما شاءَ اللّهُ, ثُمّ نَزَلَ فَقالَ: قدْ سألْتُ رَبّكَ عَزّ وَجَلّ يا دَاوُدُ عَنِ الّذِي أرْسَلْتَنِـي فِـيهِ, فَقالَ: قُلْ لدَاوُدَ: إنّ اللّهَ يَجْمَعُكُما يَوْمَ القِـيامَةِ فَـيَقُولُ: هَبْ لـي دَمَكَ الّذِي عِنْدَ دَاوُدَ, فَـيَقُولُ: هُوَ لَكَ يا رَبّ, فَـيَقُولُ: فإنّ لَكَ فـي الـجَنّةِ ما شِئْتَ وَما اشْتَهَيْتَ عِوَضا».

  22934ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: حدثنا ابن جابر, عن عطاء الـخراسانـيّ: أن كتاب صاحب البعث جاء ينعِي من قُتل ، فلـما قرأ داود نعي وجل منهم رجع, فلـما انتهى إلـى اسم الرجل قال: كتب الله علـى كل نفس الـموت, قال: فلـما انقضت عِدْتها خطبها.

الآية : 25-26

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىَ وَحُسْنَ مَـآبٍ *  يَدَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقّ وَلاَ تَتّبِعِ الْهَوَىَ فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنّ الّذِينَ يَضِلّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ }.

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فَغَفَرْنا لَهُ ذلكَ فعفونا عنه, وصفحنا له عن أن نؤاخذه بخطيئته وذنبه ذلك وإنّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفَـى يقول: وإن له عندنا لَلْقُرْبة منا يوم القـيامة. وبنـحو الذي قلنا فـي قوله: فَغَفَرْنا لَهُ ذلكَ قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22935ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَغَفَرْنا لَهُ ذَلكَ الذنب.

  وقوله: وَحُسْنِ مآبٍ يقول: مَرْجع ومنقَلَب ينقلب إلـيه يوم القـيامة. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22936ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَحُسْن مآبٍ: أي حسن مصير.

  22937ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: وَحُسْنَ مآبٍ قال: حسن الـمنقَلب.

  وقوله: يا دَاوُدُ إنّا جَعَلْناكَ خَـلـيفَةً فِـي الأرْضِ يقول تعالـى ذكره: وقلنا لداود: يا داود إنا استـخـلفناك فـي الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا حكما بـين أهلها, كما:

  22938ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ إنّا جَعَلْناكَ خَـلِـيفَةً ملّكه فـي الأرض.

  فـاحْكُمْ بـينَ النّاسِ بـالـحَقّ يعنـي: بـالعدل والإنصاف وَلا تَتّبِعِ الهَوَى يقول: ولا تُؤْثِر هواك فـي قضائك بـينهم علـى الـحقّ والعدل فـيه, فتـجور عن الـحقّ فَـيُضِلّكَ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ يقول: فـيـميـل بك اتبـاعك هواك فـي قضائك علـى العدل والعمل بـالـحقّ عن طريق الله الذي جعله لأهل الإيـمان فـيه, فتكون من الهالكين بضلالك عن سبـيـل الله.

  وقوله: إنّ الّذِينَ يَضِلّونَ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ لَهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ بِـمَا نَسُوا يَوْمَ الْـحِسابِ يقول تعالـى ذكره: إن الذين يـميـلون عن سبـيـل الله, وذلك الـحقّ الذي شرعه لعبـاده, وأمرهم بـالعمل به, فـيجورون عنه فـي الدنـيا, لهم فـي الاَخرة يوم الـحساب عذاب شديد علـى ضلالهم عن سبـيـل الله بـما نسُوا أمر الله, يقول: بـما تركوا القضاء بـالعدل, والعمل بطاعة الله يَوْمَ الـحِسابِ من صلة العذاب الشديد. وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22939ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا العوّام, عن عكرمة, فـي قوله: عَذَابٌ شَدِيدٌ بِـما نَسُوا يَوْمَ الـحِسابِ قال: هذا من التقديـم والتأخير, يقول: لهم يوم الـحساب عذاب شديد بـما نسوا.

  22940ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: بِـمَا نَسُوا يَوْمَ الـحِسابِ قال: نسُوا: تركوا.

الآية : 27-29

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَمَا خَلَقْنَا السّمَآءَ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنّ الّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لّلّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النّارِ *  أَمْ نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتّقِينَ كَالْفُجّارِ *  كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لّيَدّبّرُوَاْ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكّرَ أُوْلُو الألْبَابِ }.

   يقول تعالـى ذكره: وَما خَـلَقْنا السّماءَ والأرْضَ وَما بَـيْنَهُما عبثا ولهوا, ما خـلقناهما إلاّ لـيُعمل فـيهما بطاعتنا, ويُنتهى إلـى أمرنا ونهينا, ذلكَ ظَنّ الّذِينَ كَفَرُوا يقول: أي ظنّ أنا خـلقنا ذلك بـاطلاً ولعبـا, ظنّ الذين كفروا بـالله فلـم يوحّدوه, ولـم يعرفوا عظمته, وأنه لا ينبغي أن يَعْبَث, فـيتـيقنوا بذلك أنه لا يخـلق شيئا بـاطلاً فَوَيْـلٌ للّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ يعنـي: من نار جهنـم. وقوله: أمْ نَـجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِـحاتِ كالـمُفْسِدِينَ فِـي الأرْضِ يقول: أنـجعل الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بـما أمر الله به, وانتهوا عما نهاهم عنه كالـمُفْسِدينَ فِـي الأرْضِ يقول: كالذين يشركون بـالله ويعصُونه ويخالفون أمره ونهيه أمْ نَـجْعَلُ الـمُتّقِـينَ يقول: الذين اتقوا الله بطاعته وراقبوه, فحذروا معاصيه كالفُجّارِ يعنـي: كالكفـار الـمنتهكين حرمات الله. وقوله: كِتابٌ أنْزَلْناهُ إلَـيْكَ يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: وهذا القرآن كِتَابٌ أنْزَلْناهُ إلَـيْكَ يا مـحمد مُبَـارَكٌ لِـيَدّبّرُوا آياتِهِ يقول: لـيتدبّروا حُجَج الله التـي فـيه, وما شرع فـيه من شرائعه, فـيتعظوا ويعملوا به.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة القرّاء: لِـيَدّبّرُوا بـالـياء, يعنـي: لـيتدبّر هذا القرآن من أرسلناك إلـيه من قومك يا مـحمد. وقرأه أبو جعفر وعاصم «لِتَدّبّرُوا آياتِهِ» بـالتاء, بـمعنى: لتتدبره أنت يا مـحمد وأتبـاعك.

  وأولـى القراءتـين عندنا بـالصواب فـي ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان صحيحتا الـمعنى, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب وَلـيَتَذَكّرَ أُولُو الأَلْبَـابِ يقول: ولـيعتبر أولو العقول والـحِجَا ما فـي هذا الكتاب من الاَيات, فـيرتدعوا عما هم علـيه مقـيـمين من الضلالة, وينتهوا إلـى ما دلهم علـيه من الرشاد وسبـيـل الصواب. وبنـحو الذي قلنا فـي معنى قوله: أُولُوا الأَلْبـابِ قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22941ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ أُولُوا الأَلْبـاب قال: أولو العقول من الناس.

  وقد بـيّنا ذلك فـيـما مضى قبل بشواهده, بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع.

الآية : 30-33

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوّابٌ *  إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصّافِنَاتُ الْجِيَادُ *  فَقَالَ إِنّيَ أَحْبَبْتُ حُبّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبّي حَتّىَ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ *  رُدّوهَا عَلَيّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسّوقِ وَالأعْنَاقِ }.

   يقول تعالـى ذكره وَوَهْبَنا لدَاوُدَ سُلَـيْـمانَ ابنه ولدا نَعْمَ العَبْدُ يقول: نعم العبد سلـيـمان إنّهُ أوّابٌ يقول: إنه رجاع إلـى طاعة الله توّاب إلـيه مـما يكرهه منه. وقـيـل: إنه عُنِـي به أنه كثـير الذكر لله والطاعة. ذكر من قال ذلك:

  22942ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس نِعْمَ العَبْدُ إنّهُ أوّابٌ قال: الأوّاب: الـمسبّح.

  22943ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة نَعْمَ العَبْدُ إنّهُ أوّابٌ قال: كان مطيعا لله كثـير الصلاة.

  22944ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: نَعْمَ العَبْدُ إنّهُ أوّابٌ قال: الـمسبّح.

  والـمسبّح قد يكون فـي الصلاة والذكر. وقد بـيّنا معنى الأوّاب, وذكرنا اختلاف أهل التأويـل فـيه فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته هاهنا.

  وقوله: إذْ عُرِضَ عَلَـيْهِ بـالعَشِيّ الصّافناتُ الـجِيادُ يقول تعالـى ذكره: إنه توّاب إلـى الله من خطيئته التـي أخطأها, إذ عرض علـيه بـالعشيّ الصافنات فإذ من صلة أوّاب, والصافنات: جمع الصافن من الـخيـل, والأنثى: صافنة, والصافن منها عند بعض العرب: الذي يجمع بـين يديه, ويثنـي طرف سُنْبك إحدى رجلـيه, وعند آخرين: الذي يجمع يديه. وزعم الفراء أن الصافن: هو القائم, يقال منه: صَفَنَتِ الـخيـلُ تَصْفِن صُفُونا. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22945ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قول الله: الصّافِناتُ الـجِيادُ قال: صُفُون الفرس: رَفْعُ إحدى يديه حتـى يكون علـى طرف الـحافر.

   حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: صَفَنَ الفرسُ: رفع إحدى يديه حتـى يكون علـى طرف الـحافر.

  22946ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إذْ عُرِضَ عَلَـيْهِ بـالعَشِيّ الصّافِناتُ الـجِيادُ يعنـي: الـخيـل, وصُفونها: قـيامها وبَسْطها قوائمها.

  22947ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: الصافنات, قال: الـخيـل.

  22948ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: الصّافِناتُ الـجِيادُ قال: الـخيـل أخرجها الشيطان لسلـيـمان, من مَرْج من مروج البحر. قال: الـخيـل والبغال والـحمير تَصْفِن, والصّفْن أن تقول علـى ثلاث, وترفع رجلاً واحدة حتـى يكون طرف الـحافر علـى الأرض.

  22949ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الصافنات: الـخيـل, وكانت لها أجنـحة.

  وأما الـجياد, فإنها السّراع, واحدها: جواد, كما:

  22950ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: الـجياد: قال: السّراع.

  وذُكر أنها كانت عشرين فرسا ذوات أجنـحة. ذكر من قال ذلك:

  22951ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـيه, عن إبراهيـم التـيـمي, فـي قوله: إذْ عُرِضَ عَلَـيْهِ بـالعَشِيّ الصّافِناتُ الـجِيادُ قال: كانت عشرين فرسا ذات أجنـحة.

  وقوله: فَقالَ إنّـي أحْبَبْتُ حُبّ الـخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبّـي حتـى تَوَارَتْ بـالـحِجابِ وفـي هذا الكلام مـحذوف استغنـي بدلالة الظاهر علـيه من ذكره: فَلهِيَ عن الصلاة حتـى فـاتته, فقال: إنـي أحببت حبّ الـخير. ويعنـي بقوله: فَقالَ إنّـي أحْبَبْتُ حُبّ الـخَيْرِ: أي أحببت حبـا للـخير, ثم أضيف الـحبّ إلـى الـخير, وعنى بـالـخير فـي هذا الـموضع الـخيـل والعرب فـيـما بلغنـي تسمي الـخيـل الـخير, والـمال أيضا يسمونه الـخير. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22952ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, فَقالَ إنّـي أحْبَبْتُ حُبّ الـخَيْرِ: أي الـمال والـخيـل, أو الـخير من الـمال.

  22953ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن السُدّيّ قالَ إنّـي أحْبَبْتُ حُبّ الـخَيْرِ قال: الـخيـل.

  22954ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: إنّـي أحْبَبْتُ حُبّ الـخَيْرِ قال: الـمال.

  وقوله: عَنْ ذِكْرِ رَبّـي يقول: إنـي أحببت حبّ الـخير حتـى سهوت عن ذكر ربـي وأداء فريضته. وقـيـل: إن ذلك كان صلاة العصر. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22955ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة عَنْ ذِكْر رَبّـي عن صلاة العصر.

  22956ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ عَنْ ذِكْرِ رَبّـي قال: صلاة العصر.

  22957ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا أبو زرعة, قال: حدثنا حيوة بن شريح, قال: حدثنا أبو صخر, أنه سمع أبـا معاوية البجلـي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبـا الصّهبـاء البكري يقول: سألت علـيّ ابن أبـي طالب, عن الصلاة الوسطى, فقال: هي العصر, وهي التـي فتن بها سلـيـمان بن داود.

  وقوله: حتـى تَوَارَتْ بـالـحِجابِ يقول: حتـى توارت الشمس بـالـحجاب, يعنـي: تغيبت فـي مغيبها, كما:

  22958ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: حدثنا ميكائيـل, عن داود بن أبـي هند, قال: قال ابن مسعود, فـي قوله: إنّـي أحْبَبْتُ حُبّ الـخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبّـي حتـى تَوَارَتْ بـالـحِجابِ قال: توارت الشمس من وراء ياقوتة خضراء, فخُضرة السماء منها.

  22959ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة حتـى تَوَارَتْ بـالـحجابِ حتـى دَلَكَتْ براح. قال قتادة: فوالله ما نازعته بنو إسرائيـل ولا كابروه, ولكن ولوه من ذلك ما ولاه الله.

  22960ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ حتـى تَوَارَتْ بـالـحجابِ حتـى غابت.

  وقوله: رُدّوها عَلـيّ يقول: ردّوا علـيّ الـخيـل التـي عرضت علـيّ, فشغلتنـي عن الصلاة, فكّروها علـيّ, كما:

  22961ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ رُدّوها عَلـيّ قال: الـخيـل.

  وقوله: فَطَفِقَ مَسْحا بـالسّوقِ والأعْناقِ يقول: فجعل يـمسح منها السوق, وهي جمع الساق, والأعناق.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى مسح سلـيـمان بسوق هذه الـخيـل الـجياد وأعناقها, فقال بعضهم: معنى ذلك أنه عقرها وضرب أعناقها, من قولهم: مَسَحَ علاوته: إذا ضرب عنقه. ذكر من قال ذلك:

  22962ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَطَفِقَ مَسْحا بـالسّوقِ والأعْناقِ قال: قال الـحسن: قال لا والله لا تشغلـينـي عن عبـادة ربـي آخر ما علـيك, قال قولهما فـيه, يعنـي قتادة والـحسن قال: فَكَسف عراقـيبها, وضرب أعناقها.

  22963ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فَطَفِقَ مَسْحا بـالسّوق والأعْناقِ فضرب سوقها وأعناقها.

  22964ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن بزيع, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, عن عوف, عن الـحسن, قال: أمر بها فعُقرت.

  وقال آخرون: بل جعل يـمسح أعرافها وعراقـيبها بـيده حُبّـا لها. ذكر من قال ذلك:

  22965ـ حدثنـي علـى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـي, عن ابن عبـاس, قوله: فَطَفِقَ مَسْحا بـالسّوقِ والأعْناقِ يقول: جعل يـمسح أعراف الـخيـل وعراقـيبها: حبـا لها.

  وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عبـاس أشبه بتأويـل الاَية, لأن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم لـم يكن إن شاء الله لـيعذّب حيوانا بـالعرقبة, ويهلك مالاً من ماله بغير سبب, سوى أنه اشتغل عن صلاته بـالنظر إلـيها, ولا ذنب لها بـاشتغاله بـالنظر ألـيها.

الآية : 34 -35

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىَ كُرْسِيّهِ جَسَداً ثُمّ أَنَابَ *  قَالَ رَبّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاّ يَنبَغِي لأحَدٍ مّن بَعْدِيَ إِنّكَ أَنتَ الْوَهّابُ }.

   يقول تعالـى ذكره: ولقد ابتَلـينا سلـيـمان وألقـينا علـى كرسيه جسدا شيطانا متـمثلاً بإنسان, ذكروا أن اسمه صخر. وقـيـل: إن اسمه آصَف. وقـيـل: إن اسمه آصر. وقـيـل: إن اسمه حبقـيق. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22966ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وألْقَـيْنا عَلـى كُرْسِيّهِ جَسَدا قال: هو صخر الـجنّـيّ تـمثّل علـى كرسيه جسدا.

  22967ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَـيْـمانَ وألْقَـيْنا عَلـى كُرْسِيّهِ جَسَدا ثُمّ أنابَ قال: الـجسد: الشيطان الذي كان دفع إلـيه سلـيـمان خاتـمه, فقذفه فـي البحر, وكان مُلك سلـيـمان فـي خاتـمه, وكان اسم الـجنـيّ صخرا.

  22968ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا مبـارك, عن الـحسن وألْقَـيْنا عَلـى كُرْسِيّهِ جَسَدا قال: شيطانا.

  22969ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جُبَـير وألْقَـيْنا عَلـى كُرْسِيّهِ جَسَدا قال: شيطانا.

  22970ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وألقَـيْنا عَلـى كُرْسِيّهِ جَسَدا قال: شيطانا يقال له آصر.

  22971ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: عَلـى كُرْسِيّهِ جَسَدَا قال: شيطانا يقال له آصف, فقال له سلـيـمان: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرنـي خاتـمك أخبرك. فلـما أعطاه إياه نبذه آصف فـي البحر, فساح سلـيـمان وذهب مُلكه, وقعد آصف علـى كرسيه, ومنعه الله نساء سلـيـمان, فلـم يقربهنّ, وأنكرنه قال: فكان سلـيـمان يستطعم فـيقول: أتعرفونـي أطعمونـي أنا سلـيـمان, فـيكذّبونه, حتـى أعطته امرأة يوما حوتا يطيب بطنه, فوجد خاتـمه فـي بطنه, فرجع إلـيه مُلكه, وفرّ آصف فدخـل البحر فـارّا.

   حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد بنـحوه, غير أنه قال فـي حديثه: فـيقول: لو تعرفونـي أطعمتـمونـي.

  22972ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَـيْـمانَ وألْقَـيْنا عَلـى كُرْسِيّهِ جَسَداف ثُمّ أنابَ قال: حدثنا قتادة أن سلـمان أمر ببناء بـيت الـمقدس, فقـيـل له: ابنه ولا يسمع فـيه صوت حديد, قال: فطلب ذلك فلـم يقدر علـيه, فقـيـل له: إن شيطانا فـي البحر يقال له صخر شبه الـمارد, قال: فطلبه, وكانت عين فـي البحر يردها فـي كلّ سبعة أيام مرّة, فنزح ماؤها وجعل فـيها خمر, فجاء يوم وروده فإذا هو بـالـخمر, فقال: إنك لشراب طيب, إلا أنك تصبـين الـحلـيـم, وتزيدين الـجاهل جهلاً, قال: ثم رجع حتـى عطش عطشا شديدا, ثم أتاها فقال: إنك لشراب طيب, إلا أنك تصبـين الـحلـيـم, وتزيدين الـجاهل جهلاً قال: ثم شربها حتـى غلبت علـى عقله, قال: فأري الـخاتـم أو ختـم به بـين كتفـيه, فذلّ, قال: فكان مُلكه فـي خاتـمه, فأتـى به سلـيـمان, فقال: إنا قد أمرنا ببناء هذا البـيت. وقـيـل لنا: لا يسمعنّ فـيه صوت حديد, قال: فأتـى ببـيض الهدهد, فجعل علـيه زجاجة, فجاء الهدهد, فدار حولها, فجعل يرى بـيضه ولا يقدر علـيه, فذهب فجاء بـالـماس, فوضعه علـيه, فقطعها به حتـى أفضى إلـى بـيضه, فأخذ الـماس, فجعلوا يقطعون به الـحجارة, فكان سلـيـمان إذا أراد أن يدخـل الـخلاء أو الـحمام لـم يدخـلها بخاتـمه فـانطلق يوما إلـى الـحمام, وذلك الشيطان صخر معه, وذلك عند مقارفة ذنب قارف فـيه بعض نسائه, قال: فدخـل الـحمام, وأعطى الشيطان خاتـمه, فألقاه فـي البحر, فـالتقمته سمكة, ونُزع مُلك سلـيـمان منه, وألقـي علـى الشيطان شبه سلـيـمان قال: فجاء فقعد علـى كرسيه وسريره, وسلّط علـى مُلك سلـيـمان كله غير نسائه قال: فجعل يقضي بـينهم, وجعلوا ينكرون منه أشياء حتـى قالوا: لقد فُتِن نبـيّ الله وكان فـيهم رجل يشبهونه بعمر بن الـخطّاب فـي القوّة, فقال: والله لأجربنه قال: فقال له: يا نبـيّ الله, وهو لا يرى إلا أنه نبـيّ الله, أحدنا تصيبه الـجَنابة فـي اللـيـلة البـاردة, فـيدع الغُسْل عمدا حتـى تطلع الشمس, أترى علـيه بأسا؟ قال: لا, قال: فبـينا هو كذلك أربعين لـيـلة حتـى وجد نبـيّ الله خاتـمه فـي بطن سمكة, فأقبل فجعل لا يستقبله جنـيّ ولا طير إلا سجد له, حتـى انتهى إلـيهم وأَلْقَـيْنا عَلـى كُرْسِيّهِ جَسَدا قال: هو الشيطان صخر.

  22973ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَـيْـمانَ قال: لقد ابتلـينا وألْقَـيْنا عَلـى كُرْسِيّهِ جَسَدا قال: الشيطان حين جلس علـى كرسيه أربعين يوما قال: كان لسلـيـمان مِئة امرأة, وكانت امرأة منهنّ يقال لها جرادة, وهي آثر نسائه عنده, وآمنهنّ عنده, وكان إذا أجنب أو أتـى حاجة نزع خاتـمه, ولـم يأتـمن علـيه أحدا من الناس غيرها فجاءته يوما من الأيام, فقالت: إن أخي بـينه وبـين فلان خصومة, وأنا أحبّ أن تَقضي له إذا جاءك, فقال لها: نعم, ولـم يفعل, فـابتُلـي وأعطاها خاتـمه, ودخـل الـمخرج, فخرج الشيطان فـي صورته, فقال لها: هاتـي الـخاتـم, فأعطته, فجاء حتـى جلس علـى مـجلس سلـيـمان, وخرج سلـيـمان بعد, فسألها أن تعطيه خاتـمه, فقالت: ألـم تأخذه قبل؟ قال: لا, وخرج مكانه تائها قال: ومكث الشيطان يحكم بـين الناس أربعين يوما. قال: فأنكر الناس أحكامه, فـاجتـمع قرّاء بنـي إسرائيـل وعلـماؤهم, فجاؤوا حتـى دخـلوا علـى نسائه, فقالوا: إنا قد أنكرنا هذا, فإن كان سلـيـمان فقد ذهب عقله, وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند ذلك, قال: فأقبلوا يـمشون حتـى أتوه, فأحدقوا به, ثم نشروا التوراة, فقرؤوا قال: فطار من بـين أيديهم حتـى وقع علـى شرفة والـخاتـم معه, ثم طار حتـى ذهب إلـى البحر, فوقع الـخاتـم منه فـي البحر, فـابتلعه حوت من حيتان البحر. قال: وأقبل سلـيـمان فـي حاله التـي كان فـيها حتـى انتهى إلـى صياد من صيادي البحر وهو جائع, وقد اشتدّ جوعه, فـاستطعمهم من صيدهم, قال: إنـي أنا سلـيـمان, فقام إلـيه بعضهم فضربه بعصا فشجّه, فجعل يغسل دمه وهو علـى شاطىء البحر, فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه, فقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته, قال: إنه زعم أنه سلـيـمان, قال: فأعطوه سمكتـين مـما قد مَذِر عندهم, ولـم يشغله ما كان به من الضرر, حتـى قام إلـى شطّ البحر, فشقّ بطونهما, فجعل يغسل..., فوجد خاتـمه فـي بطن إحداهما, فأخذه فلبسه, فردّ الله علـيه بهاءه ومُلكه, وجاءت الطير حتـى حامت علـيه, فعرف القوم أنه سلـيـمان, فقام القوم يعتذرون مـما صنعوا, فقال: ما أحمدكم علـى عذركم, ولا ألومكم علـى ما كان منكم, كان هذا الأمر لا بدّ منه, قال: فجاء حتـى أتـى مُلكه, فأرسل إلـى الشيطان فجيء به, وسخّر له الريح والشياطين يومئذٍ, ولـم تكن سخرت له قبل ذلك, وهو قوله: وَهَبْ لـي مُلْكا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إنّك أنْتَ الوَهّابُ قال: وبعث إلـى الشيطان, فأُتـي به, فأمر به فجعل فـي صندوق من حديد, ثم أطبق علـيه فأقـفل علـيه بقـفل, وختـم علـيه بخاتـمه, ثم أمر به, فألقـي فـي البحر, فهو فـيه حتـى تقوم الساعة, وكان اسمه حبقـيق.

  وقوله: ثُمّ أنابَ سلـيـمان, فرجع إلـى مُلكه من بعد ما زال عنه مُلكه فذهب. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22974ـ حُدثت عن الـمـحاربـي, عن عبد الرحمن, عن جُوَيبر, عن الضحاك, فـي قوله: ثُمّ أنابَ قال: دخـل سلـيـمان علـى امرأة تبـيع السمك, فـاشترى منها سمكة, فشقّ بطنها, فوجد خاتـمه, فجعل لا يـمرّ علـى شجر ولا حجر ولا شيء إلا سجد له, حتـى أتـى مُلكه وأهله, فذلك قوله ثُمّ أنابَ يقول: ثم رجع.

  22975ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قا: حدثنا سعيد, عن قتادة ثُمّ أنابَ وأقبل, يعنـي سلـيـمان.

  قوله: قالَ رَبّ اغفرْ لـي وَهَبْ لـي مُلْكا لا يَنْبَغِي لأَحدٍ مِنْ بَعْدي يقول تعالـى ذكره: قال سلـيـمان راغبـا إلـى ربه: ربّ استر علـيّ ذنبـي الذي أذنبت بـينـي وبـينك, فلا تعاقبنـي به وَهَبْ لـي مُلكا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي لا يسلبنـيه أحدكما سلبنـيه قبل هذه الشيطان. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22976ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قالَ رَبّ اغْفِرْ لـي وَهَبْ لـي مُلْكا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي يقول: ملكا لا أسلَبه كما سُلبتُه.

  وكان بعض أهل العربـية يوجه معنى قوله: لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدي إلـى: أن لا يكون لأحد من بعدي, كما قال ابن أحمر:

 ما أُمّ غُفْرٍ علـى دعْجاءَ ذِي عَلَقٍ 

يَنْفـي القَراميدَ عنها الأعْصَمُ الوَقِلُ 

 فِـي رأْسِ حَلْقاءَ مِن عَنقاءَ مُشْرِفة

لا يَنْبَغِي دُوَنها سَهْلٌ وَلا جَبَلُ 

  بـمعنى: لا يكون فوقها سهل ولا جبل أحصن منها.

  وقوله: إنّكَ أنْتَ الوَهّابُ يقول: إنك وهاب ما تشاء لـمن تشاء بـيدك خزائن كلّ شيء تفتـح من ذلك ما أردت لـمن أردت.

الآية : 36-40

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {فَسَخّرْنَا لَهُ الرّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ *  وَالشّيَاطِينَ كُلّ بَنّآءٍ وَغَوّاصٍ *  وَآخَرِينَ مُقَرّنِينَ فِي الأصْفَادِ *  هَـَذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ *  وَإِنّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىَ وَحُسْنَ مَآبٍ }.

   يقول تعالـى ذكره: فـاستـجبنا له دعاءه, فأعطيناه مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده فَسَخّرَنَا لَهُ الرّيحَ مكان الـخيـل التـي شغلته عن الصلاة تَـجْرِي بأمْرِهِ رُخاءً يعنـي: رخوة لـينة, وهي من الرخاوة, كما:

  22977ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن بزيع, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا عوف, عن الـحسن, أن نبـيّ الله سلـيـمان صلى الله عليه وسلم لـما عرضت علـيه الـخيـل, فشغله النظر إلـيها عن صلاة العصر حتـى تَوَارَتْ بـالـحِجابِ فغضب لله, فأمر بها فعُقرت, فأبد له الله مكانها أسرع منها, سخر الريح تـجري بأمره رُخاء حيث شاء, فكان يغدو من إيـلـياء, ويقـيـل بقَزْوين, ثم يروح من قزوين ويبـيت بكابُل.

  22978ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَهَبْ لـي مُلْكا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدي فإنه دعا يوم دعا ولـم يكن فـي مُلكه الريح, وكلّ بنّاء وغوّاص من الشياطين, فدعا ربه عند توبته واستغفـاره, فوهب الله له ما سأل, فتـمّ مُلكه.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى الرخاء, فقال فـيه بعضهم: نـحو الذي قلنا فـيه. ذكر من قال ذلك:

  22979ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: تَـجْرِي بأَمْرِهِ رُخاءً قال: طَيّبة.

   حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد بنـحوه.

  22980ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَسَخّرْنا لَهُ الرّيحَ تَـجْرِي بأمْره رُخاءً حَيْثُ أصَابَ قال: سريعة طيبة, قال: لـيست بعاصفة ولا بطيئة.

  22981ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: رُخاءً قال: الرخاء اللـينة.

  22982ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عامر, قال: حدثنا قرة, عن الـحسن, فـي قوله: رُخاءً حَيْثُ أصَابَ قال: لـيست بعاصفة, ولا الهَيّنة بـين ذلك رُخاء.

  وقال آخرون: معنى ذلك: مطيعة لسلـيـمان. ذكر من قال ذلك:

  22983ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: رُخاءً يقول: مُطيعة له.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس تَـجْرِي بأَمْرِهِ رُخاءً قال: يعنـي بـالرّخاء: الـمطيعة.

  22984ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو النعمان الـحكم بن عبد الله, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي رجاء, عن الـحسن, فـي قوله: تَـجْرِي بأمْرِهِ رُخاءً قال: مطيعة.

  22985ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: رُخاءً يقول: مطيعة.

  22986ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: رُخاءً قال: طوعا.

  وقوله: حَيْثُ أصَابَ يقول: حيث أراد, من قولهم: أصاب الله بك خيرا: أي أراد الله بك خيرا. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  22987ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ عن ابن عبـاس, قوله: حَيْثُ أصَابَ يقول: حيث أراد.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: حَيْثُ أصَابَ يقول: حيث أراد, انتهى علـيها.

  22988ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: حَيْثُ أصَابَ قال: حيث شاء.

  22989ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو النعمان الـحكم بن عبد الله, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي رجاء, عن الـحسن, فـي قوله: حَيْثُ أصَابَ قال: حيث أراد.

  22990ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة حَيْثُ أصَابَ قال: إلـى حيث أراد.

  22991ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: حَيْثُ أصَابَ قال: حيث أراد.

  22992ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه حَيْثُ أصَابَ: أي حيث أراد.

  22993ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ حَيْثُ أصَابَ قال: حيث أراد.

  22994ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: حَيْثُ أصَابَ قال: حيث أراد.

  وقوله: والشّياطِينَ كُلّ بَنّاءٍ وغَوّاصٍ يقول تعالـى ذكره: وسخرنا له الشياطين فسلطناه علـيها مكان ما ابتلـيناه بـالذي ألقـينا علـى كرسيّه منها يستعملها فـيـما يشاء من أعماله من بنّاء وغوّاص فـالبُناة منها يصنعون مـحاريب وتـماثـيـل, والغاصَة يستـخرجون له الـحُلِـيّ من البحار, وآخرون ينـحتون له جفـانا وقدورا, والـمَرَدة فـي الأغلال مُقَرّنون, كما:

  22995ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة والشّياطِينَ كُلّ بَنّاءٍ وغَوّاصٍ قال: يعملون له ما يشاء من مـحاريب وتـماثـيـل, وغوّاص يستـخرجون الـحلـيّ من البحر وآخَرينَ مُقَرّنـينَ فِـي الأَصْفـادِ قال: مردة الشياطين فـي الأغلال.

  22996ـ حُدثت عن الـمـحاربـيّ, عن جُوَيبر, عن الضحاك وَالشّياطِينَ كُلّ بَنّاءٍ وَغَوّاصٍ قال: لـم يكن هذا فـي مُلك داود, أعطاه الله مُلك داود وزاده الريح والشّياطِينَ كُلّ بَنّاءٍ وغَوّاصٍ وآخَرِينَ مُقَرّنِـينَ فِـي الأَصْفـادِ يقول: فـي السلاسل.

  22997ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قوله: الأصْفـادِ قال: تـجمع الـيدين إلـى عنقه, والأصفـاد: جمع صَفَد وهي الأغلال.

  وقوله: هَذَا عَطاؤُنا فـامْنُنْ أوْ أمْسِكْ بِغَيْرٍ حِسابٍ. اختلف أهل التأويـل فـي الـمشار إلـيه بقوله: هَذَا من العطاء, وأيّ عطاء أريد بقوله: عَطاؤنا, فقال بعضهم: عُنـي به الـملك الذي أعطاه الله. ذكر من قال ذلك:

  22998ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, فـي قوله: هَذَا عَطاؤُنَا فـامْنُنْ أوْ أمْسِك بغَيرِ حِسابٍ قال: قال الـحسن: الـملك الذي أعطيناك فأعط ما شئت وامنع ما شئت.

  22999ـ حُدثت عن الـمـحاربـيّ, عن جُوَيبر, عن الضحاك هَذَا عَطاؤُنا: هذا ملكنا.

  وقال آخرون: بل عُنـي بذلك تسخيره له الشياطين, وقالوا: ومعنى الكلام: هذا الذي أعطيناك من كلّ بناء وغوّاص من الشياطين, وغيرهم عطاؤنا. ذكر من قال ذلك:

  23000ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة هَذَا عَطاؤُنا فـامْنُنْ أوْ أَمْسِكْ بغَيرٍ حِسابٍ قال: هؤلاء الشياطين احبس من شئت منهم فـي وثاقك وفـي عذابك أو سرّح من شئت منهم تتـخذ عنده يدا, اصنع ما شئت.

  وقال آخرون: بل ذلك ما كان أوتـي من القوّة علـى الـجماع. ذكر من قال ذلك:

  23001ـ حُدثت عن أبـي يوسف, عن سعيد بن طريف, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: كان سلـيـمان فـي ظهره ماءُ مِئَة رجل, وكان له ثلاث مئة امرأة وتسع مِئَة سُرّيّة هَذَا عَطاؤُنَا فَـامْنُنْ أوْ أمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك عندي بـالصواب القولُ الذي ذكرناه عن الـحسن والضحاك من أنه عُنـي بـالعطاء ما أعطاه من الـملك تعالـى ذكره, وذلك أنه جلّ ثناؤه ذكر ذلك عُقَـيب خبره عن مسألة نبـيه سلـيـمان صلوات الله وسلامه علـيه إياه مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده, فأخبر أنه سخر له ما لـم يُسَخّر لأحد من بنـي آدم, وذلك تسخيره له الريح والشياطين علـى ما وصفت, ثم قال له عزّ ذكره: هذا الذي أعطيناك من الـمُلك, وتسخيرنا ما سخرنا لك عطاؤنا, ووهبنا لك ما سألْتنا أن نهبه لك من الـملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدك فـامْنُنْ أو أَمْسِكْ بغَيْرِ حِسابٍ.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله فـامْنُنْ أوْ أَمْسِكْ بغَيْرِ حِسابٍ فقال بعضهم: عَنَى ذلك: فأعط من شئت ما شئت من الـمُلك الذي آتـيناك, وامنع من شئت منه ما شئت, لا حساب علـيك فـي ذلك. ذكر من قال ذلك:

  23002ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: قال الـحسن فـامْنُنْ أوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ الـمُلك الذي أعطيناك, فأعط ما شئت وامنع ما شئت, فلـيس علـيك تَبِعة ولا حساب.

  23003ـ حُدثت عن الـمـحاربـيّ, عن جُوَيبر, عن الضحاك فَـامْنُنْ أوْ أمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ سأل مُلكا هنـيئا لا يُحاسب به يوم القـيامة, فقال: ما أعْطَيْت, وما أمْسَكت, فلا حرج علـيك.

  23004ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـيه, عن عكرمة فـامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيرِ حِسابٍ قال: أعط أو أمسك, فلا حساب علـيك.

  23005ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـامْنُنْ قال: أعط أو أمسك بغير حساب.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: أَعْتِق من هؤلاء الشياطين الذين سخرناهم لك من الـخدمة, أو من الوَثاق مـمن كان منهم مُقَرّنا فـي الأصفـاد مَن شئت واحبس مَنْ شئت فلا حرج علـيك فـي ذلك. ذكر من قال ذلك:

  23006ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـامْنُنْ أوْ أَمْسِكْ بغَيرِ حِسابٍ يقول: هؤلاء الشياطين احبس من شئت منهم فـي وَثاقك وفـي عذابك, وسرّح من شئت منهم تتـخذ عنده يدا, اصنع ما شئت لا حساب علـيك فـي ذلك.

  23007ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس فـامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغَيرِ حِسابٍ يقول: أعتق من الـجنّ من شئت, وأمسك من شئت.

  23008ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: فـامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغَيرِ حِسابِ قال: تَـمُنّ علـى من تشاء منهم فتُعْتِقُهُ, وتـمُسِك من شئت فتستـخدمه لـيس علـيك فـي ذلك حساب.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: هذا الذي أعطيناك من القوّة علـى الـجماع عطاؤنا, فجامع من شئت من نسائك وجواريك ما شئت بغير حساب, واترك جماع من شئت منهنّ.

  وقال آخرون: بل ذلك من الـمقدّم والـمؤخر. ومعنى الكلام: هذا عطاؤنا بغير حساب, فـامُننْ أو أمسك. وذُكر أن ذلك فـي قراءة عبد الله: «هذا فـامْنُنْ أوْ أمْسِكْ عَطاؤُنا بِغَيرِ حِسابٍ».

  وكان بعض أهل العلـم بكلام العرب من البصريـين يقول فـي قوله: بغَيرِ حِسابٍ وجهان أحدهما: بغير جزاء ولا ثواب, والاَخر: مِنّةٍ ولا قِلّةٍ.

  والصواب من القول فـي ذلك ما ذكرته عن أهل التأويـل من أن معناه: لا يحاسب علـى ما أعطى من ذلك الـمُلك والسلطان. وإنـما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع الـحجة من أهل التأويـل علـيه.

  وقوله: وَإنّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفَـى وَحُسْنَ مآبٍ يقول: وإن لسلـيـمان عندنا لقُرْبةً بإنابته إلـينا وتوبته وطاعته لنا, وحُسْنَ مآب: يقول: وحسن مرجع ومصير فـي الاَخرة, كما:

  23009ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَإنّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفَـى وَحُسْنَ مآبٍ: أي مصير.

  إن قال لنا قائل: وما وجه رغبة سلـيـمان إلـى ربه فـي الـملك, وهو نبـيّ من الأنبـياء, وإنـما يرغب فـي الـملك أهل الدنـيا الـمؤثِرون لها علـى الاَخرة؟ أم ما وجه مسألته إياه, إذ سأله ذلك مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده, وما كان يضرّه أن يكون كلّ من بعده يُؤْتـيَ مثلَ الذي أوتـي من ذلك؟ أكان به بخـل بذلك, فلـم يكن من مُلكه, يُعطي ذلك من يُعطاه, أم حسد للناس, كما ذُكر عن الـحجاج بن يوسف فإنه ذكر أنه قرأ قوله: وَهَبْ لـي مُلْكا لا يَنْبَغي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فقال: إن كان لـحسودا, فإن ذلك لـيس من أخلاق الأنبـياء قـيـل: أما رغبته إلـى ربه فـيـما يرغب إلـيه من الـمُلك, فلـم تكن إن شاء الله به رغبةٌ فـي الدنـيا, ولكن إرادةٌ منه أن يعلـم منزلته من الله فـي إجابته فـيـما رغب إلـيه فـيه, وقبوله توبته, وإجابته دعاءَه.

  وأما مسألته ربه مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده, فإنا قد ذكرنا فـيـما مضى قبلُ قولَ من قال: إن معنى ذلك: هب لـي مُلكا لا أُسلبه كما سْلِبتُه قبل. وإنـما معناه عند هؤلاء: هب لـي مُلكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يَسلُبنـيه. وقد يتـجه ذلك أن يكون بـمعنى: لا ينبغي لأحد سواي من أهل زمانـي, فـيكون حجة وعَلَـما لـي علـى نبوّتـي وأنـي رسولك إلـيهم مبعوث, إذ كانت الرسل لا بدّ لها من أعلام تفـارق بها سائر الناس سواهم. ويتـجه أيضا لأن يكون معناه: وهب لـي مُلكا تَـخُصّنِـي به, لا تعطيه أحدا غيري تشريفـا منك لـي بذلك, وتكرمة, لتبـين منزلتـي منك به من منازل من سواي, ولـيس فـي وجه من هذه الوجوه مـما ظنه الـحجاج فـي معنى ذلك شيء.

الآية : 41-42

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيّوبَ إِذْ نَادَىَ رَبّهُ أَنّي مَسّنِيَ الشّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ *  ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَـَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: وَاذْكُرْ أيضا يا مـحمد عَبْدَنا أيّوبَ إذْ نادَى رَبّهُ مستغيثا به فـيـما نزل به من البلاء: يا ربّ إنّـي مَسّنِـيَ الشّيْطانُ بِنُصْبٍ فـاختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: بنُصْبٍ فقرأته عامة قرّاء الأمصار خلا أبـي جعفر القارىء: بِنُصْبٍ بضم النون وسكون الصاد, وقرأ ذلك أبو جعفر: بضم النون والصاد كلـيهما, وقد حُكي عنه بفتـح النون والصاد والنّصْب والنّصَب بـمنزلة الـحُزْن والـحَزَن, والعُدم والعَدَم, والرّشْد والرّشَد, والصّلْب والصّلَب. وكان الفرّاء يقول: إذا ضُمّ أوّله لـم يثقل, لأنهم جعلوهما علـى سِمَتـين: إذا فتـحوا أوّله ثقّلوا, وإذا ضموا أوّله خفّفوا. قال: وأنشدنـي بعض العرب:

 لَئِنْ بَعَثَتْ أُمّ الـحُمَيْدَيْنِ مائِرالَقَدْ غَنَـيَتْ فـي غَيرِ بُؤْسٍ ولا جُحدِ 

  من قولهم: جَحِد عيشه: إذا ضاق واشتدّ قال: فلـما قال جُحْد خَفّف. وقال بعض أهل العلـم بكلام العرب من البصريـين: النّصُب من العذاب. وقال: العرب تقول: أنصبنـي: عذّبنـي وبرّح بـي. قال: وبعضهم يقول: نَصَبَنـي, واستشهد لقـيـله ذلك بقول بشر بن أبـي خازم:

 تَعَنّاكَ نَصْبٌ مِن أُمَيْـمَةَ مُنْصِبُكَذِي الشّجْوِ لَـمّا يَسْلُه وسيَذْهَبُ 

  وقال: يعنـي بـالنّصْب: البلاء والشرّ ومنه قول نابغة بنـي ذُبـيان:

 كِلِـينِـي لِهَمّ يا أمَيْـمَةَ ناصِبِوَلَـيْـلٍ أُقاسِيهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ 

  قال: والنّصَب إذا فُتـحت وحُرّكت حروفها كانت من الإعياء. والنّصْب إذا فُتـح أوله وسكن ثانـيه: واحد أنصاب الـحرم, وكلّ ما نصب علـما وكأن معنى النّصب فـي هذا الـموضع: العلة التـي نالته فـي جسده والعناء الذي لاقـى فـيه, والعذاب فـي ذهاب ماله.

  والصواب من القراءة فـي ذلك عندنا ما علـيه قرّاء الأمصار, وذلك الضمّ فـي النون والسكون فـي الصاد.

  وأما التأويـل فبنـحو الذي قلنا فـيه قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23010ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيّوبَ حتـى بلغ: بِنُصْبٍ وَعَذابٍ: ذهاب الـمال والأهل, والضرّ الذي أصابه فـي جسده, قال: ابتُلِـي سبع سنـين وأشهرا مُلقـى علـى كُناسة لبنـي إسرائيـل تـختلف الدوابّ فـي جسده, ففرّج الله عنه, وعظّم له الأجر, وأحسن علـيه الثناء.

  23011ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: مَسّنِـيَ الشّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ قال: نصب فـي جسدي, وعذاب فـي مالـي.

  23012ـ حُدثت عن الـمـحاربـيّ, عن جُوَيبر, عن الضحاك: أنّـي مَسّنِـيَ الشّيْطانُ بنُصْبٍ يعنـي: البلاء فـي الـجسد وَعَذابٍ قوله: وَما أصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِـما كَسَبَتْ أيْدِيكُمْ.

  وقوله: ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ومعنى الكلام: إذ نادى ربه مستغيثا به, أنـي مسنـي الشيطان ببلاء فـي جسدي, وعذاب بذهاب مالـي وولدي, فـاستـجبنا له, وقلنا له: اركض برجلك الأرض: أي حرّكها وادفعها برجلك, والركض: حركة الرجل, يقال منه: ركضت الدابة, ولا تركض ثوبك برجلك.

  وقـيـل: إن الأرض التـي أُمر أيوب أن يركضها برجله: الـجابـية. ذكر من قال ذلك:

  23013ـ حدثنا بشر, قلا: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ارْكُضْ بِرِجْلِكَ... الاَية, قال: ضرب برجله الأرض, أرضا يقال لها الـجابـية.

  وقوله: هَذَا مُغْتَسَلٌ بـارِدٌ وَشَرَابٌ ذُكر أنه نبعت له حين ضرب برجله الأرض عينان, فشرب من إحداهما, واغتسل من الأخرى. ذكر من قال ذلك:

  23014ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ضرب برجله الأرض, فإذا عينان تنبعان, فشرب من إحداهما, واغتسل من الأخرى.

  23015ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه ارْكُضْ برِجْلكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بـارِدٌ وَشَرابٌ قال: فركض برجله, فـانفجرت له عين, فدخـل فـيها واغتسل, فأذهب الله عنه كلّ ما كان من البلاء.

  23016ـ حدثنـي بشر بن آدم, قال: حدثنا أبو قُتـيبة, قال: حدثنا أبو هلال, قال: سمعت الـحسن, فـي قول الله: ارْكُضْ بِرِجْلِكَ فركض برجله, فنبعت عين فـاغتسل منها, ثم مشى نـحوا من أربَعين ذراعا, ثم ركض برجله, فنبعت عين, فشرب منها, فذلك قوله: ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذا مُغْتَسَلٌ بـارِدٌ وَشَرابٌ.

  وعنى بقوله: مُغْتَسَلٌ: ما يُغْتَسل به من الـماء, يقال منه: هذا مُغْتَسل, وغَسُول للذي يُغتسل به من الـماء. وقوله: وَشَرابٌ يعنـي: ويشرب منه, والـموضع الذي يغتسل فـيه يسمى مغتسلاً.

الآية : 43-47

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مّعَهُمْ رَحْمَةً مّنّا وَذِكْرَىَ لاُوْلِي الألْبَابِ *  وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بّهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نّعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوّابٌ }.

   اختلف أهل التأويـل فـي معنى قوله: وَوَهَبْنا لَهُ أهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وقد ذكرنا اختلافهم فـي ذلك والصواب من القول عندنا فـيه فـي سورة الأنبـياء بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. فتأويـل الكلام: فـاغتسل وشرب, ففرّجنا عنه ما كان فـيه من البلاء, ووهبنا له أهله, من زوجة وولد وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنّا له ورأفة وَذِكْرَى يقول: وتذكيرا لأولـي العقول, لـيعتبروا بها فـيتعظوا. وقد:

  23017ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي نافع بن يزيد, عن عقـيـل, عن ابن شهاب, عن أنس بن مالك, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ نَبِـيّ اللّهِ أيّوبَ لَبِثَ بِهِ بَلاؤُهُ ثَمانِـيَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَرَفَضَهُ القَرِيبُ والبَعِيدُ, إلاّ رَجُلانِ مِنْ إخْوَانِهِ كانا مِنْ أخَصّ إخْوَانِهِ بِهِ, كانا يَغْدُوَانِ إلَـيْهِ وَيَرُوحانِ, فَقالَ أحَدُهُما لِصَاحِبِه: تَعْلَـمُ وَاللّهِ لَقَدْ أذْنَبَ أيّوبُ ذَنْبـا ما أذْنَبَهُ أحَدٌ مِنَ العالَـمِينَ, قال لَهُ صَاحِبُهُ: وَما ذَاكَ؟ قال: من ثَمانِـي عَشْرَةَ سَنَةً لَـمْ يَرْحَمْهُ اللّهُ فـيَكْشِفَ ما بِهِ فَلَـمّا رَاحا إلَـيْهِ لَـمْ يَصْبِر الرّجُلُ حتـى ذَكَرَ ذلكَ لَهُ, فَقالَ أيّوبُ: لا أدْرِي ما تَقُولُ, غَيرَ أنّ اللّهَ يَعْلَـمُ أنّـي كُنْتُ أمُرّ عَلـى الرّجُلَـيْنِ يَتَنازَعانِ فَـيَذْكُرانِ اللّهَ, فأرْجِعُ إلـى بَـيْتِـي فَأُكَفّرُ عَنْهُما كَراهِيَةَ أنْ يُذْكَرَ اللّهُ إلاّ فِـي حَقّ قال: وكانَ يَخْرُجُ إلـى حاجَتِهِ, فإذَا قَضَاها أمْسَكَتِ امْرأتُهُ بِـيَدِهِ حتـى يبْلُغَ فَلَـما كانَ ذاتَ يَوْمٍ أبْطَأَ عَلَـيْها, وَأَوحِيَ إلـى أيّوبَ فِـي مَكانِهِ: أنِ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بـارِدٌ وَشَرابٌ, فـاسْتَبْطأَتْهُ, فَتَلَقّتْهُ تَنْظُرُ, فأقْبَلَ عَلَـيْها قَدْ أذْهَبَ اللّهُ ما بِهِ مِنَ البَلاءِ, وَهُوَ عَلـى أحْسَنِ ما كانَ فَلَـمّا رَأتْهُ قَالَتْ: أيّ بـارَكَ اللّهُ فِـيكَ, هَلْ رأيْتَ نَبِـيّ اللّهِ هَذَا الـمُبْتَلـي, فَوَاللّهِ علـى ذلكَ ما رأيْتُ أحَدا أشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إذْ كانَ صَحِيحا؟ قالَ: فإنّـي أنا هُوَ قال: وكانَ لَهُ أنْدَرَانِ: أنْذَرٌ للْقَمْـحِ, وأنْدَرٌ للشّعِيرِ, فَبَعَثَ اللّهُ سَحَابَتَـيْنِ, فَلَـمّا كانَتْ إحْدَاهُما علـى أنْدَرِ القَمْـحِ, أفْرَغَتْ فِـيهِ الذّهَبَ حتـى فـاضَ, وأفرَغَتِ الأُخْرَى فـي أنْدَرِ الشّعِيرِ الوَرِق حتـى فـاضَ».

  23018ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَوَهَبْنا لَهُ أهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ قال: قال الـحسن وقتادة: فأحياهم الله بأعيانهم, وزادهم مثلهم.

  23019ـ حدثنـي مـحمد بن عوف, قال: حدثنا أبو الـمغيرة, قال: حدثنا صفوان, قال: حدثنا عبد الرحمن بن جُبَـير, قال: لـما ابتُلِـي نبـيْ الله أيوب صلى الله عليه وسلم بـماله وولده وجسده, وطُرح فـي مَزْبلة, جعلت امرأته تـخرج تكسب علـيه ما تطعمه, فحسده الشيطان علـى ذلك, وكان يأتـي أصحاب الـخبز والشويّ الذين كانوا يتصدّقون علـيها, فـيقول: اطردوا هذه الـمرأة التـي تغشاكم, فإنها تعالـج صاحبها وتلـمسه بـيدها, فـالناس يتقذّرون طعامكم من أجل أنها تأتـيكم وتغشاكم علـى ذلك وكان يـلقاها إذا خرجت كالـمـحزون لـمَا لقـي أيوب, فـيقول: لَـجّ صاحبك, فأبى إلا ما أتـى, فوالله لو تكلـم بكلـمة واحدة لكشف عنه كلّ ضرّ, ولرجع إلـيه ماله وولده, فتـجيء, فتـخبر أيوب, فـيقول لها: لقـيك عدوّ الله فلقنك هذا الكلام ويـلَك, إنـما مثلك كمثل الـمرأة الزانـية إذا جاء صديقها بشيء قبلته وأدخـلته, وإن لـم يأتها بشيء طردته, وأغلقت بـابها عنه لـما أعطانا الله الـمال والولد آمنا به, وإذا قبض الذي له منا نكفر به, ونبدّل غيره إن أقامنـي الله من مرضي هذا لأجلدنّك مئةً, قال: فلذلك قال الله: وَخُذْ بِـيَدِكَ ضِغْثا فـاضْرِبْ بِهِ وَلا تَـحْنَثْ.

  وقوله: وَخُذْ بِـيَدِكَ ضغْثا يقول: وقلنا لأيوب: خذ بـيدك ضغثا, وهو ما يجمع من شيء مثل حزمة الرّطْبة, وكملء الكفّ من الشجر أو الـحشيش والشماريخ ونـحو ذلك مـما قام علـى ساق ومنه قول عوف بن الـخَرِع:

 وأسْفَلَ مِنّـي نَهْدَةٌ قَدْ رَبَطْتُها

وألْقَـيْتُ ضِغْثا مِن خَلاً متَطَيّبِ 

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23020ـ حدثنـي علـيّ, قال: ثنـي عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية عن علـيّ عن ابن عبـاس, قوله: وَخُذْ بِـيَدِكَ ضِغْثا يقول: حُزْمة.

  23021ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَخُذْ بِـيَدِكَ ضِغْثا فـاضْرِبْ بِهِ وَلا تَـحْنَثْ قال: أمر أن يأخذ ضغثا من رطبة بقدر ما حلف علـيه فـيضرب به.

  23022ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن ابن جُرَيج, عن عطاء, فـي قوله: وَخُذْ بِـيَدِكَ ضغْثا قال: عيدانا رطبة.

  23023ـ حدثنا أبو هشام الرّفـاعيّ, قال: حدثنا يحيى, عن إسماعيـل بن إبراهيـم بن الـمهاجر, عن أبـيه, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس وَخُذْ بِـيَدِكَ ضِغْثا قال: هو الأَثْل.

  23024ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَخُذْ بِـيَدكَ ضِغْثا... الاَية, قال: كانت امرأته قد عَرَضت له بأمر, وأرادها إبلـيس علـى شيء, فقال: لو تكلـمت بكذا وكذا, وإنـما حملها علـيها الـجزع, فحلف نبـيّ الله: لئِن اللّهُ شفـاه لـيجلِدّنها مئة جلدة قال: فأُمِر بغصن فـيه تسعة وتسعون قضيبـا, والأصل تكملة الـمِئَة, فضربها ضَربة واحدة, فأبرّ نبـيّ الله, وخَفّف الله عن أمَتِهِ, والله رحيـم.

  23025ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَخُذْ بِـيَدِكَ ضِغْثا يعنـي: ضِغْثا من الشجر الرّطْب, كان حلف علـى يـمين, فأخذ من الشجر عدد ما حلف علـيه, فضرب به ضَرْبة واحدة, فبرّت يـمينه, وهو الـيوم فـي الناس يـمين أيوب, من أخذ بها فهو حسن.

  23026ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَخُذْ بِـيَدِكَ ضِغْثا فـاضْرِبْ بِهِ وَلا تَـحْنَثْ قال: ضِغْثا واحدا من الكلأ فـيه أكثر من مِئة عود, فضرب به ضربة واحدة, فذلك مِئَة ضربة.

  23027ـ حدثنـي مـحمد بن عوف, قال: حدثنا أبو الـمغيرة, قال: حدثنا صفوان, قال: حدثنا عبد الرحمن بن جُبَـير وَخُذْ بِـيَدِكَ ضِغثا فـاضْرِبْ بِهِ يقول: فـاضرب زوجتك بـالضّغْث, لتَبرّ فـي يـمينك التـي حلفت بها علـيها أن تضربها وَلا تَـحْنَثْ يقول: ولا تـحنَثْ فـي يـمينك.

  وقوله: إنّا وَجَدْناهُ صَابِرا نِعْمَ العَبْدُ يقول: إنا وجدنا أيوب صابرا علـى البلاء, لا يحمله البلاء علـى الـخروج عن طاعة الله, والدخول فـي معصيته نَعْمَ العَبْدُ إنّهُ أوّابٌ يقول: إنه علـى طاعة الله مقبل, وإلـى رضاه رَجّاع.

الآية : 48-49

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلّ مّنَ الأخْيَارِ *  هَـَذَا ذِكْرٌ وَإِنّ لِلْمُتّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه صلى الله عليه وسلم: واذكر يا مـحمد إسماعيـل والـيسع وذا الكِفل, وما أبلْوا فـي طاعة الله, فتأسّ بهم, واسلك منهاجَهم فـي الصبر علـى ما نالك فـي الله, والنفـاذ لبلاغ رسالته. وقد بـيّنا قبل من أخبـار إسماعيـل والـيسع وذا الكفل فـيـما مضى من كتابنا هذا ما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. والكِفْل فـي كلامِ العرب: الـحظّ والـجَدّ.

  وقوله: هَذَا ذِكْرٌ يقول تعالـى ذكره: هذا القرآن الذي أنزلناه إلـيك يا مـحمد ذكر لك ولقومك, ذكرناك وإياهم به. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23043ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ هَذَا ذِكْرٌ قال: القرآن.

  وقوله: وَإنّ للْـمُتّقِـينَ لَـحُسْنَ مآبٍ يقول: وإن للـمتقـين الذين اتّقَوْا الله فخافوه بأداء فرائضه, واجتناب معاصيه, لـحسنَ مَرْجع يرجعون إلـيه فـي الاَخرة, ومَصِير يصيرون إلـيه. ثم أخبر تعالـى ذكره عن ذلك الذي وعده من حُسن الـمآب ما هو, فقال: جَنّاتِ عَدْنٍ مُفَتّـحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ.

  23044ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: وَإنّ للْـمُتّقِـينَ لَـحُسْنَ مآبٍ قال: لـحسن منقلب.

الآية : 50-51

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {جَنّاتِ عَدْنٍ مّفَتّحَةً لّهُمُ الأبْوَابُ *  مُتّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ }.

   قوله تعالـى ذكره: جَنّاتِ عَدْنٍ: بـيان عن حسن الـمآب, وترجمة عنه, ومعناه: بساتـينُ إقامة. وقد بـيّنا معنى ذلك بشواهده, وذكرنا ما فـيه من الاختلاف فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. وقد:

  23045ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: جَنّاتِ عَدْنٍ قال: سأل عمر كعبـا ما عَدَن؟ قال: يا أمير الـمؤمنـين, قصور فـي الـجنة من ذهب يسكنها النبـيون والصدّيقون والشهداء وأئمةُ العدل.

  وقوله: مُفَتّـحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ يعنـي: مفتـحة لهم أبوابها وأدخـلت الألف واللام فـي الأبواب بدلاً من الإضافة, كما قـيـل: فإنّ الـجَنّةَ هِيَ الـمَأْوَى بـمعنى: هي مَأْواه وكما قال الشاعر:

 ما وَلَدْتكُمْ حَيّةُ ابْنَةُ مالِكٍشفـاحا وَما كانَتْ أحادِيثَ كاذِبِ 

 وَلَكِنْ نَرَى أقْدَامَنا فِـي نِعالِكُمْوآنُفَنا بـينَ اللّـحَي والـحَوَاجِبِ 

  بـمعنى: بـين الـحاكم وحواجبكم ولو كانت الأبواب جاءت بـالنصب لـم يكن لـحنا, وكان نصبه علـى توجيه الـمفتـحة فـي اللفظ إلـى جنات, وإن كان فـي الـمعنى للأبواب, وكان كقول الشاعر:

 وَما قَوْمي بثعْلَبَةَ بْنِ سَعْدٍوَلا بِفَزَارَةَ الشّعْرَ الرّقابـا

  ثم نوّنت مفتـحة, ونصبت الأبواب.

  فإن قال لنا قائل: وما فـي قوله: مُفَتّـحَةً لَهُمُ الأبْوَابُ من فـائدة خبر حتـى ذكر ذلك؟ قـيـل: فإن الفـائدة فـي ذلك إخبـار الله تعالـى عنها أن أبوابها تفتـح لهم بغير فتـح سكانها إياها, بـمعاناة بـيدٍ ولا جارحة, ولكن بـالأمر فـيـما ذُكر, كما:

  23046ـ حدثنا أحمد بن الولـيد الرملـي, قال: حدثنا ابن نفـيـل, قال: حدثنا ابن دعيج, عن الـحسن, فـي قوله: مُفَتّـحَةً لَهُمُ الأبْوَابُ قال: أبواب تكلـم, فتكلـم: انفتـحي, انغلقـي.

  وقوله: مُتّكِئِينَ فِـيها يَدْعُونَ فِـيها بِفـاكِهَةٍ كَثِـيرَةٍ وَشَراب يقول: متكئين فـي جنات عدن, علـى سُرر يدعون فـيها بفـاكهة, يعنـي بثمار من ثمار الـجنة كثـيرة, وشراب من شرابها.

الآية : 52-54

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطّرْفِ أَتْرَابٌ *  هَـَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ *  إِنّ هَـَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نّفَادٍ }.

   يقول تعالـى ذكره: عند هؤلاء الـمتقـين الذين أكرمهم الله بـما وصف فـي هذه الاَية من إسكانهم جنات عدن قاصِراتُ الطّرْفِ يعنـي: نساء قصرت أطرافهنّ علـى أزواجهنّ, فلا يردن غيرهم, ولا يـمددن أعينهن إلـى سواهم, كما:

  23047ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَعِنْدَهُمْ قاصِرَاتُ الطّرْفِ قال: قصرن طرفهنّ علـى أزواجهنّ, فلا يردن غيرهم.

  23048ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ قاصِرات الطّرْفِ قال: قصَرن أبصارهنّ وقلوبهنّ وأسماعهنّ علـى أزواجهنّ, فلا يردن غيرهم.

  وقوله: أتْرَابٌ يعنـي: أسنان واحدة. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل علـى اختلاف بـين أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23049ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد قاصِرَاتٌ الطّرْفِ أتْرابٌ قال: أمثال.

  23050ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أتْرَابٌ سن واحدة.

  23051ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ أتْرَابٌ قال: مستويات. قال: وقال بعضهم: متواخيات لا يتبـاغضن, ولا يتعادين, ولا يتغايرن, ولا يتـحاسدن.

  وقوله: هَذَا ما تُوعَدُون لِـيوْمِ الـحِسابِ يقول تعالـى ذكره: هذا الذي يعدكم الله فـي الدنـيا أيها الـمؤمنون به من الكرامة لـمن أدخـله الله الـجنة منكم فـي الاَخرة, كما:

  23052ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ هَذَا ما تُوعَدُونَ لِـيَوْم الـحِسابِ قال: هو فـي الدنـيا لـيوم القـيامة.

  وقوله: إنّ هَذَا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفـادٍ يقول تعالـى ذكره: إن هذا الذي أعطينا هؤلاء الـمتقـين فـي جنّات عدن من الفـاكهة الكثـيرة والشراب, والقاصرات الطرف, ومكنّاهم فـيها من الوصول إلـى اللذّات وما اشتهته فـيها أنفسهم لرزقنا, رزقناهم فـيها كرامة منا لهم ما لَهُ مِنْ نَفـادٍ يقول: لـيس له عنهم انقطاع ولا له فناء, وذلك أنهم كلـما أخذوا ثمرة من ثمار شجرة من أشجارها, فأكلوها, عادت مكانها أخرى مثلها, فذلك لهم دائم أبدا, لا ينقطع انقطاع ما كان أهل الدنـيا أوتوه فـي الدنـيا, فـانقطع بـالفناء, ونَفِد بـالإنفـاد. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23053ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ إنّ هَذَا لَرزْقُنا مالَهُ مِنْ نَفـادٍ قال: رزق الـجنة, كلـما أُخذ منه شيء عاد مثله مكانه, ورزق الدنـيا له نفـاد.

  23054ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ما لَهُ مِنْ نَفـادٍ: أي ما له انقطاع.

الآية : 55-60

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {هَـَذَا وَإِنّ لِلطّاغِينَ لَشَرّ مَآبٍ *  جَهَنّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ *  هَـَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسّاقٌ *  وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ *  هَـَذَا فَوْجٌ مّقْتَحِمٌ مّعَكُمْ لاَ مَرْحَباً بِهِمْ إِنّهُمْ صَالُو النّارِ *  قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ }.

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: هَذَا: الذي وصفت لهؤلاء الـمتقـين: ثم استأنف جلّ وعزّ الـخبر عن الكافرين به الذين طَغَوا علـيه وبَغَوا, فقال: وإنّ للطّاغِينَ وهم الذين تـمّردوا علـى ربهم, فعَصَوا أمره مع إحسانه إلـيهم لَشَرّ مآبٍ يقول: لشرّ مرجع ومصير يصيرون إلـيه فـي الاَخرة بعد خروجهم من الدنـيا, كما:

  23055ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ وَإنّ للطّاغِينَ لَشرّ مآبٍ قال: لشرّ مُنْقَلَبٍ.

  ثم بـين تعالـى ذكره: ما ذلك الذي إلـيه ينقلبون ويصيرون فـي الاَخرة, فقال: جَهَنّـمَ يَصْلَوْنَها فترجم عن جهنـم بقوله: لَشَرّ مآبٍ ومعنى الكلام: إن للكافرين لشرّ مَصِير يصيرون إلـيه يوم القـيامة, لأن مصيرهم إلـى جهنـم, وإلـيها منقلبهم بعد وفـاتهم فَبِئْسَ الـمِهادُ يقول تعالـى ذكره: فبئس الفراش الذي افترشوه لأنفسهم جهنـم.

  وقوله: هَذَا فَلْـيَذُوقُوهُ حَمِيـمٌ وَغَسّاقٌ يقول تعالـى ذكره: هذا حميـم, وهو الذي قد أُغلـي حتـى انتهى حرّه, وغساق فلـيذوقوه فـالـحميـم مرفوع بهذا, وقوله: فَلْـيَذُوقُوهُ معناه التأخير, لأن معنى الكلام ما ذكرت, وهو: هذا حميـم وغسّاق فلـيذوقوه. وقد يتـجه إلـى أن يكون هذا مكتفـيا بقوله فلـيذوقوه ثم يُبْتدأ فـيقال: حميـمٌ وغَسّاق, بـمعنى: منه حميـم ومنه غَسّاق كما قال الشاعر:

 حتـى إذا ما أضَاءَ الصّبْحُ فـي غَلَسٍوَغُودِرَ البقْلُ مَلْويّ وَمَـحْصُودُ 

  وإذا وُجّه إلـى هذا الـمعنى جاز فـي هذا النصب والرفع. النصب: علـى أن يُضْمر قبلها لها ناصب, كم قال الشاعر:

 زِيادَتَنا نُعْمانُ لا تَـحْرِمَنّناتَقِ اللّهَ فِـينا والكِتابَ الّذي تَتْلُو 

  والرفع بـالهاء فـي قوله: فَلْـيَذُوقُوهُ كما يقال: اللـيـلَ فبـادروه, واللـيـلُ فبـادروه.

  23056ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ هَذَا فَلْـيَذوقُوهُ حَمِيـمٌ وَغَسّاقٌ قال: الـحميـم: الذي قد انتهى حَرّه.

  23057ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الـحميـم دموع أعينهم, تـجمع فـي حياض النار فـيسقونه.

  وقوله: وَغَسّاقٌ اختلفت القرّاء فـي قراءته, فقرأته عامة قرّاء الـحجاز والبصرة وبعض الكوفـيـين والشام بـالتـخفـيف: «وَغَسَاقٌ» وقالوا: هو اسم موضوع. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة: وَغَسّاقٌ مشدّدة, ووجهوه إلـى أنه صفة من قولهم: غَسَقَ يَغْسِقُ غُسُوقا: إذا سال, وقالوا: إنـما معناه: أنهم يُسْقَون الـحميـم, وما يسيـل من صديدهم.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما علـماء من القرّاء, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب, وإن كان التشديد فـي السّين أتـمّ عندنا فـي ذلك, لأن الـمعروف ذلك فـي الكلام, وإن كان الاَخر غير مدفوعة صحته.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: هو ما يَسيـل من جلودهم من الصديد والدم. ذكر من قال ذلك:

  23058ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة هَذَا فَلْـيَذُوقُوهُ حَمِيـمٌ وَغَسّاقٌ قال: كنا نـحدّث أن الغَسّاق: ما يسيـل من بـين جلده ولـحمه.

  23059ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: الغسّاق: الذي يسيـل من أعينهم من دموعهم, يُسْقونه مع الـحميـم.

  23060ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم, قال: الغسّاق: ما يسيـل من سُرْمهم, وما يسقط من جلودهم.

  23061ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد الغسّاق: الصديد الذي يجمع من جلودهم مـما تصهَرهم النار فـي حياض يجتـمع فـيها فـيُسقونه.

  23062ـ حدثنـي يحيى بن عثمان بن صالـح السهميّ, قال: ثنـي أبـي, قال: حدثنا ابن لَهيعة, قال: ثنـي أبو قبـيـل أنه سمع أبـا هبـيرة الزيادي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: أيّ شيء الغسّاق؟ قالوا: الله أعلـم, فقال عبد الله بن عمرو: هو القَـيْح الغلـيظ, لو أن قطرة منه تُهرَاق فـي الـمغرب لأنتنت أهل الـمشرق, ولو تُهَراق فـي الـمشرق لأنتنت أهل الـمغرب.

  23063ـ قال يحيى بن عثمان, قال أبـي: حدثنا ابن لَهِيعة مرّة أخرى, فقال: حدثنا أبو قبـيـل, عن عبد الله بن هبـيرة, ولـم يذكر لنا أبـا هبـيرة.

  23064ـ حدثنا ابن عوف, قال: حدثنا أبو الـمغيرة, قال: حدثنا صفوان, قال: حدثنا أبو يحيى عطية الكلاعيّ, أن كعبـا كان يقول: هل تدرون ما غَسّاق؟ قالوا: لا والله, قال: عين فـي جهنـم يسيـل إلـيها حُمَةُ كلّ ذات حُمَةٍ من حية أو عقرب أو غيرها, فـيستنقع فـيؤتـي بـالاَدمي, فـيغْمَس فـيها غمسة واحدة, فـيخرج وقد سقط جلده ولـحمه عن العظام. حتـى يتعلّق جلده فـي كعبـيه وعقبـيه, وينـجَرّ لـحمه كجرّ الرجل ثوبه.

  وقال آخرون: هو البـارد الذي لا يُستطاع من برده. ذكر من قال ذلك:

  23065ـ حُدثت عن يحيى بن أبـي زائدة, عن ابن جُرَيج, عن مـجاهد وغسّاق قال: بـارد لا يُسْتطاع, أو قال: برد لا يُسْتطاع.

  23066ـ حدثنـي علـيّ بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمـحاربـيّ, عن جُوَيبر, عن الضحاك هَذَا فَلْـيَذُوقُوهُ حَمِيـمٌ وغَسّاقٌ قال: يقال: الغسّاق: أبرد البرد, ويقول آخرون: لا بل هو أنتن النَتْن.

  وقال آخرون: بل هو الـمُنْتِن. ذكر من قال ذلك:

  23067ـ حُدثت عن الـمسيب, عن إبراهيـم النكري, عن صالـح بن حيان, عن أبـيه, عن عبد الله بن بُرَيدة, قال: الغسّاق: الـمنتن, وهو بـالطّخارية.

  23068ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي عمرو بن الـحارث, عن درّاج, عن أبـي الهيثم, عن أبـي سعيد الـخُدريّ, أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ أنّ دَلْوا مِنْ غَسّاقٍ يُهَراقُ فِـي الدّنـيْا لأَنُتَنَ أهْلَ الدّنْـيا».

  وأولـى الأقوال فـي ذلك عندي بـالصواب قول من قال: هو ما يسيـل من صديدهم, لأن ذلك هو الأغلب من معنى الْغُسُوق, وإن كان للاَخر وجه صحيح.

  وقوله: وآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزْوَاجٌ اختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الـمدينة والكوفة وآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزْوَاجٌ علـى التوحيد, بـمعنى: هذا حميـم وغساق فلـيذوقوه, وعذاب آخر من نـحو الـحميـم ألوان وأنواع, كما يقال: لك عذاب من فلان: ضروب وأنواع وقد يحتـمل أن يكون مرادا بـالأزواج الـخبر عن الـحميـم والغسّاق, وآخر من شكله, وذلك ثلاثة, فقـيـل أزواج, يراد أن ينعت بـالأزواج تلك الأشياء الثلاثة. وقرأ ذلك بعضُ الـمكيـين وبعض البصريـين: «وأُخَرُ» علـى الـجماع, وكأن من قرأ ذلك كذلك كان عنده لا يصلـح أن يكون الأزواج وهي جمع نعتا لواحد, فلذلك جمع أخَر, لتكون الأزواج نَعْتا لها والعرب لا تـمنع أن ينعَت الاسم إذا كان فعلاً بـالكثـير والقلـيـل والاثنـين كما بـيّنا, فتقول: عذاب فلان أنواع, ونوعان مختلفـان.

  وأعجب القراءتـين إلـيّ أن أقرأ بها: وآخَرُ علـى التوحيد, وإن كانت الأخرى صحيحة لاستفـاضة القراءة بها فـي قرّاء الأمصار وإنـما اخترنا التوحيد لأنه أصحّ مخرجا فـي العربـية, وأنه فـي التفسير بـمعنى التوحيد. وقـيـل إنه الزّمهرير. ذكر من قال ذلك:

  23069ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, عن مُرّة, عن عبد الله وآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزْوَاجٌ قال الزمهرير.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, عن مرة, عن عبد الله, بـمثله.

   حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا معاوية, عن سفـيان, عن السديّ, عمن أخبره عن عبد الله بـمثله, إلا أنه قال: عذاب الزمهرير.

   حدثنا مـحمد قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, عن مرّة الهمدانـي, عن عبد الله بن مسعود, قال: هو الزمهرير.

  23070ـ حُدثت عن يحيى بن أبـي زائدة, عن مبـارك بن فضالة, عن الـحسن, قال: ذكر الله العذاب, فذكر السلاسل والأغلال, وما يكون فـي الدنـيا, ثم قال: وآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزْوَاجٌ قال: وآخر لـم ير فـي الدنـيا.

  وأما قوله: مِنْ شَكْلِهِ فإن معناه: من ضربه, ونـحوه يقول الرجل للرجل: ما أنت من شكلـي, بـمعنى: ما أنت من ضربـي بفتـح الشين. وأما الشّكْل فإنه من الـمرأة ما عَلّقَتْ مـما تتـحسن به, وهو الدّلّ أيضا منها. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23071ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزْوَاجٌ يقول: من نـحوه.

  23072ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزْوَاجٌ من نـحوه.

  23073ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزْوَاجٌ قال: من كلّ شَكْلِ ذلك العذاب الذي سمّى الله, أزواج لـم يسمها الله, قال: والشّكل: الشبـيه.

  وقوله: أزْوَاجٌ يعنـي: ألوان وأنواع. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23074ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أبـي رجاء, عن الـحسن, فـي قوله: وآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزْوَاجٌ قال: ألوان من العذاب.

  23075ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أزْوَاجٌ زوج زوج من العذاب.

  23076ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: أزْوَاجٌ قال: أزواج من العذاب فـي النار.

  وقوله: هَذَا فَوْجٌ مُقْتَـحِمٌ مَعَكُمْ يعنـي تعالـى ذكره بقوله: هَذَا فَوْجٌ هذا فرقة وجماعة مقتـحمة معكم أيها الطاغون النار, وذلك دخول أمة من الأمـم الكافرة بعد أمة لا مرحبـا بهم, وهذا خبر من الله عن قـيـل الطاغين الذين كانوا قد دخـلوا النار قبل هذا الفوج الـمقتـحِم للفوج الـمقتـحَم فـيها علـيهم, لا مرحبـا بهم, ولكن الكلام اتصل فصار كأنه قول واحد, كما قـيـل: يُرِيدُ أنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ فـاتصل قول فرعون بقول مَلئه, وهذا كما قال تعالـى ذكره مخبرا عن أهل النار: كُلّـما دَخَـلَتْ أُمّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها.

  ويعنـي بقولهم: لا مَرْحَبـا بِهِمْ لا اتّسعت بهم مداخـلُهم, كما قال أبو الأسود:

 لا مَرْحَبٌ وَاديكَ غيرُ مُضَيّقِ 

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23077ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: هَذَا فَوْجٌ مُقْتَـحِمٌ مَعَكُمْ فـي النار لا مَرْحَبـا بِهِمْ إنّهُمْ صَالُوا النّارِ قالُوا بَلْ أنْتُـمْ لا مَرْحَبـا بِكُمْ... حتـى بلغ: فَبِئْسَ القَرَارُ قال: هؤلاء التبّـاع يقولون للرؤوس.

  23078ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: هَذَا فَوْجٌ مُقْتَـحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبـا بِهِمْ قال: الفوج: القوم الذين يدخـلون فوجا بعد فوج, وقرأ: كُلّـما دَخَـلَتْ أُمّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها التـي كانت قبلها. وقوله: إنّهُمْ صَالُوا النّارِ يقول: إنهم واردو النار وداخـلوها. قالُوا بَلْ أنْتُـمْ لا مَرْحَبـا بِكُمْ يقول: قال الفوج الواردون جهنـم علـى الطاغين الذين وصف جلّ ثناؤه صفتهم لهم: بل أنتـم أيها القوم لا مرحبـا بكم: أي لا اتسعت بكم أما كنكم, أنْتُـمْ قَدّمْتُـمُوهُ لَنا يعنون: أنتـم قدمتـم لنا سُكنى هذا الـمكان, وصلّـي النار بإضلالكم إيانا, ودعائكم لنا إلـى الكفر بـالله, وتكذيب رُسله, حتـى ضللنا بـاتبـاعكم, فـاستوجبنا سكنى جهنـم الـيوم, فذلك تقديـمهم لهم ما قدموا فـي الدنـيا من عذاب الله لهم فـي الاَخرة فَبِئْسَ القَرارُ يقول: فبئس الـمكان يُسْتَقرّ فـيه جهنـم.

الآية : 61

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {قَالُواْ رَبّنَا مَن قَدّمَ لَنَا هَـَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النّارِ }.

   وهذا أيضا قول الفوج الـمقتـحم علـى الطاغين, وهم كانوا أتبـاع الطاغين فـي الدنـيا, يقول جلّ ثناؤه: وقال الأتبـاع: رَبّنا مَنْ قَدّمَ لَنا هَذَا يعنون: من قدّم لهم فـي الدنـيا بدعائهم إلـى العمل الذي يوجب لهم النار التـي ورودها, وسُكنى الـمنزل الذي سكنوه منها. ويعنون بقولهم هَذَا: العذاب الذي وردناه فَزِدْهُ عَذَابـا ضِعْفـا فـي النّارِ يقولون: فأضعف له العذاب فـي النار علـى العذاب الذي هو فـيه فـيها, وهذا أيضا من دعاء الأتبـاع للـمتبوعين.

الآية : 62-64

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: 

   {وَقَالُواْ مَا لَنَا لاَ نَرَىَ رِجَالاً كُنّا نَعُدّهُمْ مّنَ الأشْرَارِ *  أَتّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأبْصَـرُ *  إِنّ ذَلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النّارِ }.

   يقول تعالـى ذكره: قال الطاغون الذين وصف جلّ ثناؤه صفتهم فـي هذه الاَيات, وهم فـيـما ذُكر أبو جهل والولـيد بن الـمُغيرة وذووهما: ما لَنا لا نَرَى رِجالاً يقول: ما بـالنا لا نرى معنا فـي النار رجالاً كُنّا نَعُدّهُمْ مِنَ الأشْرَارِ يقول: كنا نعدّهم فـي الدنـيا من أشرارنا, وعنوا بذلك فـيـما ذُكر صُهَيْبـا وخَبّـابـا وبِلالاً وسَلْـمان. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23079ـ حدثنـي مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن لـيث, عن مـجاهد, فـي قوله: ما لَنا لا نَرَى رِجالاً كُنّا نَعُدّهُمْ مِنَ الأَشْرَارِ قال: ذاك أبو جهل بن هشام والولـيد بن الـمغيرة, وذكر أناسا صُهيبـا وَعمّارا وخبّـابـا, كنّا نعدّهم من الأشرار فـي الدنـيا.

   حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا يذكر عن مـجاهد فـي قوله: وَقالُوا ما لَنا لا نَرَى رِجالاً كُنّا نَعُدّهُمْ مِنَ الأَشْرارِ قال: قالوا: أي سَلْـمان؟ أين خَبّـاب؟ أين بِلال؟.

  وقوله: أتّـخَذْناهُمْ سِخْرِياّ اختلفت القرّاء فـي قراءته, فقرأته عامة قرّاء الـمدينة والشام وبعض قرّاء الكوفة: أتّـخَذْناهُمْ بفتـح الألف من أتـخذناهم, وقطعها علـى وجه الاستفهام, وقرأته عامة قرّاء الكوفة والبصرة, وبعض قرّاء مكة بوصل الألف من الأشرار: «اتّـخَذْناهُمْ». وقد بـيّنا فـيـما مضى قبلُ, أن كلّ استفهام كان بـمعنى التعجب والتوبـيخ, فإن العرب تستفهم فـيه أحيانا, وتُـخرجه علـى وجه الـخبر أحيانا.

  وأولـى القراءتـين فـي ذلك بـالصواب قراءة من قرأه بـالوصل علـى غير وجه الاستفهام, لتقدّم الاستفهام قبلَ ذلك فـي قوله: ما لَنا لا نَرَى رِجالاً كُنّا فـيصير قوله: «اتّـخَذْناهُمْ» بـالـخبر أولـى وإن كان للاستفهام وجه مفهوم لـما وصفتُ قبلُ من أنه بـمعنى التعجب.

  وإذ كان الصواب من القراءة فـي ذلك ما اخترنا لـما وصفنا, فمعنى الكلام: وقال الطاغون: ما لنا لا نرى سَلْـمان وبِلالاً وخَبّـابـا الذين كنّا نعدّهم فـي الدنـيا أشرارا, اتـخذناهم فـيها سُخريا نهزأ بهم فـيها معنا الـيوم فـي النار؟.

  وكان بعض أهل العلـم بـالعربـية من أهل البصرة يقول: من كسر السين من السّخْرِي, فإنه يريد به الهُزء, يريد يسخر به, ومن ضمها فإنه يجعله من السّخْرَة, يستسخِرونهم: يستذِلّونهم, أزاغت عنهم أبصارنا وهم معنا. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23080ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد أتّـخَذْناهُمْ سِخْرِيّا أمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأبْصَارُ يقول: أهم فـي النار لا نعرف مكانهم؟.

  23081ـ وحُدثت عن الـمـحاربـيّ, عن جَوَيبر, عن الضحاك وَقالُوا ما لَنا لا نَرىَ رِجالاً كُنّا نَعُدّهُمْ مِنَ الأشْرَارِ قال: هم قوم كانوا يسخَرون من مـحمد وأصحابه, فـانطُلِق به وبأصحابه إلـى الـجنة وذُهِبَ بهم إلـى النار فقالُوا ما لَنا لا نَرَى رِجالاً كُنّا نَعُدّهُمْ مِنَ الأشْرارِ أَتّـخَذْناهُمْ سِخْريّا أمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الأبْصارُ يقولون: أزاغت أبصارنا عنهم فلا ندري أين هم؟.

  23082ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: أَتّـخَذْناهُمْ سِخْريّا قال: أخطأناهم أمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الأبْصَارُ ولا نراهم؟.

  23083ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَقالُوا ما لَنا لا نَرَى رجالاً كُنّا نَعُدّهُمْ مِنَ الأشْرَارِ قال: فقدوا أهل الـجنة أَتّـخَذْناهُمْ سِخْريّا فـي الدنـيا أمْ زَاغَت عَنْهُمُ الأَبْصَارُ وهم معناه فـي النار.

  وقوله: إنّ ذلكَ لَـحَقّ يقول تعالـى ذكره: إن هذا الذي أخبرتكم أيها الناس من الـخبر عن تراجع أهل النار, ولعْن بعضهم بعضا, ودعاء بعضهم علـى بعض فـي النار لـحقّ يقـين, فلا تشكّوا فـي ذلك, ولكن استـيقنوه تـخاصم أهل النار. وقوله: تَـخاصُمُ ردّ علـى قوله: لَـحَقّ. ومعنى الكلام: إن تـخاصم أهل النار الذي أخبرتكم به لـحقّ.

  وكان بعض أهل العربـية من أهل البصرة يوجه معنى قوله: أمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الأبْصَارُ إلـى: بل زاغت عنهم.

  23084ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: إنّ ذلكَ لَـحَقّ تـخاصُمُ أهْلِ النّارِ فقرأ: تاللّهِ إنْ كُنّا لَفِـي ضَلالٍ مُبِـينٍ إذْ نُسَوّيكُمْ بِرَبّ العالَـمِينَ, وقرأ: يَوْمَ نَـحْشُرُهُمْ جَمِيعا... حتـى بلغ: إنْ كُنّا عَنْ عِبـادَتِكُمْ لَغافِلِـينَ قال: إن كنتـم تعبدوننا كما تقولون إن كنا عن عبـادتكم لغافلـين, ما كنا نسمع ولا نبصر, قال: وهذه الأصنام, قال: هذه خصومة أهل النار, وقرأ: وَضَلّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ قال: وضلّ عنهم يوم القـيامة ما كانوا يفترون فـي الدنـيا.

الآية : 65-66

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {قُلْ إِنّمَآ أَنَاْ مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَـَهٍ إِلاّ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ *  رَبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفّارُ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قُلْ يا مـحمد لـمشركي قومك: إنّـمَا أنا مُنْذِرٌ لكم يا معشر قريش بـين يدي عذاب شديد, أنذركم عذاب الله وسخطه أن يحلّ بكم علـى كفركم به, فـاحذروه وبـادروا حلوله بكم بـالتوبة وَما مِنْ إلَهٍ إلاّ اللّهُ الوَاحِدُ القهّارُ يقول: وما من معبود تصلـح له العبـادة, وتنبغي له الربوبـية, إلا الله الذي يدين له كلّ شيء, ويعبدهُ كلّ خـلق, الواحد الذي لا ينبغي أن يكون له فـي ملكه شريك, ولا ينبغي أن تكون له صاحبة, القهار لكلّ ما دونه بقدرته, ربّ السموات والأرض, يقول: مالك السموات والأرض وما بـينهما من الـخـلق يقول: فهذا الذي هذه صفته, هو الإله الذي لا إله سواه, لا الذي لا يـملك شيئا, ولا يضرّ, ولا ينفع. وقوله: العَزِيرُ الغَفّـارُ يقول: العزيز فـي نقمته من أهل الكفر به, الـمدّعين معه إلها غيره, الغفّـار لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم من كفره ومعاصيه, فأناب إلـى الإيـمان به, والطاعة له بـالانتهاء إلـى أمره ونهيه.

الآية : 67-70

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ *  أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ *  مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَـَلإِ الأعْلَىَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ *  إِن يُوحَىَ إِلَيّ إِلاّ أَنّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مّبِينٌ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قُلْ يا مـحمد لقومك الـمكذّبـيك فـيـما جئتهم به من عند الله من هذا القرآن, القائلـين لك فـيه: إن هذا إلا اختلاق هُوَ نَبأٌ عَظِيـمٌ يقول: هذا القرآن خبر عظيـم. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23085ـ حدثنـي عبد الأعلـى بن واصل الأسدي, قال: حدثنا أبُو أُسامة, عن شبل بن عبـاد, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: قُلْ هُوَ نَبأٌ عَظِيـمٌ أنْتُـمْ مُعْرِضُونَ قال: القرآن.

  23086ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا هشام, عن ابن سيرين, عن شريح, أن رجلاً قال له: أتقضي علـيّ بـالنبأ؟ قال: فقال له شريح: أوَ لَـيْس القرآن نبأ؟ قال: وتلا هذه الاَية: قُلْ هُوَ نَبأٌ عَظِيـمٌ قال: وقَضَى علـيه.

  23087ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: قُلْ هُو نَبأٌ عَظِيـمٌ أنْتُـمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ قال: القرآن. وقوله: أنْتُـمْ عَنهُ مُعْرِضُونَ يقول: أنتـم عنه منصرفون لا تعملون به, ولا تصدّقون بـما فـيه من حجج الله وآياته.

  وقوله: ما كانَ لِـيَ مِنْ عِلْـمٍ بـالـمَلإِ الأَعْلَـى يقول لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مـحمد لـمشركي قومك: ما كان لِـيَ من علـم بـالـملأ الأعلـى إذّ يَخْتَصِمُونَ فـي شأن آدم من قبل أن يوحي إلـيّ ربّـي فـيعلـمنـي ذلك, يقول: ففـي إخبـاري لكم عن ذلك دلـيـل واضح علـى أن هذا القرآن وحي من الله وتنزيـل من عنده, لأنكم تعلـمون أن علـم ذلك لـم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن, ولا هو مـما شاهدته فعاينته, ولكنـي علـمت ذلك بإخبـار الله إياي به. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23088ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: ما كانَ لِـيَ مِنْ عِلْـمٍ بـالـمَلإٍ الأَعْلَـى إذْ يَخْتَصِمُونَ قال: الـملأ الأعلـى: الـملائكة حين شووروا فـي خـلق آدم, فـاختصموا فـيه, وقالوا: لا تـجعل فـي الأرض خـلـيفة.

  23089ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ بـالـمَلإِ الأَعْلَـى إذْ يَخْتَصِمَونَ هو: إذْ قالَ رَبّكَ للْـمَلائِكَةِ إنّـي جاعِلٌ فِـي الأرْضِ خَـلِـيفَةً.

  23090ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ما كانَ لِـيَ مِنْ عِلْـمٍ بـالـمَلإِ الأعْلـى قال: هم الـملائكة, كانت خصومتهم فـي شأن آدم حين قال ربك للـملائكة: إنّـي خالِقٌ بَشَرا مِنْ طِينٍ... حتـى بلغ ساجِدينَ, وحين قال: إنّـي جاعِلٌ فِـي الأرْضِ خَـلِـيفَةً... حتـى بلغ وَيَسْفِكَ الدّماءَ, ففـي هذا اختصم الـملأ الأعلـى.

  وقوله: إنْ يُوحَى إلـيّ إلاّ أنّـمَا أنا نَذِيرٌ مُبِـينٌ يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مـحمد لـمشركي قريش: ما يوحي الله إلـيّ علـم ما لا علـم لـي به, من نـحو العلـم بـالـملأ الأعلـى واختصامهم فـي أمر آدم إذا أراد خَـلقه, إلا لأنـي إنـما أنا نذير مبـين «فإنـما» علـى هذا التأويـل فـي موضع خفض علـى قول من كان يرى أن مثل هذا الـحرف الذي ذكرنا لا بد له من حرف خافض, فسواءٌ إسقاط خافضه منه وإثبـاته. وإما علـى قول من رأى أن مثل هذا ينصب إذا أسقط منه الـخافض, فإنه علـى مذهبه نصب, وقد بـيّنا ذلك فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  وقد يتـجه لهذا الكلام وجه آخر, وهو أن يكون معناه: ما يوحي الله إلـى إنذاركم. وإذا وجه الكلام إلـى هذا الـمعنى, كانت «أنـما» فـي موضع رفع, لأن الكلام يصير حينئذٍ بـمعنى: ما يوحَى إلـيّ إلا الإنذار.

  قوله: إلا أنـما أنا نَذِيرٌ مُبِـينٌ يقول: إلا أنـي نذير لكم مُبِـين لكم إنذاره إياكم. وقـيـل: إلا أنـما أنا, ولـم يقل: إلا أنـما أنك, والـخبر من مـحمد عن الله, لأن الوحْي قول, فصار فـي معنى الـحكاية, كما يقال فـي الكلام: أخبرونـي أنـي مسيء, وأخبرونـي أنك مسيء بـمعنى واحد, كما قال الشاعر:

رَجُلانِ مِنْ ضَبّةَ أخْبَرَانا  أنّا رأيْنا رَجُلاً عُرْيانا.   

بـمعنى: أخبرانا أنهما رأيا, وجاز ذلك لأن الـخبر أصله حكاية.

الآية : 71 -74

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنّي خَالِقٌ بَشَراً مّن طِينٍ *  فَإِذَا سَوّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ *  فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُـلّهُمْ أَجْمَعُونَ *  إِلاّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ }.

   وقوله: إذْ قالَ رَبّكَ من صلة قوله: إذْ يَخْتَصِمُونَ, وتأويـل الكلام: ما كان لـي من علـم بـالـملأ الأعلـى إذ يختصمون حين قال ربك يا مـحمد للْـمَلائِكَةِ إنّـي خالِقٌ بَشَرا مِنْ طِينٍ يعنـي بذلك خـلق آدم.

  وقوله: فإذَا سَوّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِـيهِ مِنْ رُوحي يقول تعالـى ذكره: فإذا سوّيت خـلقه, وعَدّلْت صورته, ونفخت فـيه من روحي, قـيـل: عنى بذلك: ونفخت فـيه من قُدرتـي. ذكر من قال ذلك:

  23091ـ حُدثت عن الـمسيب بن شريك, عن أبـي روق, عن الضحاك وَنَفَخْتُ فِـيهِ مِنْ رُوحي قال: من قدرتـي.

  فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ يقول: فـاسجدوا له وخِرّوا له سُجّدا. وقوله: فَسَجدَ الـمَلاِئكَةُ كُلّهُمْ أجمَعُونَ يقول تعالـى ذكره: فلـما سوّى الله خـلق ذلك البشر, وهو آدم, ونفخ فـيه من روحه, سجد له الـملائكة كلهم أجمعون, يعنـي بذلك: الـملائكة الذين هم فـي السموات والأرض إلاّ إبْلِـيسَ اسْتَكْبَرَ يقول: غير إبلـيس, فإنه لـم يسجد, استكبر عن السجود له تعظما وتكبرا وكانَ مِنَ الكافِرِينَ يقول: وكان بتعظّمه ذلك, وتكبره علـى ربه ومعصيته أمره, مـمن كفر فـي علـم الله السابق, فجحد ربوبـيته, وأنكر ما علـيه الإقرار له به من الإذعان بـالطاعة, كما:

  23092ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: قال أبو بكر فـي: إلاّ إبْلِـيسَ اسْتَكْبَرَ وكانَ مِنَ الكافِرِينَ قال: قال ابن عبـاس: كان فـي علـم الله من الكافرين.

الآية : 75-76

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {قَالَ يَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ *  قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ }.

   يقول تعالـى ذكره: قالَ الله لإبلـيس, إذ لـم يسجد لاَدم, وخالف أمره: يا إبْلِـيسُ ما مَنَعَكَ أنْ تَسْجُدَ يقول: أيّ شيء منعك من السجود لِـما خَـلَقْتُ بِـيَدَيّ يقول: لـخـلق يديّ يخبر تعالـى ذكره بذلك أنه خـلق آدم بـيديه, كما:

  23093ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: أخبرنـي عبـيد الـمكتب, قال: سمعت مـجاهدا يحدّث عن ابن عمر, قال: خـلق الله أربعة بـيده: العرش, وعَدْن, والقلـم, وآدم, ثم قال لكلّ شي كن فكان.

  وقوله: أسْتَكْبَرْتَ يقول لإبلـيس: تعظّمت عن السجود لاَدم, فتركَت السجود له استكبـارا علـيه, ولـم تكن من الـمتكبرين العالـين قبل ذلك أمْ كُنْتَ مِنَ العالِـينَ يقول: أم كنت كذلك من قبل ذا علوّ وتكّبر علـى ربك قالَ أنا خَيْرٌ مِنْهُ خَـلَقْتَنِـي مِنْ نارٍ يقول جلّ ثناؤه: قال إبلـيس لربه: فعلت ذلك فلـم أسجد للذي أمرتنـي بـالسجود له لأنـي خير منه وكنت خيرا لأنك خـلقتنـي من نار وخـلقته من طين, والنار تأكل الطين وتُـحرقه, فـالنار خير منه, يقول: لـم أفعل ذلك استكبـارا علـيك, ولا لأنـي كنت من العالـين, ولكنـي فعلته من أجل أنـي أشرف منه وهذا تقريع من الله للـمشركين الذين كفروا بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, وأبَوا الانقـياد له, واتبـاع ما جاءهم به من عند الله استكبـارا عن أن يكونوا تبعا لرجل منهم حين قالُوا: أأُنْزِلَ عَلَـيْهِ الذّكْرُ مِنْ بَـيْنِنا وهَلْ هَذَا إلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فقصّ علـيهم تعالـى ذكره قصة إبلـيس وإهلاكه بـاستكبـاره عن السجود لاَدم بدعواه أنه خير منه, من أجل أنه خـلق من نار, وخـلق آدم من طين, حتـى صار شيطانا رجيـما, وحقت علـيه من الله لعنته, مـحذّرهم بذلك أن يستـحقوا بـاستكبـارهم علـى مـحمد, وتكذيبهم إياه فـيـما جاءهم به من عند الله حسدا, وتعظما من اللعن والسخط ما استـحقه إبلـيس بتكبره عن السجود لاَدم.

الآية : 77 -79

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: 

   {قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنّكَ رَجِيمٌ *  وَإِنّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَ إِلَىَ يَوْمِ الدّينِ *  قَالَ رَبّ فَأَنظِرْنِيَ إِلَىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره لإبلـيس: فـاخْرُجْ مِنْها يعنـي من الـجنة فإنّكَ رَجِيـمٌ يقول: فإنك مرجوم بـالقوم, مشتوم ملعون, كما:

  23094ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: فـاخْرُجْ مِنْها فإنّكَ رَجِيـمٌ قال: والرجيـم: اللعين.

  23095ـ حُدثت عن الـمـحاربـيّ, عن جُوَيبر, عن الضحاك بـمثله.

  وقوله: وَإنّ عَلَـيْكَ لَعْنَتِـي يقول: وإن لك طردي من الـجنة إلـى يَوْمِ الدّينِ يعنـي: إلـى يوم مـجازاة العبـاد ومـحاسبتهم قال رَبّ فأنْظِرْنِـي إلـى يَوْمِ يُبْعَثُونَ يقول تعالـى ذكره: قال إبلـيس لربه: ربّ فإذ لعنتنـي, وأخرجتنـي من جنتك فأنْظِرْنِـي يقول: فأخّرنـي فـي الأجل, ولا تهلكنـي إلـى يَوْمِ يُبْعَثُونَ يقول: إلـى يوم تَبْعَثُ خـلقك من قبورهم.

الآية : 80-83

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ *  إِلَىَ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ *  قَالَ فَبِعِزّتِكَ لاُغْوِيَنّهُمْ أَجْمَعِينَ *  إِلاّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ }.

   يقول تعالـى ذكره: قال الله لإبلـيس: فإنك مـمن أنظرته إلـى يوم الوقت الـمعلوم, وذلك الوقت الذي جعله الله أجلاً لهلاكه. وقد بـيّنت وقت ذلك فـيـما مضى علـى اختلاف أهل العلـم فـيه وقال: فَبِعِزّتِكَ لاَغْوِيَنّهُمْ أجمَعِينَ يقول تعالـى ذكره: قال إبلـيس: فبعزّتك: أي بقدرتك وسلطانك وقهرك ما دونك من خـلقك لاَغْوِينّهُمْ أجمَعِينَ يقول: لأُضلّنّ بنـي آدم أجمعين إلاّ عِبـادَكَ مِنْهُمُ الـمُخْـلَصِينَ يقول: إلا من أخـلصته منهم لعبـادتك, وعصمتَه من إضلالـي, فلـم تـجعل لـي علـيه سبـيلاً, فإنـي لا أقدر علـى إضلاله وإغوائه.

  23096ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قالَ فَبِعِزّتِكَ لأُغْوِينّهُمْ أجمَعِينَ قال: عَلِـم عدوّ الله أنه لـيست له عزّة.

الآية : 84-86

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

   {قَالَ فَالْحَقّ وَالْحَقّ أَقُولُ *  لأمْلأنّ جَهَنّمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ *  قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَآ مِنَ الْمُتَكَلّفِينَ }.

   اختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: قالَ فـالـحَقّ والـحَقّ أقُولُ فقرأه بعض أهل الـحجاز وعامة الكوفـيـين برفع الـحقّ الأوّل, ونصب الثانـي. وفـي رفع الـحقّ الأوّل إذا قُرىء كذلك وجهان: أحدهما رفعه بضمير لله الـحقّ, أو أنا الـحقّ وأقول الـحقّ. والثانـي: أن يكون مرفوعا بتأويـل قوله: لاَءَمَلأَنّ فـيكون معنى الكلام حينئذٍ: فـالـحقّ أن أملأ جهنـم منك, كما يقول: عزمة صادقة لاَتـينك, فرفع عزمة بتأويـل لاَتـينك, لأن تأويـله أن آتـيك, كما قال: ثُمّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الاَياتِ لَـيَسْجُنُنّهُ فلا بدّ لقوله: بَدَا لَهُمْ من مرفوع, وهو مضمر فـي الـمعنى. وقرأ ذلك عامة قرّاء الـمدينة والبصرة وبعض الـمكيـين والكوفـيـين بنصب الـحقّ الأوّل والثانـي كلـيهما, بـمعنى: حقا لأملأن جهنـم والـحقّ أقول, ثم أدخـلت الألف واللام علـيه, وهو منصوب, لأن دخولهما إذا كان كذلك معنى الكلام وخروجهما منه سواء, كما سواء قولهم: حمدا لله, والـحمد لله عندهم إذا نصب. وقد يحتـمل أن يكون نصبه علـى وجه الإغراء بـمعنى: الزموا الـحقّ, واتبعوا الـحقّ, والأوّل أشبه لأن خطاب من الله لإبلـيس بـما هو فـاعل به وبتُبّـاعه.  وأولـى الأقوال فـي ذلك عندي بـالصواب أن يقال: إنهما قراءتان مستفـيضتان فـي قرأة الأمصار, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب, لصحة معنـيـيهما.

  وأما الـحقّ الثانـي, فلا اختلاف فـي نصبه بـين قرّاء الأمصار كلهم, بـمعنى: وأقول الـحقّ. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23097ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن الأعمش, عن مـجاهد, فـي قوله: فـالـحَقّ والـحَقّ أقُولُ يقول الله: أنا الـحقّ, والـحقّ أقول.

  23098ـ وحُدثت عن ابن أبـي زائدة, عن ابن جُرَيج, عن مـجاهد فـالـحَقّ والـحَقّ أقُولُ يقول الله: الـحقّ منـي, وأقول الـحقّ.

   حدثنا أحمد بن يوسف, قال: حدثنا القاسم, قال: حدثنا حجاج, عن هارون, قال: حدثنا أبـان بن تغلب, عن طلـحة الـيامي, عن مـجاهد, أنه قرأها فـالـحَقّ بـالرفع والـحَقّ أقُولُ نصبـا وقال: يقول الله: أنا الـحقّ, والـحقّ أقول.

  23099ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: الـحَقّ والـحَقّ أقُولُ قال: قسم أقسم الله به.

  وقوله: لاَءَمْلأَنّ جَهَنّـمَ مِنْكَ يقول لإبلـيس: لأملأنّ جهنـم منك ومـمن تبعك من بنـي آدم أجمعين. وقوله: قُلْ ما أسأَلُكُمْ عَلَـيْهِ مِنْ أَجْرٍ يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مـحمد لـمشركي قومك, القائلـين لك أأُنْزِلَ عَلَـيْهِ الذّكْرُ مِنْ بَـيْنِنا: ما أسألكم علـى هذا الذكر وهو القرآن الذي أتـيتكم به من عند الله أجرا, يعنـي ثوابـا وجزاء وما أنا مِنَ الـمُتَكَلّفِـينَ يقول: وما أنا مـمن يتكلف تـخرّصَه وافتراءه, فتقولون: إنْ هَذَا إِلاّ إفْكٌ افَتَراهُ و إنْ هَذَا إلاّ اخْتِلاَقٌ كما:

  23100ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: قُلْ ما أسألُكُمْ عَلَـيهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أنا مِنَ الـمُتَكَلّفِـينَ قال: لا أسألكم علـى القرآن أجرا تعطونـي شيئا, وما أنا من الـمتكلفـين أتـخرّص وأتكلف ما لـم يأمرنـي الله به.

الآية : 87 -88

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لّلْعَالَمِينَ *  وَلَتَعْلَمُنّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الـمشركين من قومك: إنْ هُوَ يعنـي: ما هذا القرآن إلاّ ذِكْرٌ يقول: إلا تذكير من الله للْعالَـمِينَ من الـجنّ والإنس, ذكرهم ربهم إرادة استنقاذ من آمن به منهم من الهَلَكة. وقوله: وَلَتَعْلَـمُنّ نَبأَهُ بَعحدَ حِينٍ يقول: ولتعلـمنّ أيها الـمشركون بـالله من قُرَيش نبأه, يعنـي: نبأ هذا القرآن, وهو خبره, يعنـي حقـيقة ما فـيه من الوعد والوعيد بعد حين. وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23101ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَلَتَعْلَـمُنّ نَبأَهُ قال: صدق هذا الـحديث نبأ ما كذّبوا به. وقـيـل: نبأه حقـيقة أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبـيّ.

  ثم اختلفوا فـي مدة الـحِين الذي ذكره الله فـي هذا الـموضع: ما هي, وما نهايتها؟ فقال بعضهم: نهايتها الـموت. ذكر من قال ذلك:

  23102ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَلَتَعْلَـمُنّ نَبأَهُ بَعْدَ حِينٍ: أي بعد الـموت وقال الـحسن: يا ابن آدم عند الـموت يأتـيك الـخبر الـيقـين.

  وقال بعضهم: كانت نهايتها إلـى يوم بدر. ذكر من قال ذلك:

  23103ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: وَلَتَعْلَـمُنّ نَبأَهُ بَعْدَ حِينٍ قال: يوم بدر.

  وقال بعضهم: يوم القـيامة. وقال بعضهم: نهايتها القـيامة. ذكر من قال ذلك:

  23104ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَلَتَعْلَـمُنّ نَبأَهُ بَعْدَ حِينٍ قال: يوم القـيامة يعلـمون نبأ ما كذّبوا به بعد حين من الدنـيا وهو يوم القـيامة. وقرأ: لِكُلّ نَبأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَـمُونَ قال: وهذا أيضا الاَخرة يستقرّ فـيها الـحقّ, ويبطُل البـاطل.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال: إن الله أعلـم الـمشركين الـمكذّبـين بهذا القرآن أنهم يعلـمون نبأه بعد حين من غير حدّ منه لذلك الـحين بحدّ, وقد علـم نبأه من أحيائهم الذين عاشوا إلـى ظهور حقـيقته, ووضوح صحته فـي الدنـيا, ومنهم من علـم حقـيقة ذلك بهلاكه ببدر, وقبل ذلك, ولا حدّ عند العرب للـحين, لا يُجاوَز ولا يقصر عنه. فإذ كان ذلك كذلك فلا قول فـيه أصحْ من أن يطلَق كما أطلقه الله من غير حصر ذلك علـى وقت دون وقت. وبنـحو الذين قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23105ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, قال: قال عكرمة: سُئِلْت عن رجل حلف أن لا يصنع كذا وكذا إلـى حين, فقلت: إن من الـحين حينا لا يُدرك, ومن الـحين حِينٌ يُدرك, فـالـحين الذي لا يُدرك قوله: وَلَتَعْلَـمُنّ نَبأَهُ بَعْدَ حِينٍ, والـحين الذي يُدرك قوله: تُؤْتِـي أُكُلَها كُلّ حِينٍ بإذْن رَبّها وذلك من حين تُصْرَم النـخـلة إلـى حين تُطْلِع, وذلك ستة أشهر.

سورة الزمر
سورة الزمر مكية

وآياتها خمس وسبعون

بسم الله الرحمَن الرحيـم

الآية : 1-2

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ *  إِنّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصاً لّهُ الدّينِ }.

   يقول تعالـى ذكره: تَنْزِيـلُ الكِتابِ الذي نزّلناه علـيك يا مـحمد مِنَ اللّهِ العَزِيزِ فـي انتقامه من أعدائه الـحَكِيـمِ فـي تدبـيره خـلقه, لا من غيره, فلا تكوننّ فـي شكّ من ذلك ورفع قوله: تَنْزِيـلُ بقوله: مِنَ اللّهِ. وتأويـل الكلام: من الله العزيز الـحكيـم تنزيـل الكتاب. وجائز رفعه بإضمار هذا, كما قـيـل: سُورَةٌ أنْزَلْناها غير أن الرفع فـي قوله: تَنْزِيـلُ الكِتابِ بـما بعده, أحسن من رفع سورة بـما بعدها, لأن تنزيـل, وإن كان فعلاً, فإنه إلـى الـمعرفة أقرب, إذ كان مضافـا إلـى معرفة, فحسن رفعه بـما بعده, ولـيس ذلك بـالـحسن فـي «سُورَةٌ», لأنه نكرة.

  وقوله: إنّا أنْزَلْنا إلَـيْكَ الكِتابَ بـالـحَقّ يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إلـيك يا مـحمد الكتاب, يعنـي بـالكتاب: القرآن بـالـحقّ يعنـي بـالعدل يقول: أنزلنا إلـيك هذا القرآن يأمر بـالـحقّ والعدل, ومن ذلك الـحقّ والعدل أن تعبد الله مخـلِصا له الدين, لأن الدين له لا للأوثان التـي لا تـملك ضرّا ولا نفعا. وبنـحو الذي قلنا فـي معنى قوله: الكِتابَ قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23106ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إنّا أنْزَلْنا إلَـيْكَ الكِتابَ بـالـحَقّ يعنـي: القرآن.

  وقوله: فـاعْبُدِ اللّهِ مُخْـلِصا لَهُ الدّينَ يقول تعالـى ذكره: فـاخشع لله يا مـحمد بـالطاعة, وأخـلص له الألوهة, وأفرده بـالعبـادة, ولا تـجعل له فـي عبـادتك إياه شريكا, كما فَعَلَتْ عَبَدة الأوثان. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23107ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يعقوب, عن حفص, عن شمر, قال: يؤتـي بـالرجل يوم القـيامة للـحساب وفـي صحيفته أمثال الـجبـال من الـحسنات, فـيقول ربّ العزّة جلّ وعزّ: صَلّـيت يوم كذا وكذا, لـيقال: صلّـى فلان أنا الله لا إله إلا أنا, لـي الدين الـخالص. صمتَ يوم كذا وكذا, لـيقال: صام فلان أنا الله لا آله إلا أنا لـي الدين الـخالص, تصدّقت يوم كذا وكذا, لـيقال: تصدّق فلان أنا الله لا إله إلا أنا لـي الدين الـخالص فما يزال يـمـحو شيئا بعد شيء حتـى تبقـى صحيفته ما فـيها شيء, فـيقول ملكاه: يا فلان, ألغير الله كنت تعمل.

  23108ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, أما قوله: مُخْـلِصا لَهُ الدّينَ فـالتوحيد, والدين منصوب بوقوع مخـلصا علـيه.

  وقوله: ألا لِلّهِ الدّينُ الـخالِصُ يقول تعالـى ذكره: ألا لله العبـادة والطاعة وحده لا شريك له, خالصة لا شرك لأحد معه فـيها, فلا ينبغي ذلك لأحد, لأن كل ما دونه ملكه, وعلـى الـمـملوك طاعة مالكه لا من لا يـملك منه شيئا. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23109ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ألا لِلّهِ الدّينُ الـخالِصُ شهادة أن لا إله إلا الله.

  وقوله: وَالّذِينَ اتّـخَذُوا مِنْ دُونِهِ أوْلِـياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إلاّ لِـيُقَرّبُونا إلـى اللّهِ زُلْفَـى يقول تعالـى ذكره: والذين اتـخذوا من دون الله أولـياء يَتَولّونهم, ويعبدونهم من دون الله, يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الاَلهة إلا لتقربونا إلـى الله زُلْفَـى, قربة ومنزلة, وتشفعوا لنا عنده فـي حاجاتنا وهي فـيـما ذُكر فـي قراءة أبـيّ: «ما نَعْبُدُكُمْ», وفـي قراءة عبد الله: «قالُوا ما نَعْبُدُهُمْ» وإنـما حسُن ذلك لأن الـحكاية إذا كانت بـالقول مضمرا كان أو ظاهرا, جعل الغائب أحيانا كالـمخاطب, ويترك أخرى كالغائب, وقد بـيّنت ذلك فـي موضعه فـيـما مضى.

  23110ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: هي فـي قراءة عبد الله: «قالُوا ما نَعْبُدُهُمْ».

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23111ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: ما نَعْبُدُهُمْ إلاّ لِـيُقَرّبُونا إلـى اللّهِ زُلْفَـى قال: قريش تقوله للأوثان, ومن قَبْلَهم يقوله للـملائكة ولعيسى ابن مريـم ولعزَيز.

  23112ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَالّذِينَ اتّـخَذُوا مِنْ دُونِهِ أوْلِـياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إلاّ لِـيُقَرّبُونا إلـى اللّهِ زُلْفَـى قالوا: ما نعبد هؤلاء إلا لـيقرّبونا, إلا لـيشفعُوا لنا عند الله.

  23113ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: ما نَعْبُدُهُمْ إلاّ لِـيُقَرَبونا إلـى اللّهِ زُلْفَـى قال: هي منزلة.

  23114ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, فـي قوله: وَالّذِينَ اتّـخَذُوا مِنْ دُونِهِ أوْلِـياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إلاّ لِـيُقَرّبُونا إلـى اللّهِ زُلْفَـى.

  وقوله: وَلَوْ شاءَ الله ما أشْرَكُوا يقول سبحانه: لو شئت لـجمعتهم علـى الهدى أجمعين.

  23115ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: ما نَعْبُدُهُمْ إلاّ لِـيُقَرّبونا إلـى الله زُلْفَـى قال: قالوا هم شفعاؤنا عند الله, وهم الذين يقرّبوننا إلـى الله زلفـي يوم القـيامة للأوثان, والزلفـى: القُرَب.

  وقوله: إنّ اللّهَ يَحْكُمُ بَـيْنَهُمْ فِـيـما هُمْ فِـيهِ يَخْتَلِفُونَ يقول تعالـى ذكره: إن الله يفصل بـين هؤلاء الأحزاب الذين اتـخذوا فـي الدنـيا من دون الله أولـياء يوم القـيامة, فـيـما هم فـيه يختلفون فـي الدنـيا من عبـادتهم ما كانوا يعبدون فـيها, بأن يُصْلِـيَهم جميعا جهنـم, إلا من أخـلص الدين لله, فوحده, ولـم يشرك به شيئا.

الآية : 3-4

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {أَلاَ لِلّهِ الدّينُ الْخَالِصُ وَالّذِينَ اتّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرّبُونَآ إِلَى اللّهِ زُلْفَىَ إِنّ اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَـفّارٌ *  لّوْ أَرَادَ اللّهُ أَن يَتّخِذَ وَلَداً لاّصْطَفَىَ مِمّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ }.

   يقول تعالـى ذكره: إنّ اللّهَ لاَ يَهْدِي إلـى الـحقّ ودينه الإسلام, والإقرار بوحدانـيته, فـيوفقه له مَنْ هُوَ كاذِبٌ مفتر علـى الله, يتقوّل علـيه البـاطل, ويضيف إلـيه ما لـيس من صفته, ويزعم أن له ولدا افتراء علـيه, كفـار لنعمه, جحود لربوبـيته. وقوله: لَوْ أرَادَ اللّهُ أنْ يَتّـخِذَ وَلِدا يقول تعالـى ذكره: لو شاء الله اتـخاذ ولد, ولا ينبغي له ذلك, لاصطفـى مـما يخـلق ما يشاء, يقول: لاختار من خـلقه ما يشاء. وقوله: سُبْحانَهُ هُوَ اللّهُ الوَاحِدُ القَهّارُ يقول: تنزيها لله عن أن يكون له ولد, وعما أضاف إلـيه الـمشركون به من شركهم هُوَ اللّهُ يقول: هو الذي يَعْبده كلّ شيء, ولو كان له ولد لـم يكن له عبدا, يقول: فـالأشياء كلها له ملك, فأنى يكون له ولد, وهو الواحد الذي لا شريك له فـي مُلكه وسلطانه, والقهار لـخـلقه بقدرته, فكل شيء له متذلّل, ومن سطوته خاشع.

الآية : 5

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقّ يُكَوّرُ اللّيْـلَ عَلَى النّهَـارِ وَيُكَوّرُ النّـهَارَ عَلَى اللّيْلِ وَسَخّـرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ كُـلّ يَجْرِي لأجَـلٍ مّسَـمّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفّارُ }.

   يقول تعالـى ذكره واصفـا نفسه بصفتها: خَـلَقَ السّمَوَاتِ والأرْضَ بـالـحَقّ يَكُوّرُ اللّـيْـلَ علـى النهارِ وَيُكَوّرُ النّهارَ علـى اللّـيْـلِ يقول: يغشّي هذا علـى هذا, وهذا علـى هذا, كما قال يُولِـجُ اللّـيْـلَ فِـي النّهارِ وَيُولِـجُ النّهارَ فِـي اللّـيْـلِ وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23116ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: يُكَوّرُ اللّـيْـلَ عَلـى النّهارِ وَيُكَوّرُ النّهارَ عَلـى اللّـيْـلِ يقول: يحمل اللـيـل علـى النهار.

  23117ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد قوله: يُكَوّرُ اللّـيْـلَ علـى النّهارِ قال: يدهوره.

  23118ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يُكَوّرُ اللّـيْـلَ علـى النّهارِ وَيُكَوّرُ النّهارَ علـى اللّـيْـلِ قال: يَغْشَي هذا هذا, ويَغْشَي هذا هذا.

  23119ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: يُكَوّرُ اللّـيْـلَ علـى النّهارِ ويُكَوّرُ النّهارَ علـى اللّـيْـلِ قال: يجيء بـالنهار ويذهب بـاللـيـل, ويجيء بـاللـيـل, ويذهب بـالنهار.

  23120ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: يُكَوّرُ اللّـيْـلَ علـى النّهارِ ويُكَوّرُ النّهارَ علـى اللّـيْـلِ حين يذهب بـاللـيـل ويكوّر النهار علـيه, ويذهب بـالنهار ويكوّر اللـيـل علـيه.

  وقوله: وَسَخّرَ الشّمْسَ والقَمَرَ يقول تعالـى ذكره: وسخر الشمس والقمر لعبـاده, لـيعلـموا بذلك عدد السنـين والـحساب, ويعرفوا اللـيـل من النهار لـمصلـحة معاشهم كُلّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمّى يقول: كُلّ ذلك يعنـي الشمس والقمر يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمّى يعنـي إلـى قـيام الساعة, وذلك إلـى أن تكوّر الشمس, وتنكدر النـجوم. وقـيـل: معنى ذلك: أن لكل واحد منهما منازل, لا تعدوه ولا تقصر دونه ألا هُوَ العَزِيزُ الغَفّـارُ يقول تعالـى ذكره: ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال وأنعم علـى خـلقه هذه النعم هو العزيز فـي انتقامه مـمن عاداه, الغفـار لذنوب عبـاده التائبـين إلـيه منها بعفوه لهم عنها.

الآية : 6

!!!======== غير موجودة بالأصل =============!!!

الآية : 7

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {إِن تَكْفُرُواْ فَإِنّ اللّهَ غَنِيّ عَنكُمْ وَلاَ يَرْضَىَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَ ثُمّ إِلَىَ رَبّكُمْ مّرْجِعُكُـمْ فَيُنَبّئُكُـمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ }.

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: إنْ تَكْفُرُوا فإنّ اللّهَ غَنـيّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لعِبـادِهِ الكُفْرَ فقال بعضهم: ذلك لـخاص من الناس, ومعناه: إن تكفروا أيها الـمشركون بـالله, فإن الله غنـي عنكم, ولا يرضى لعبـاده الـمؤمنـين الذين أخـلصهم لعبـادته وطاعته الكفر. ذكر من قال ذلك:

  23140ـ حدثنـي علـي قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـي, عن ابن عبـاس, قوله: إنْ تَكْفُرُوا فإنّ اللّهَ غَنِـيٌ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبـادِهِ الكُفْرَ يعنـي الكفـار الذين لـم يرد الله أن يطهر قلوبهم, فـيقولوا: لا إله إلا الله, ثم قال: وَلا يَرْضَى لِعِبـادِهِ الكُفْرَ وهم عبـاده الـمخـلصون الذين قال فـيهم: إنّ عِبـادِي لَـيْسَ لَكَ عَلَـيْهمْ سُلْطانٌ فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحَبّبها إلـيهم.

  23141ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي وَلا يَرْضَى لِعِبـادِهِ الكُفْرَ قال: لا يرضى لعبـاده الـمؤمنـين أن يكفروا.

  وقال آخرون: بل ذلك عام لـجميع الناس, ومعناه: أيها الناس إن تكفروا, فإن الله غنـي عنكم, ولا يرضى لكم أن تكفروا به.

  والصواب من القول فـي ذلك ما قال الله جلّ وعزّ: إن تكفروا بـالله أيها الكفـار به, فإن غنـيّ عن إيـمانكم وعبـادتكم إياه, ولا يرضى لعبـاده الكفر, بـمعنى: ولا يرضى لعبـاده أن يكفروا به, كما يقال: لست أحب الظلـم, وإن أحببت أن يظلـم فلان فلانا فـيعاقب.

  وقوله: وَإنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ يقول: وإن تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرض شكركم له, وذلك هو إيـمانهم به وطاعتهم إياه, فكنى عن الشكر ولـم يُذْكر, وإنـما ذكر الفعل الدالّ علـيه, وذلك نظير قوله: الّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إنّ النّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فـاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُم إِيـمانا بـمعنى: فزادهم قول الناس لهم ذلك إيـمانا. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23142ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ وَإنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ قال: إن تطيعوا يرضه لكم.

  وقوله: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى يقول: لا تأثم آثمة إثم آثمة أخرى غيرها, ولا تؤاخذ إلا بإثم نفسها, يُعْلِـم عزّ وجلّ عبـاده أن علـى كلّ نفس ما جنت, وأنها لا تؤاخذ بذنب غيرها. ذكر من قال ذلك:

  23143ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ وَلا تَزرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قال: لا يؤخذ أحد بذنب أحد.

  وقوله: ثُمّ إلـى رَبّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَـيُنَبّئُكُمْ بِـمَا كُنْتُـمْ تَعْمَلُونَ يقول تعالـى ذكره: ثم بعد اجتراحكم فـي الدنـيا ما اجترحتـم من صالـح وسيىء, وإيـمان وكفر أيها الناس, إلـى ربكم مصيركم من بعد وفـاتكم, فـينبئكم يقول: فـيخبركم بـما كنتـم فـي الدنـيا تعملونه من خير وشرّ, فـيجازيكم علـى كلّ ذلك جزاءكم, الـمـحسن منكم بإحسانه, والـمسيء بـما يستـحقه يقول عزّ وجلّ لعبـاده: فـاتقوا أن تلقوا ربكم وقد عملتـم فـي الدنـيا بـما لا يرضاه منكم تهلكوا, فإنه لا يخفـى علـيه عمل عامل منكم.

  وقوله: إنّهُ عَلِـيـمٌ بذاتِ الصّدُورِ يقول تعالـى ذكره: إن الله لا يخفـى علـيه ما أضمرته صدوركم أيها الناس مـما لا تُدركه أعينكم, فكيف بـما أدركته العيون ورأته الأبصار. وإنـما يعنـي جلّ وعزّ بذلك الـخبر عن أنه لا يخفـى علـيه شيء, وأنه مُـحصٍ علـى عبـاده أعمالهم, لـيجازيهم بها كي يتقوه فـي سرّ أمورهم وعلانـيتها.

الآية : 8

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَإِذَا مَسّ الإِنسَانَ ضُرّ دَعَا رَبّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمّ إِذَا خَوّلَهُ نِعْمَةً مّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَاداً لّيُضِلّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنّكَ مِنْ أَصْحَابِ النّارِ }.

   يقول تعالـى ذكره: وإذا مسّ الإنسان بلاء فـي جسده من مرض, أو عاهة, أو شدّة فـي معيشته, وجهد وضيق دَعا رَبّهُ يقول: استغاث بربه الذي خـلقه من شدّة ذلك, ورغب إلـيه فـي كشف ما نزل به من شدّة ذلك. وقوله: مُنِـيبـا إلَـيْهِ يقول: تائبـا إلـيه مـما كان من قبل ذلك علـيه من الكفر به, وإشراك الاَلهة والأوثان به فـي عبـادته, راجعا إلـى طاعته. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  23144ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَإذَا مَسّ الإنْسانَ ضُرّ قال: الوجع والبلاء والشدّة دَعا رَبّهُ مُنِـيبـا إلَـيْهِ قال: مستغيثا به.

  وقوله: ثُمّ إذَا خَوّلَهُ نَعْمَةً مِنْهُ يقول تعالـى ذكره: ثم إذا منـحه ربه نعمة منه, يعنـي عافـية, فكشف عنه ضرّه, وأبدله بـالسقم صحة, وبـالشدة رخاء. والعرب تقول لكلّ من أعطى غيره من مال أو غيره: قد خوّله ومنه قول أبـي النـجْم العِجْلِـيّ:

 أعْطَى فَلْـم يَبْخَـلْ ولَـمْ يُبَخّـلِكُومَ الذّرَا مِنْ خَوَلِ الـمُخَوّلِ 

  وحدثت عن أبـي عُبـيدة معمر بن الـمثنى أنه قال: سمعت أبـا عمرو يقول فـي بـيت زُهَيْر:

 هُنالِكَ إنْ يُسْتَـخْوَلُوا الـمَالَ يُخْوِلواوإنْ يُسْأَلُوا يُعْطوا وَإنْ يَـيْسِرُوا يُغْلوا

  قال معمر: قال يونس: إنـما سمعناه:

 هُنالكَ إنْ يُسْتَـخْبَلُوا الـمَالَ يُخْبِلوا 

  قال: وهي بـمعناها. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23145ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ ثُمّ إذَا خَوّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ: إذا أصابته عافـية أو خير.

  وقوله: نَسِيَ ما كانَ يَدْعُو إلَـيْهِ مِنْ قَبْلُ يقول: ترك دعاءه الذي كان يدعو إلـى الله من قبل أن يكشف ما كان به من ضرّ وَجَعَلِ لِلّهِ أنْدَادا يعنـي: شركاء. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23146ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ نَسِيَ يقول: ترك, هذا فـي الكافر خاصة.

  ول«ما» التـي فـي قوله: نَسِيَ ما كانَ وجهان: أحدهما: أن يكون بـمعنى الذي, ويكون معنى الكلام حينئذٍ: ترك الذي كان يدعوه فـي حال الضرّ الذي كان به, يعنـي به الله تعالـى ذكره, فتكون «ما» موضوعة عند ذلك موضع «مَنْ» كما قـيـل: وَلا أنْتُـمْ عابِدُونَ ما أعْبُدُ يعنـي به الله, وكما قـيـل: فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ. والثانـي: أن يكون بـمعنى الـمصدر علـى ما ذكرت. وإذا كانت بـمعنى الـمصدر, كان فـي الهاء التـي فـي قوله: إلَـيْهِ وجهان: أحدهما: أن يكون من ذكر ما. والاَخر: من ذكر الربّ.

  وقوله: وَجَعَلَ لِلّهِ أنْدَادا يقول: وجعل لله أمثالاً وأشبـاها.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنى الذي جعلوها فـيه له أندادا, قال بعضهم: جعلوها له أندادا فـي طاعتهم إياه فـي معاصي الله. ذكر من قال ذلك:

  23147ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ وَجَعَلَ لِلّهِ أنْدَادا قال: الأنداد من الرجال: يطيعونهم فـي معاصي الله.

  وقال آخرون: عنى بذلك أنه عبد الأوثان, فجعلها لله أندادا فـي عبـادتهم إياها.

  وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب قول من قال: عَنَى به أنه أطاع الشيطان فـي عبـادة الأوثان, فجعل له الأوثان أندادا, لأن ذلك فـي سياق عتاب الله إياهم له علـى عبـادتها.

  وقوله: لِـيُضِلّ عَنْ سَبِـيـلِهِ يقول: لـيزيـل من أراد أن يوحد الله ويؤمن به عن توحيده, والإقرار به, والدخول فـي الإسلام. وقوله: قُلْ تَـمَتّعْ بكُفْرِكَ قَلِـيلاً يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مـحمد لفـاعل ذلك: تـمتع بكفرك بـالله قلـيلاً إلـى أن تستوفَـي أجلك, فتأتـيك منـيتك إنّكَ مِنْ أصحَابِ النّارِ: أي إنك من أهل النار الـماكثـين فـيها.

  وقوله: تَـمَتّعْ بِكُفْرِكَ: وعيد من الله وتهدّدٌ.

الآية : 9

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَآءَ اللّيْلِ سَاجِداً وَقَآئِماً يَحْذَرُ الاَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَكّرُ أُوْلُو الألْبَابِ }.

   اختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: أمّنْ فقرأ ذلك بعض الـمكيـين وبعض الـمدنـيـين وعامة الكوفـيـين: «أمَنْ» بتـخفـيف الـميـم ولقراءتهم ذلك كذلك وجهان: أحدهما أن يكون الألف فـي «أمّن» بـمعنى الدعاء, يراد بها: يا من هو قانت آناء اللـيـل, والعرب تنادي بـالألف كما تنادي بـيا, فتقول: أزيد أقبِلْ, ويا زيد أَقبِلْ ومنه قول أوس بن حجر:

 أَبَنِـي لُبَـيْنَى لَسْتُـمُ بِـيَدٍإلاّ يَدٌ لَـيْسَتْ لَهَا عَضُدُ

  وإذا وجهت الألف إلـى النداء كان معنى الكلام: قل تـمتع أيها الكافر بكفرك قلـيلاً, إنك من أصحاب النار, ويا من هو قانت آناء اللـيـل ساجدا وقائما إنك من أهل الـجنة, ويكون فـي النار عمى للفريق الكافر عند الله من الـجزاء فـي الاَخرة, الكفـاية عن بـيان ما للفريق الـمؤمن, إذ كان معلوما اختلاف أحوالهما فـي الدنـيا, ومعقولاً أن أحدهما إذا كان من أصحاب النار لكفره بربه أن الاَخر من أصحاب الـجنة, فحذف الـخبر عما له, اكتفـاء بفهم السامع الـمراد منه من ذكره, إذ كان قد دلّ علـى الـمـحذوف بـالـمذكور. والثانـي: أن تكون الألف التـي فـي قوله: «أمَنْ» ألف استفهام, فـيكون معنى الكلام: أهذا كالذي جعل لله أندادا لـيضلّ عن سبـيـله, ثم اكتفـى بـما قد سبق من خبر الله عن فريق الكفر به من أعدائه, إذ كان مفهوما الـمراد بـالكلام, كما قال الشاعر:

 فَأُقْسِمُ لَوْ شَيْءٌ أتانا رَسُولُهُسِوَاكَ وَلَكِنْ لَـمْ نَـجِدْ لَكَ مَدْفَعا

  فحذف لدفعناه وهو مراد فـي الكلام إذ كان مفهوما عند السامع مراده. وقرأ ذلك بعض قرّاء الـمدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة: أمّنْ بتشديد الـميـم, بـمعنى: أم من هو؟ ويقولون: إنـما هي أمّنْ استفهام اعترض فـي الكلام بعد كلام قد مضى, فجاء بأم فعلـى هذا التأويـل يجب أن يكون جواب الاستفهام متروكا من أجل أنه قد جرى الـخير عن فريق الكفر, وما أعدّ له فـي الاَخرة, ثم أتبع الـخبر عن فريق الإيـمان, فعلـم بذلك الـمراد, فـاستغنـي بـمعرفة السامع بـمعناه من ذكره, إذ كان معقولاً أن معناه: هذا أفضل أم هذا؟.

  والقول فـي ذلك عندنا أنهما قراءتان قرأ بكل واحدة علـماء من القرّاء مع صحة كلّ واحدة منهما فـي التأويـل والإعراب, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.

  وقد ذكرنا اختلاف الـمختلفـين, والصواب من القول عندنا فـيـما مضى قبل فـي معنى القانت, بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع غير أنا نذكر بعض أقوال أهل التأويـل فـي ذلك فـي هذا الـموضع, لـيعلـم الناظر فـي الكتاب اتفـاق معنى ذلك فـي هذا الـموضع وغيره, فكان بعضهم يقول: هو فـي هذا الـموضع قراءة القارىء قائما فـي الصلاة. ذكر من قال ذلك:

  23148ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى, عن عبـيد الله, أنه قال: أخبرنـي نافع, عن ابن عمر, أنه كان إذا سُئل عن القنوت, قال: لا أعلـم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القـيام, وقرأ: أمّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللّـيْـلِ ساجِدا وقائما.

  وقال آخرون: هو الطاعة. ذكر من قال ذلك:

  23149ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: أَمّنْ هُوْ قانِتٌ يعنـي بـالقنوت: الطاعة, وذلك أنه قال: ثُمّ إذَا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأرْضِ إذَا أنْتُـمْ تَـخْرُجُونَ... إلـى كُلّ لَهُ قانِتُونَ قال: مطيعون.

  23150ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: أَمّنْ هُو قانِتٌ آناءَ اللّـيْـلِ ساجِدا وَقائما قال: القانت: الـمطيع.

  وقوله: آناءَ اللّـيْـلِ يعنـي: ساعات اللـيـل, كما:

  23151ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: أَمّنْ هُوَ قانتٌ آناءَ اللّـيْـلِ أوّله, وأوسطه, وآخره.

  23152ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ آناءَ اللّـيْـلِ قال: ساعات اللـيـل.

  وقد مضى بـياننا عن معنى الاَناء بشواهده, وحكاية أقوال أهل التأويـل فـيها بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  وقوله: ساجِدا وَقائما يقول: يقنت ساجدا أحيانا, وأحيانا قائما, يعنـي: يطيع والقنوت عندنا الطاعة, ولذلك نصب قوله: ساجِدا وَقائما لأن معناه: أمّن هو يقنت آناء اللـيـل ساجدا طورا, وقائما طورا, فهما حال من قانت. وقوله: يَحْذَرُ الاَخِرَةَ يقول: يحذر عذابَ الاَخرة, كما:

  23153ـ حدثنا علـيّ بن الـحسن الأزديّ. قال: حدثنا يحيى بن الـيـمان, عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد بن جُبَـير, عن ابن عبـاس, فـي قوله: يَحْذَرُ الاَخِرَةَ قال: يحذر عقاب الاَخرة, ويرجو رحمة ربه, يقول: ويرجو أن يرحمه الله فـيدخـله الـجنة.

  وقوله: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَـمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَـمُونَ يقول تعالـى ذكره: قل يا مـحمد لقومك: هل يستوي الذين يعلـمون ما لهم فـي طاعتهم لربهم من الثواب, وما علـيهم فـي معصيتهم إياه من التبعات, والذين لا يعلـمون ذلك, فهم يخبطون فـي عشواء, لا يجرجون بحسن أعمالهم خيرا, ولا يخافون بسيّئها شرا؟ يقول: ما هذان بـمتساويـين. وقد رُوي عن أبـي جعفر مـحمد بن علـي فـي ذلك ما:

  23154ـ حدثنـي مـحمد بن خـلف, قال: ثنـي نصر بن مزاحم, قال: حدثنا سفـيان الـجريري, عن سعيد بن أبـي مـجاهد, عن جابر, عن أبـي جعفر, رضوان الله علـيه هَلْ يَسْتَوي الّذِينَ يَعْلَـمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَـمُونَ قال: نـحن الذين يعلـمون, وعدوّنا الذين لا يعلـمون.

  وقوله: إنّـمَا يَتَذَكّرُ أُولُو الألْبـابِ يقول تعالـى ذكره: إنـما يعتبر حجج الله, فـيتعظ, ويتفكر فـيها, ويتدبرها أهلُ العقول والـحجى, لا أهل الـجهل والنقص فـي العقول.

الآية : 10

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {قُلْ يَعِبَادِ الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ رَبّكُمْ لِلّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَـَذِهِ الدّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةٌ إِنّمَا يُوَفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قُلْ يا مـحمد لعبـادي الذين آمنوا: يا عِبـادِ الّذِينَ آمَنُوا بـالله, وصدقوا رسوله اتّقُوا رَبّكُمْ بطاعته واجتناب معاصيه لِلّذِينَ أحْسَنُوا فِـي هَذِهِ الدّنـيْا حَسَنَةٌ.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معناه: للذين أطاعوا الله حسنة فـي هذه الدنـيا وقال «فـي» من صلة حسنة, وجعل معنى الـحسنة: الصحة والعافـية. ذكر من قال ذلك:

  23155ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ لِلّذِينَ أحْسَنُوا فِـي هَذِهِ الدّنـيْا حَسَنَةٌ قال: العافـية والصحة.

  وقال آخرون «فـي» من صلة أحسنوا, ومعنى الـحسنة: الـجنة.

  وقوله: وأرْضُ اللّهُ وَاسِعَةٌ يقول تعالـى ذكره: وأرض الله فسيحة واسعة, فهاجروا من أرض الشرك إلـى دار الإسلام, كما:

  23156ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: وأرْضُ اللّهِ وَاسعَةٌ فهاجروا واعتزلوا الأوثان.

  وقوله: إنّـمَا يُوَفّـى الصّابُرُونَ أجْرَهُمْ بغَيرِ حسابٍ يقول تعالـى ذكره: إنـما يعطي الله أهل الصبر علـى ما لقوا فـيه فـي الدنـيا أجرهم فـي الاَخرة بغير حساب يقول: ثوابهم بغير حساب. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23157ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إنّـما يُوَفّـى الصّابرُونَ أجْرَهُمْ بغَيْرِ حسابٍ لا والله ما هنا كُم مِكيال ولا ميزان.

  23158ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ إنّـما يُوَفّـى الصّابرُونَ أجْرَهُمْ بَغْيرِ حسابٍ قال: فـي الـجنة.

الآية : 11-13

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {قُلْ إِنّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ مُخْلِصاً لّهُ الدّينَ *  وَأُمِرْتُ لأنْ أَكُونَ أَوّلَ الْمُسْلِمِينَ *  قُلْ إِنّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مـحمد لـمشركي قومك: إن الله أمرنـي أن أعبده مُفْرِدا له الطاعة, دون كلّ ما تدعون من دونه من الاَلهة والأنداد وأُمِرْتُ لإِنْ أكُونَ أوّلَ الـمُسْلَـمِينَ: يقول: وأمرنـي ربـي جلّ ثناؤه بذلك, لأن أكون بفعل ذلك أوّل من أسلـم منكم, فخضع له بـالتوحيد, وأخـلص له العبـادة, وبرىء من كلّ ما دونه من الاَلهة. وقوله تعالـى: قُلْ إنّـي أخافُ إنْ عَصَيْتُ رَبّـي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيـمٍ: يقول تعالـى ذكره: قال يا مـحمد لهم إنـي أخاف إن عصيت ربـي فـيـما أمرنـي به من عبـادته, مخـلصا له الطاعة, ومفرده بـالربوبـية. عذابَ يومٍ عَظِيـمٍ: يعنـي عذاب يوم القـيامة, ذلك هو الـيوم الذي يعظم هو له.

الآية : 14-15

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: 

   {قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لّهُ دِينِي *  فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مّن دُونِهِ قُلْ إِنّ الْخَاسِرِينَ الّذِينَ خَسِرُوَاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مـحمد لـمشركي قومك: الله أعبد مخـلصا, مفردا له طاعتـي وعبـادتـي, لا أجعل له فـي ذلك شريكا, ولكنـي أُفرده بـالألوهة, وأبرأ مـما سواه من الأنداد والاَلهة, فـاعبدوا أنتـم أيها القوم ما شئتـم من الأوثان والأصنام, وغير ذلك مـما تعبدون من سائر خـلقه, فستعلـمون وبـال عاقبة عبـادتكم ذلك إذا لقـيتـم ربكم.

  وقوله: قُلْ إنّ الـخاسِرِينَ الّذِينَ خَسِرُوا أنْفُسَهُمْ يقول تعالـى ذكره: قل يا مـحمد لهم: إن الهالكين الذين غَبَنوا أنفسهم, وهلكت بعذاب الله أهلوهم مع أنفسهم, فلـم يكن لهم إذ دخـلوا النار فـيها أهل, وقد كان لهم فـي الدنـيا أهلون. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23159ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: قُلْ إنّ الـخَاسِرِينَ الّذِينَ خَسِرُوا أنْفُسَهُمْ وأهْلِـيهِمْ يَوْمَ القِـيامَةِ قال: هم الكفـار الذين خـلقهم الله للنار, وخـلق النار لهم, فزالت عنهم الدنـيا, وحرّمت علـيهم الـجنة, قال الله: خَسرَ الدّنْـيَا وَالاَخِرَةَ.

  23160ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: قُلْ إنّ الـخاسِرينَ الّذِينَ خَسِرُوا أنْفُسَهُمْ وأهْلِـيهِمْ يَوْمَ القِـيامَةِ قال: هؤلاء أهل النار, خسروا أنفسهم فـي الدنـيا, وخسروا الأهلـين, فلـم يجدوا فـي النار أهلاً, وقد كان لهم فـي الدنـيا أهل.

  23161ـ حُدثت عن ابن أبـي زائدة, عن ابن جُرَيج, عن مـجاهد, قال: غبنوا أنفسهم وأهلـيهم, قال: يخسرون أهلـيهم, فلا يكون لهم أهل يرجعون إلـيهم, ويخسرون أنفسم, فـيهلكون فـي النار, فـيـموتون وهم أحياء فـيخسرونهما.

  وقوله: ألا ذلكَ هُوع الـخُسْرانُ الـمُبِـينُ يقول تعالـى ذكره: ألا إن خسران هؤلاء الـمشركين أنفسهم وأهلـيهم يوم القـيامة, وذلك هلاكها هو الـخسران الـمبـين, يقول تعالـى ذكره: هو الهلاك الذي يبـين لـمن عاينه وعلـمه أنه الـخسران.

الآية : 16-18

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

   {لَهُمْ مّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مّنَ النّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوّفُ اللّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَاتّقُونِ *  وَالّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوَاْ إِلَى اللّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىَ فَبَشّرْ عِبَادِ *  الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَـتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَـَئِكَ الّذِينَ هَدَاهُمُ اللّهُ وَأُوْلَـَئِكَ هُمْ أُوْلُو الألْبَابِ }.

   يقول تعالـى ذكره لهؤلاء الـخاسرين يوم القامة فـي جهنـم: مِنْ فَوقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النّار وذلك كهيئة الظلل الـمبنـية من النار وَمِنْ تَـحْتهمْ ظُلَلٌ يقول: ومن تـحتهم من النار ما يعلوهم, حتـى يصير ما يعلوهم منها من تـحتهم ظللاً, وذلك نظير قوله جلّ ثناؤه لَهُمْ: مِنْ جَهَنَـمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقهِمْ غَواشٍ يغشاهم مـما تـحتهم فـيها من الـمهاد.

  وقوله: ذلكَ يخَوّفُ اللّهُ بِهِ عبـادَهُ يا عبـادِ فـاتّقُونِ يقول تعالـى ذكره: هذا الذي أخبرتكم أيها الناس به, مـما للـخاسرين يوم القـيامة من العذاب, تـخويف من ربكم لكم, يخوّفكم به لتـحذروه, فتـجتنبوا معاصيه, وتنـيبوا من كفركم إلـى الإيـمان به, وتصديق رسوله, واتبـاع أمره ونهيه, فتنـجوا من عذابه فـي الاَخرة فـاتّقُونِ يقول: فـاتقونـي بأداء فرائضي علـيكم, واجتناب معاصيّ, لتنـجوا من عذابـي وسخطي.

  وقوله: وَالّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوتَ: أي اجتنبوا عبـادة كلّ ما عُبد من دون الله من شيء. وقد بـيّنا معنى الطاغوت فـيـما مضى قبل بشواهد ذلك, وذكرنا اختلاف أهل التأويـل فـيه بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع, وذكرنا أنه فـي هذا الـموضع: الشيطان, وهو فـي هذا الـموضع وغيره بـمعنى واحد عندنا. ذكر من قال ما ذكرنا فـي هذا الـموضع:

  23162ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: وَالّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوتَ قال: الشيطان.

  23163ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ وَالّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوتَ أنْ يَعْبُدُوها قال: الشيطان.

  23164ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَالّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوتَ أنْ يَعْبُدُوها قال: الشيطان هو هاهنا واحد وهي جماعة.

  والطاغوت علـى قول ابن زيد هذا واحد مؤنث, ولذلك قـيـل: أن يعبدوها. وقـيـل: إنـما أُنثث لأنها فـي معنى جماعة.

  وقوله: وأنابُوا إلـى اللّهِ يقول: وتابوا إلـى الله ورجعوا إلـى الإقرار بتوحيده, والعمل بطاعته, والبراءة مـما سواه من الاَلهة والأَنداد. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23165ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وأنابُوا إلـى اللّهِ: وأقبلوا إلـى الله.

  23166ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: وأنابُوا إلـى اللّهِ قال: أجابوا إلـيه.

  وقوله: لَهُمُ البُشْرَى يقول: لهم البشرى فـي الدنـيا بـالـجنة فـي الاَخرة فَبَشّرْ عِبـادِ الّذِينَ يَسْتَـمِعُونَ القَوْلَ يقول جلّ ثناؤه لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: فبشر يا مـحمد عبـادي الذين يستـمعون القول من القائلـين, فـيتبعون أرشده وأهداه, وأدله علـى توحيد الله, والعمل بطاعته, ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل علـى رشاد, ولا يهدي إلـى سداد. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23167ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَـيَتّبِعُونَ أحْسَنَهُ وأحسنه طاعة: الله.

  23168ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: فَـيَتّبِعُونَ أحْسَنَهُ قال: أحسن ما يؤمرون به فـيعملون به.

  وقوله: أُولَئِكَ الّذِينَ هَداهُمُ اللّهُ يقول تعالـى ذكره: الذين يستـمعون القول فـيتبعون أحسنه, الذين هداهم الله, يقول: وفقهم الله للرشاد وإصابة الصواب, لا الذين يُعْرِضون عن سماع الـحقّ, ويعبدون ما لا يضرّ, ولا ينفع. وقوله: أُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الألْبـابِ يعنـي: أولو العقول والـحجا.

  وذُكر أن هذه الاَية نزلت فـي رهط معروفـين وحّدوا الله, وبرئوا من عبـادة كل ما دون الله قبل أن يُبعث نبـيّ الله, فأنزل الله هذه الاَية علـى نبـيه يـمدحهم. ذكر من قال ذلك:

  23169ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَالّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوتَ أنْ يَعْبُدُوها... الاَيتـين, حدثنـي أبـي أن هاتـين الاَيتـين نزلتا فـي ثلاثة نفر كانوا فـي الـجاهلـية يقولون: لا إله إلا الله: زيد بن عمرو, وأبـي ذرّ الغفـاري, وسلـمان الفـارسيّ, نزل فـيهم: وَالّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوتَ أنْ يَعْبُدُوها فـي جاهلـيتهم وأنابُوا إلـى اللّهِ لَهُمُ البُشْرَى فَبَشّرْ عِبـادِ الّذِينَ يَسْتَـمِعُونَ القَوْلَ فَـيَتّبِعُونَ أحْسَنَهُ لا إله إلا الله, أولئك الذين هداهم الله بغير كتاب ولا نبـيّ وأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الألْبـابِ.

الآية : 19-20

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {أَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النّارِ *  لَـَكِنِ الّذِينَ اتّقَواْ رَبّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مّبْنِيّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَعْدَ اللّهِ لاَ يُخْلِفُ اللّهُ الْمِيعَادَ }.

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أَفَمَنْ حَقّ عَلَـيْهِ كَلِـمَةُ العَذَابِ: أفمن وجبت علـيه كلـمة العذاب فـي سابق علـم ربك يا مـحمد بكفره به, كما:

  23170ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: أَفَمَنْ حَقّ عَلَـيْه كَلِـمَةُ العَذَابِ بكفره.

  وقوله: أَفأنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِـي النّارِ يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: أفأنت تنقذ يا مـحمد من هو فـي النار من حق علـيه كلـمة العذاب, فأنت تنقذه فـاستغنى بقوله: تُنْقِذُ مَنْ فِـي النّارِ عن هذا. وكان بعض نـحويـي الكوفة يقول: هذا مـما يراد به استفهام واحد, فـيسبق الاستفهام إلـى غير موضعه, فـيردّ الاستفهام إلـى موضعه الذي هو له. وإنـما الـمعنى والله أعلـم: أفأنت تنقذ من فـي النار من حقّت علـيه كلـمة العذاب. قال: ومثله من غير الاستفهام: أَيَعِدُكُمْ أنّكُمُ إذا مِتّـمْ وكُنْتُـمْ تُرابـا وَعِظاما أنّكُمْ مُخْرِجُونَ فردّد «أنكم» مرّتـين. والـمعنى والله أعلـم: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متـم ومثله قوله: لا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا ويُحِبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِـما لَـمْ يَفْعَلُوا فَلا تَـحْسَبَنّهُمْ بِـمَفـازَة مِنَ العَذَابِ. وكان بعضهم يستـخطىء القول الذي حكيناه عن البصريـين, ويقول: لا تكون فـي قوله: أَفَأنْتَ تُتْقِذُ مَنْ فِـي النّارِ كناية عمن تقدم, لا يقال: القوم ضربت من قام, يقول: الـمعنى: ألتـجرئة أفأنت تُنقذ من فـي النار منهم. وإنـما معنى الكلـمة: أفأنت تهدي يا مـحمد من قد سبق له فـي علـم الله أنه من أهل النار إلـى الإيـمان, فتنقذه من النار بـالإيـمان؟ لست علـى ذلك بقادر.

  وقوله: لَكِنِ الّذِينَ اتّقُوْا رَبّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِـيّةٌ يقول تعالـى ذكره: لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه واجتناب مـحارمه, لهم فـي الـجنة غرف من فوقها غرف مبنـية علالـيّ بعضها فوق بعض تَـجْرِي مِنْ تَـحْتِها الأنهارُ يقول تعالـى ذكره: تـجري من تـحت أشجار جناتها الأنهار. وقوله: وَعَدَ اللّهُ يقول جلّ ثناؤه: وعدنا هذه الغرف التـي من فوقها غرف مبنـية فـي الـجنة, هؤلاء الـمتقـين لا يُخْـلفُ اللّهُ الـمِيعادَ يقول جلّ ثناؤه: والله لا يخـلفهم وعده, ولكنه يوفـي بوعده.

الآية : 21

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {أَلَمْ تَرَ أَنّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأرْضِ ثُمّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمّ يَهِـيجُ فَـتَرَاهُ مُصْفَـرّاً ثُمّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىَ لاُوْلِي الألْبَابِ }.

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: ألَـمْ تَرَ يا مـحمد أنّ اللّهَ أنْزَلَ مِنَ السّماءِ ماءً وهو الـمطر فَسَلَكَهُ يَنابِـيعَ فِـي الأرْضِ يقول: فأجراه عيونا فـي الأرض واحدها ينبوع, وهو ما جاش من الأرض. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23171ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن جابر, عن الشعبـيّ, فـي قوله: فَسَلَكَهُ يَنابِـيعَ فِـي الأرْضِ قال: كلّ ندى وماء فـي الأرض من السماء نزل.

  23172ـ قال: ثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن جابر, عن الـحسن بن مسلـم بن بـيان, قال: ثم أنبت بذلك الـماء الذي أنزله من السماء فجعله فـي الأرض عيونا زرعا مُخْتَلِفـا ألْوَانُهُ يعنـي: أنواعا مختلفة من بـين حنطة وشعير وسمسم وأرز, ونـحو ذلك من الأنواع الـمختلفة ثُمّ يَهِيجُ فَتراهُ مُصْفَرّا يقول: ثم يـيبس ذلك الزرع من بعد خُضرته, يقال للأرض إذا يبس ما فـيها من الـخضر وذوي: هاجت الأرض, وهاج الزرع.

  وقوله: فَتراه مُصْفَرّا يقول: فتراه من بعد خُضرته ورطوبته قد يبس فصار أصفر, وكذلك الزرع إذا يبس أصفر ثُمّ يَجْعَلُهُ حُطاما والـحُطام: فتات التبن والـحشيش, يقول: ثم يجعل ذلك الزرع بعد ما صار يابسا فُتاتا متكسرا.

  وقوله: إنّ فِـي ذلكَ لَذِكْرَى لأُولـي الألْبـابِ يقول تعالـى ذكره: إن فـي فعل الله ذلك كالذي وصف لذكرى وموعظة لأهل العقول والـحجا يتذكرون به, فـيعلـمون أن من فعل ذلك فلن يتعذّر علـيه إحداث ما شاء من الأشياء, وإنشاء ما أراد من الأجسام والأعراض, وإحياء من هلك من خـلقه من بعد مـماته وإعادته من بعد فنائه, كهيئته قبل فَنائه, كالذي فُعِل بـالأرض التـي أنزل علـيها من بعد موتها الـماء, فأنبت بها الزرعَ الـمختلف الألوان بقدرته.)

الآية : 22

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 {أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَىَ نُورٍ مّن رّبّهِ فَوَيْلٌ لّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مّن ذِكْرِ اللّهِ أُوْلَـَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ }.

   يقول تعالـى ذكره: أفمن فَسَح الله قلبه لـمعرفته, والإقرار بوحدانـيته, والإذعان لربوبـيته, والـخضوع لطاعته فَهُوَ عَلـى نُورٍ مِنْ رَبّهِ يقول: فهو علـى بصيرة مـما هو علـيه ويقـين, بتنوير الـحقّ فـي قلبه, فهو لذلك لأمر الله متبع, وعما نهاه عنه منته فـيـما يرضيه, كمن أقسى الله قلبه, وأخلاه من ذكره, وضيّقه عن استـماع الـحق, واتّبـاع الهدى, والعمل بـالصواب؟ وترك ذكر الذي أقسى الله قلبه, وجوابَ الاستفهام اجتزاء بـمعرفة السامعين الـمراد من الكلام, إذ ذكر أحد الصنفـين, وجعل مكان ذكر الصنف الاَخر الـخبر عنه بقوله: فَوَيْـلٌ للْقاسِيَةِ قُلُوبُهمْ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23173ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: أَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإسْلامِ فَهُوَ عَلـى نُورٍ مِنْ رَبّهِ يعنـي: كتاب الله, هو الـمؤمن به يأخذ, وإلـيه ينتهي.

  23174ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: أَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإسْلامِ قال: وسع صدره للإسلام, والنور: الهُدَى.

  23175ـ حُدثت عن ابن أبـي زائدة عن ابن جُرَيج, عن مـجاهد أَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإسْلامِ قال: لـيس الـمنشرح صدره مثل القاسي قلبه.

  قوله: فَوَيْـلٌ للقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ يقول تعالـى ذكره: فويـل للذين جَفَت قلوبهم ونأت عن ذكر الله وأعرضت, يعنـي عن القرآن الذي أنزله تعالـى ذكره, مذكّرا به عبـاده, فلـم يؤمن به, ولـم يصدّق بـما فـيه. وقـيـل: مِنْ ذِكْرِ اللّهِ والـمعنى: عن ذكر الله, فوضعت «من» مكان «عن», كما يقال فـي الكلام: أتـخمت من طعام أكلته, وعن طعام أكلته بـمعنى واحد.

  وقوله: أُولَئِكَ فِـي ضَلالٍ مُبِـينٍ يقول تعالـى ذكره: هؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر الله فـي ضلال مُبـين, لـمن تأمّله وتدبّره بفهم أنه فـي ضلال عن الـحقّ جائر.

الآية : 23

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {اللّهُ نَزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مّتَشَابِهاً مّثَانِيَ تَقْشَعِرّ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثُمّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ }.

   يقول تعالـى ذكره: اللّهُ نَزّلَ أحْسَنَ الـحَدِيثِ كِتابـا يعنـي به القرآن مُتَشابِها يقول: يشبه بعضه بعضا, لا اختلاف فـيه, ولا تضادّ, كما:

  23176ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: اللّهُ نَزّلَ أحْسَنَ الـحَدِيثِ كِتابـا مُتَشابِها... الاَية تشبه الاَية, والـحرف يشبه الـحرف.

  23177ـ حدثنا مـحمّد قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ كِتابـا مُتَشابِها قال: الـمتشابه: يشبه بعضه بعضا.

  23178ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن يعقوب, عن جعفر, عن سعيد بن جُبَـير, فـي قوله: كِتابـا مُتَشابِها قال: يشبه بعضه بعضا, ويصدّق بعضه بعضا, ويدلّ بعضه علـى بعض.

  وقوله: مَثانِـيَ يقول: تُثْنَـي فـيه الأنبـاء والأخبـار والقضاء والأحكام والـحُجَج. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23179ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن عُلَـية, عن أبـي رجاء, عن الـحسن, فـي قوله: اللّهُ نَزّلَ أحْسَنَ الـحَدِيثِ كِتابـا مُتَشابِها مَثانِـيَ قال: ثنى الله فـيه القضاء, تكون السورة فـيها الاَية فـي سورة أخرى آية تشبهها, وسُئل عنها عكرمة.

  23180ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: كِتابـا مُتَشابِها مَثانِـيَ قال: فـي القرآن كله.

  23181ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة مَثانِـيَ قال: ثَنَى الله فـيه الفرائض, والقضاء, والـحدود.

  23182ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: مَثانِـيَ قال: كتاب الله مثانـي, ثَنَى فـيه الأمرَ مرارا.

  23183ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, فـي قوله: مَثَانِـيَ قال: كتاب الله مثانـي, ثَنَى فـيه الأمر مرارا.

   حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: مَثَانِـيَ ثنى فـي غير مكان.

  23184ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: مَثانِـيَ مردّد, ردّد موسى فـي القرآن وصالـح وهود والأنبـياء فـي أمكنة كثـيرة.

  وقوله: تَقْشَعِر مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ يقول تعالـى ذكره: تقشعرّ من سمَاعه إذا تُلـي علـيهم جلودُ الذين يخافون ربهم ثُمّ تَلِـينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلـى ذِكْرِ اللّهِ يعنـي إلـى العمل بـما فـي كتاب الله, والتصديق به.

  وذُكر أن هذه الاَية نزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن أصحابه سألوه الـحديث. ذكر الرواية بذلك:

  23185ـ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأَوْديّ, قال: حدثنا حَكام بن سلـم, عن أيوب بن موسى, عن عمرو الـمَلَئي عن ابن عبـاس, قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا؟ قال: فنزلت: اللّهُ نَزّلَ أحْسَنَ الـحَدِيثِ.

  23186ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن أيوب بن سيار أبـي عبد الرحمن, عن عمرو بن قـيس, قال: قالوا: يا نبـيّ الله, فذكر مثله.

  ذلكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ يقول تعالـى ذكره: هذا الذي يصيب هؤلاء القوم الذين وصفت صفتهم عند سماعهم القرآن من اقشعرار جلودهم, ثم لـينها ولـين قلوبهم إلـى ذكر الله من بعد ذلك, هُدَى اللّهِ يعنـي: توفـيق الله إياهم وفّقهم له يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ يقول: يهدي تبـارك وتعالـى بـالقرآن من يشاء من عبـاده.

  وقد يتوجّه معنى قوله: ذلكَ هُدَى إلـى أن يكون ذلك من ذكر القرآن, فـيكون معنى الكلام: هذا القرآن بـيان الله يهدي به من يشاء, يوفق للإيـمان به من يشاء.

  وقوله: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هادٍ يقول تعالـى ذكره: ومن يخذلْه الله عن الإيـمان بهذا القرآن والتصديق بـما فـيه, فـيضله عنه, فَما له من هاد يقول: فما له من مُوَفّق له, ومسدد يسدده فـي اتبـاعه.

الآية : 24-25

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {أَفَمَن يَتّقِي بِوَجْهِهِ سُوَءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ *  كَذّبَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَـذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ }.

   اختلف أهل التأويـل فـي صفة اتقاء هذا الضالّ بوجهه سُوء العذاب, فقال بعضهم: هو أن يُرْمَى به فـي جهنـم مكبوبـا علـى وجهه, فذلك اتقاؤه إياه. ذكر من قال ذلك:

  23187ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: أَفَمَنْ يَتّقِـي بِوَجْهِهِ سُوءَ العَذَابِ قال: يَخِرّ علـى وجهه فـي النار, يقول: هو مثل أَفَمَنْ يُـلْقَـى فِـي النّارِ خَيْرٌ أمْ مَنْ يَأتِـي آمنا يَوْمَ القِـيامَةِ؟.

  وقال آخرون: هو أن ينطلق به إلـى النار مكتوفـا, ثم يرمَى به فـيها, فأوّل ما تـمسّ النار وجهه وهذا قول يُذكر عن ابن عبـاس من وجه كرهت أن أذكره لضعف سنده وهذا أيضا مـما ترك جوابه استغناء بدلالة ما ذكر من الكلام علـيه عنه. ومعنى الكلام: أفمن يتقـي بوجهه سوء العذاب يوم القـيامة خير, أم من ينعم فـي الـجنان؟.

  وقوله: وَقِـيـلَ للظّالِـمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُـمْ تَكْسِبُونَ يقول: ويقال يومئذٍ للظالـمين أنفسهم بإكسابهم إياها سخط الله. ذوقوا الـيوم أيها القوم وَبـالَ ما كنتـم فـي الدنـيا تكسبون من معاصي الله.

  وقوله: كَذّبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يقول تعالـى ذكره: كذب الذين من قبل هؤلاء الـمشركين من قُريش من الأمـم الذين مضوا فـي الدهور الـخالـية رسلهم فَأتاهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعَرُونَ يقول: فجاءهم عذاب الله من الـموضع الذي لا يشعرون: أي لا يعلـمون بـمـجيئه منه.

الآية : 26

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {فَأَذَاقَهُمُ اللّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَلَعَذَابُ الاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: فعجل الله لهؤلاء الأمـم الذين كذّبوا رسلهم الهوان فـي الدنـيا, والعذاب قبل الاَخرة, ولـم ينظِرهم إذ عتوا عن أمر ربهم وَلَعَذابُ الاَخِرَةِ أكْبَرُ يقول: ولعذاب الله إياهم فـي الاَخرة إذا أدخـلهم النار, فعذّبهم بها, أكبر من العذاب الذي عذّبهم به فـي الدنـيا, لو كانوا يعلـمون يقول: لو علـم هؤلاء الـمشركون من قريش ذلك.

الآية : 27-28

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ فِي هَـَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلّ مَثَلٍ لّعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ *  قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لّعَلّهُمْ يَتّقُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: ولقد مثّلنا لهؤلاء الـمشركين بـالله من كلّ مثل من أمثال القرون للأمـم الـخالـية, تـخويفـا منّا لهم وتـحذيرا لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ يقول: لـيتذكروا فـينزجروا عما هم علـيه مقـيـمون من الكفر بـالله.

  وقوله: قُرآنا عَرَبِـيّا يقول تعالـى ذكره: لقد ضربنا للناس فـي هذا القرآن من كلّ مثل قرآنا عربـيا غيرَ ذِي عِوَجٍ يعنـي: ذي لبس, كما:

  23188ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا رقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد قُرآنا عَرَبـيّا غيرَ ذِي عِوَجٍ: غير ذي لبس.

  ونصب قوله: قُرآنا عَرَبـيّا علـى الـحال من قوله: هذا القرآن, لأن القرآن معرفة, وقوله قُرآنا عَرَبِـيّا نكرة.

  وقوله: لَعَلّهُمْ يَتّقُونَ يقول: جعلنا قرآنا عربـيا إذ كانوا عربـا, لـيفهموا ما فـيه من الـمواعظ, حتـى يتقوا ما حذّرهم الله فـيه من بأسه وسطوته, فـينـيبوا إلـى عبـادته وإفراد الألوهة له, ويتبّرؤوا من الأنداد والاَلهة.

الآية : 29

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رّجُلاً فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ للّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ }.

   يقول تعالـى ذكره: مثّل الله مثلاً للكافر بـالله الذي يعبد آلهة شَتّـى, ويطيع جماعة من الشياطين, والـمؤمن الذي لا يعبُد إلا الله الواحد, يقول تعالـى ذكره: ضرب الله مثلاً لهذا الكافر رجلاً فـيه شركاء. يقول: هو بـين جماعة مالكين متشاكسين, يعنـي مختلفـين متنازعين, سيئة أخلاقهم, من قولهم: رجل شَكس: إذا كان سيىء الـخـلق, وكل واحد منهم يستـخدمه بقدر نصيبه ومِلْكه فـيه, ورجلاً سَلَـما لرجل, يقول: ورجلاً خُـلُوصا لرجل يعنـي الـمؤمن الـموحد الذي أخـلص عبـادته لله, لا يعبد غيره ولا يدين لشيء سواه بـالربوبـية.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: وَرَجُلاً سَلَـما فقرأ ذلك بعض قرّاء أهل مكة والبصرة: «وَرَجُلاً سالِـمَا» وتأوّلوه بـمعنى: رجلاً خالصا لرجل. وقد رُوي ذلك أيضا عن ابن عبـاس.

  23189ـ حدثنا أحمد بن يوسف, قال: حدثنا القاسم, قال: حدثنا حجاج, عن هارون, عن جرير بن حازم, عن حميد, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس أنه قرأها: «سالِـمَا لِرَجُلٍ» يعنـي بـالألف, وقال: لـيس فـيه لأحد شيء.

  وقرأ ذلك عامة قرّاء الـمدينة والكوفة: وَرَجُلاً سَلَـما لِرَجُلٍ بـمعنى: صلـحا.

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان, قد قرأ بكل واحدة منهما علـماء من القرّاء, متقاربتا الـمعنى, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب وذلك أن السّلَـم مصدر من قول القائل: سَلِـيـم فلان لله سَلَـما بـمعنى: خَـلَص له خُـلوصا, تقول العرب: ربح فلان فـي تـجارته رِبْحا ورَبَحا, وسَلِـم سِلْـما وسَلَـما وسلامة, وأن السالـم من صفة الرجل, وسلـم مصدر من ذلك. وأما الذي توهمه من رغب من قراءة ذلك سَلَـما من أن معناه صلـحا, فلا وجه للصلـح فـي هذا الـموضع, لأن الذي تقدم من صفة الاَخر, إنـما تقدّم بـالـخبر عن اشتراك جماعة فـيه دون الـخبر عن حربه بشيء من الأشياء, فـالواجب أن يكون الـخبر عن مخالفه بخـلوصه لواحد لا شريك له, ولا موضع للـخبر عن الـحرب والصلـح فـي هذا الـموضع. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  23190ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: «رَجُلاً فِـيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سالِـما لِرَجُلٍ» قال: هذا مثل إله البـاطل وإله الـحقّ.

  23191ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِـيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ قال: هذا الـمشرك تتنازعه الشياطين, لا يقرّبه بعضهم لبعض «وَرَجُلاً سالِـما لِرَجُلٍ» قال: هو الـمؤمن أخـلص الدعوة والعبـادة.

  23192ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِـيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ... إلـى قوله: بَلْ أكْثَرُهُمْ لا يَعْلَـمُونَ قال: الشركاء الـمتشاكسون: الرجل الذي يعبد آلهة شتـى كلّ قوم يعبدون إلها يرضونه ويكفرون بـما سواه من الاَلهة, فضرب الله هذا الـمثل لهم, وضرب لنفسه مثلاً, يقول: رجلا سَلِـمَ لرجل يقول: يعبدون إلها واحدا لا يختلفون فـيه.

  23193ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـي قوله: ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِـيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ قال: مثل لأوثانهم التـي كانوا يعبدون.

  23194ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِـيهِ شُرَكاءُ مُتشاكِسُونَ وَرَجُلاً سالِـما لِرَجُلٍ» قال: أرأيت الرجل الذي فـيه شركاء متشاكسون كلهم سيىء الـخـلق, لـيس منهم واحد إلا تلقاه آخذا بطرف من مال لاستـخدامه أسواؤُهم, والذي لا يـملكه إلا واحد, فإنـما هذا مثل ضربه الله لهؤلاء الذين يعبدون الاَلهة, وجعلوا لها فـي أعناقهم حقوقا, فضربه الله مثلاً لهم, وللذي يعبده وحده هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الـحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أكْثَرُهُمْ لا يَعْلَـمُونَ. وفـي قوله: «وَرَجُلاً سالِـمَا لِرَجُلٍ» يقول: لـيس معه شرك.

  وقوله: هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً يقول تعالـى ذكره: هل يستوي مثلُ هذا الذي يخدمُ جماعة شركاء سيئة أخلاقهم مختلفة فـيه لـخدمته مع منازعته شركاءه فـيه والذي يخدم واحدا لا ينازعه فـيه منازع إذا أطاعه عرف له موضع طاعته وأكرمه, وإذا أخطأ صفح له عن خطئه, يقول: فأيّ هذين أحسن حالاً وأروح جسما وأقلّ تعبـا ونصبـا؟ كما:

  23195ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس هَلْ يَسْتِويانِ مَثَلاً الـحَمْدَ لِلّهِ بَلْ أكْثَرُهُمْ لا يَعْلَـمُونَ يقول: من اختُلف فـيه خير, أم من لـم يُخْتلَف فـيه؟.

  وقوله: الـحَمْدِ لِلّهِ يقول: الشكر الكامل, والـحمدُ التامّ لله وحده دون كلّ معبود سواه. وقوله: بَلْ أكْثَرُهُمْ لا يَعْلَـمُونَ يقول جل ثناؤه: وما يستوي هذا الـمشترك فـيه, والذي هو منفرد ملكه لواحد, بل أكثر هؤلاء الـمشركين بـالله لا يعلـمون أنهما لا يستويان, فهم بجهلهم بذلك يعبدون آلهة شتـى من دون الله. وقـيـل: هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً ولـم يقل: مثلـين لأنهما كلاهما ضُربـا مثلاً واحدا, فجرى الـمثل بـالتوحيد, كما قال جلّ ثناؤه: وَجَعَلْنا ابْنَ مَرْيَـمَ وأُمّهُ آيَةً إذ كان معناهما واحدا فـي الاَية. والله أعلـم.

